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J)‏ أرواح شمداء الإسلام والعروبة 
ول کل الخاصين من" آبناء العالم الاسلای 
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يسرق أن أقدم إلى قراء العربية , WUT‏ متم عن « سياسة اادول 
الإسلامية فى حوض البحر المنوسط من أوائل القرن GU‏ بعد افجرة حى 
Aly‏ العصر الفاطمى ء ۽ تنأول الباحعث مووعه فى Lit‏ أبواب , ك فى 
الباب الا ول البحرية الإسلامية فى حوض البحر المتوسط حى قیام الخلافة 
الفاطمية با مغرب . وميد لذلك بالتحدث عن البحرية الإسلامية فى أخريات 
العصر الآموى ‏ ثم تتاول البحرية الإسلامية من بداية pall‏ العبامى حى 
آخر القرن اثالث امجری ٠‏ فوضم شاط ألقوات البحرية بالشام ومر 
فى حوض البحر المتوسط الثرق , وشرح أحداث الفتم الإسلاى لكل 
من جزيرة کر بت وجزيرة صقلية ۽ فين كيف استطاع السامون السيطرة 
على كريت . أمافيا تعلق بصقلية » فتتبع جهود WEN‏ فى فتح مدنها 
وحصوتما . 

dy‏ الباب ge Stl‏ الباحث بدراسة اهتام خلفاء الدولة الفاطمية فى 
الغرب بإنشساء الموانى البحرية وتحصيا , ا بين ماترتب على ظبور قوة 
الفاطميين البحرية فى وسط وغرب البحر التوسط من تلاز ع وننافس. getty‏ 
وبين الامو ai Th oy‏ , 5 شرح deol‏ كريت بالنسية للفاطميين . کا 
وضح حر صم على الاحتفاظ reales‏ على جزيرة صقلية » و اهام 
باختيار ولاتها » وتنبع علاقتهم Sel,‏ سکن النرمنديون من بسط ساطا get‏ 
علها فى آواخر القرن الخامس اجرى . 

وتناول المؤاف ف الباب الثالث شاط الفاطميين عصرواشام یحو ض 
البحر المتوسط ¢ فبين مدى اهتامم بإعداد القوات البحرية وبناء الأساطيل. 
وعرض لعناية الفاطميين بموانهم على البحر التوسط مل الاسكندرية 


A سے‎ 


ودمياط وتس فى مهر ؛ وطرأبلس وصور وعسقلان a‏ القسام 0 ods‏ 
بكر صوم على تدعيمها وتحصينها oy‏ الا خطار عن cr?‏ ۰ 


وما پذکر ds‏ مابذله فى اباب الرابع من جمد مشکور فى دراسة 
علاقات الفاطميين فيمصر والشاممع كل من‌الدولة ابيز نطية والمدن الإيطالية ؛ 
فتقيع تطورها حتی آخر الدصر الفاطمى . وبين كيف كانت الملاقات بين 
الفاطميين والإيزنطيين غير مستقرة على حال ؛ فتارة يغلب علها الطدوء 
ويسودها السلام تنيجة ما كان يعقد بين الدولتين الفاطمية واليزاطية من 
مماهدات صلح أو هدنات سلام » وطوراً يسودها التوئر والعداء . أما عن 
الملاقات بين الفاطميين والمدن الإبطالية gill)‏ -ویزا- وجنوة - 
والبندقية ) ۽ فكان يخلب عليها الطابع التجارى . ونوه ال Cal‏ عرص هذه 
المدن عل الحصول على تسبيلات وامتبازات تيجارية فى لدان الدولة الفاطمية. 
کا تحدث عن انحبازها إلى ااصلریین بعد أن ضعف شأن BI‏ الفاطمية , 
[cars orl‏ فى اللات الصليبية gl‏ ی أغارت علىمدن اشام ومصر PANG‏ 
العصر الفاعلعی . 


وق اباب الخامس » وجه المؤاف اهیامه إلى دراسة انحلال الدولة 
الفاطمية وأثره على نشاطبا البحرى فى شرق البحر التوسط فعرض لظاهر 
: إقلال هله الدولة ‘ وشرح مار wd‏ عل الضعفلذی اتاب الدولة الفاطمية 
من تدهور فوتها ality 4, pull‏ تفوذما 3 شرق أأبحر التوسط 3 الامر 
ol wall‏ إلى عجوها عن الاحتفاظ بم a‏ 0 من سلطان على بلاد اشام 
ما آقاحلصلیبین الذين استولو! على بيت المقدس الفرصة deel‏ المدن اساحلية 
بالشام ‘ وما إلى حولم ۰ 


ولس من شك فى أن الولف بذل NAS lage‏ حث موضوع جدید 
ودجع d‏ [عداده إل مصادر dale‏ عربية وأوربية ۲ وقام ody.‏ الدراسة 


ل قاسم 


الجادة فى منيج على سام و استطاع پاستقصائه الحقائق التارضية وتنظيعبها 
بأسلوب وأضح ‘ أن يكشف عن darlene‏ الدول الاسلامبة 3 حون pel‏ 
ااتوسط إلى أواخر pad‏ الفاطمی . 

وإذا لتأمل فى المؤلف ألا رقف جپوده عند هذا الحد » وأن Just‏ ذلك 
العمل اله لى اقم cal‏ أنجره » بداية لبحوث أخرى ف ناريخ الدولة الإسلامية 
و ار انها ۰ 

«alles تعالى يوفقه ويسدد‎ al, 

عو «مال ادبن سرور 


أستاذ التاريخ الاسلاى 


كلية الآداب ب جامعة القاهرة 


۵ چاد آخر ۱۳۹۳ 


القأهرة ف ]| مه يولية ٠۹۷۴‏ 


ليم 


لن بلغ المؤرخ فاه ال من dab da bie Joe‏ الانسان وتشاطه على 
الأرض أو فى إطار مساسات محددة على أمل استخلاص clea‏ الى تمثل قبا 
من ضوه إيستعنىء به المتطلع إلى المستقيل » فإن BI‏ ينطاق من منطاق 
آخر مستهدفآ غايات ونتاج‌هامة أخرى ۰ وتتمثل هذه الغايات Elly‏ 
من خلال در أسات مو صو daw ge ds‏ بقدر ae fla‏ تلق posal‏ 8 على 
Carell‏ ألذى يشيد للك القصة مشاهدا وفصولا على أمتداد oe ley isle gf‏ شك 
فى أهمية هذا الدور الوظيق للجذرافية عل اعتبار أتها : 

. س تمكن من لقاء الضوء على الکان هل الساعه.‎ ١ 

۽ س تحدد أبماد الخلفية انى تصوغرا أبعاد العامل الجثرافي . 


۳ ... تقدم الإضافة من رید عن الواقع الطبيعى ما قد یفسر أو يقم 
سياق الاحدات التارعفية Gat lg‏ العامة والخاصة ٠‏ وتقدم الإضافة منرصيد 
عن ال و ail‏ البشرى با يكتب عن بط الئاس وم يعيشون سياق التاريخ . 

ولايحب أن نقلل من قيمة تلك الخلفية الجئرافية أو أن نتناساها لان 
قصة تاریخ os‏ على الارض ولا فل الامی من تأثير مباثر أو غير مباشر 
على سياقها يفره المسرح . ويمكن القول أن التفسير التسليل لاتا إلا من 
خلال at fal yall Sol]‏ أفية أو مايسى أسياناً الیعد SEM‏ » وهذا 
على کل Jue‏ تنو اصل فيه مبمة ttl‏ افىوممة المؤرخ. وقد يدو الأمر أسراناً 
وكأن عل GAL)‏ مقدمة وركيزة أساسية بتحتم على الزرخ أن يرتكر 
LJ)‏ وأن gles‏ عله منها . 


وسعدق 8 ae‏ عل دن pl‏ الترسط fe yo ye‏ مشوفاً لدراسة 


س 


هادفة تغعلى مشاهداً وفصولا من قصة العلاقات الدواية على مستوى التجارةا 
مرة وعل مستوی السياسة مرة خر ی وعلى مستوى الاستكاك اطضاری 
مرة ثالثة فى فرة زمنية معيئة » أن أقدم له وأن | کشف انطاء عن عمل مفيد 
وجرد ضادق . ولس أصدق ولا ail‏ من أن يتمكن الباحث من تصوبر 
قصة الملاقات الدولية على كل فلك الستویات وأن يسجل إضافة فى تعمیق 
المعرفة بالدور الرائد الذى مارس السلیون به تلك الملاقات » وأن عقق 
Saal‏ ورد الفعل فى استراتیجیات ار ك والاتصال والتفاعل بين السلین 
وغير المسلبين من عاشوا افص في هذا البحر ٠‏ 


ومبا يكن من أمر فان من يضع spell‏ التوسط فى دائرة امتاءه جب 
أن يفطن إلى ما aa : Sh‏ 

أولا : أن هذا GIA plea‏ 5سرح لنشاط الانسان وااعلاقات الدولية 
قد شبد من قبل هذه الفترة الؤمنية التى اهم بها الباحت فضولا كثيرة Wie‏ 
شبد من بمدها فصولا كثيرة أخرى » وهذا ممناه أنه كان مسرحاً ومازال 
لقصة طويلة موصولة أطرافها وکانت صفاتة وشتصائصه تلعب دور Pie)‏ 
بطريقة أو بأخرى على سياق الأحداث وشبکل وطبيمة وأبعاد الملاقات 
الد UL‏ فى کل dle ye‏ أو فصل من فصول تاك القصة - 

ثانياً : أن هذا المسطم SLU‏ کسرح انشاط الإنسان والعلاقات الدولية 
كان ومازال مثل النافذة الى تل بها وتتواصل الملاقات بين الأمم pnts‏ 
فى قارات ثلاث تمرف حینا پاسم العام ill‏ وتعرف Dad‏ يجزيرة ام . 
ومن خلال هذه النافذة العريضة كان اللفاء وتسكون کل التحركات على 
كافة اهاور والاتجاهات . ومن ثم كان ذلك عدعاة إلى قط aS‏ من dah A‏ 
بين dad‏ الانسان aby‏ وسياق الاحداث ف العلاقات بكل مستوباتها فى 
فى كل من da Al‏ وآسيا وأوروبا Key.‏ القول أن شما أو أمة أطلت أو 


- We 


أو تطل على هذا البحر لايمكن أنتوليه ظبرها أو أن تستديره dal p's‏ كان 
ومازال‌شدها وكأنه القطب المغناطيسى . ومن ثم يكون eles‏ والتأئير 
المتبادل We‏ نسکون سیاقالحدات موصولة بذاك التفاعل أو Blah‏ , 


ثالث : أن هذا SLAY coal‏ کسرس لنشاط الانسان وااملاقات Uf gall‏ 
تطل عليه و وتحنضنه‌مساحات الارض والأوطان ی حظيت بالاصول dan all‏ 
و الو صو (plated‏ لسياق ضار ىو متناسق بقدر ماهر )8 تاه وسو أ كاز لت 
تلك الساحات والاوطان فى الظرير الافریق أو فى الظبير الاسبوی أو فى 
الظبير الأأور وف من حول poll‏ المتوسطء فانه بوضمه امام وامتداده 
وخصائصه af pel‏ بة كان لدعو ls‏ لکن 1 تتفاعل و yas‏ ها لان مرك احتکا 6 
حضاريا مؤواً بطربقة أو بآخر ی . ومن ثم كان البحر التوسط ومازال 
LS‏ من آم وأخطر مرا کز Jat‏ فى ری الحضارة البشرية وحياة 
الإنسانية بصفة ضامة . و Uebel‏ لتينه منذ وقت سحیق بورة تتجمع من حوله 
حضارات ومدئيات Ute‏ نتبينه امنداداً لاور حر ك وتعرکات التجارة 
دولبة وتبادل تماری بين الدول والآوطان . وربا کان إن لم يكن أقدم 
مسطحات الماء الى عرفت الإذان ملاحا وشهدت ت ركاته ‌خدمقالتجارة 
الدولية . و ان‌انسمت.عرفة الإنسان من بعد عسطحات لاء وازدادت قدرته 
على ترسيع دائرة التجارة الدولية فان اابسر المتوسط مازال مبما وخطيراً 
فى هذا نجال . ویکاد يحتل ۸ة عظمى ومازاات فتعاظم bi‏ بين كل المسطلحات 
المائية ية من oles‏ انظر الا تصادية مرة ومن وجات النظر السياسية 
والاستر ddl‏ مرة آخری . 


وبعد. آی عر هذا gall‏ كانت أهميته موصولة لاتكاد chai‏ و أى 
مسطح ما ذلك Sas} all‏ مته rey‏ من jel‏ ھر ١‏ کر اقل 
الاقتصاديةوالسياسية والا ستراتيجية . ولاحبلة إلا أن نتلمس أبعاد الواقع 


س ¥ س 


الجغرافى الذى كفل ويكفل تلك الأعمية وهذه القيمة العظمى . و لبس من 
قبيل الحم على وجه الإطلاق أن نتحسس أبعاد هذا الواقع ولکنه السبيل 
الآمئل لک نتبين آثر البحر الخطير فا تأتت من أوضاع ونتائج متنوعة 
eld‏ فما أشرنا إليه إشأن نشاط الا نسان والسلاقات الدواية على كافة 


المستويات دن جاب des‏ أمتداه اازمان وتعاقب المصور من جاب آخر 0 


وما من شك ف أن البحر المتوسط كذراع مائية تمند على عور عام من 
الغرب إل الشرق قد أوغلت بالفعل على عور أمثل وف موضع أفضل . 
ولونصورناه ‏ جدلا -- فى موضع ST‏ غير هذا الموضع وعنداً على ألعور 
العام من الغرب إلى الشرق شمال هذا الموضع بیضعه مثات الكياومارات - . 
من حر الشمال إلى امتداد السهل فى آوکرانا » أو ممتداً جنوب هذا اوضع 
بضعة میات الکیلومترات من مور تائبا إلى الذرية فى شمال ااسودان لكانت 
الصورة غير الصورة وتبدلت النتانج واختافت كثيراً عا نعرفه وحفلت به 
سجلات تاريخ البحر gl‏ سط وامجموعة all‏ من ال مم الى شود تشاطها. 
ولو تصورناه مرة أخرى - Yar‏ — غير CW‏ بالفمل کذراع هائلة من 
السطح SUL‏ موغلة فى جسم الیابس العفیم المعروف مزيرة العام لافتقدنا 
عندئذ أعظم وأخطر حور للحركة NGM‏ مکنت وممكان من الترابط 
والاتصال بين مساحات هائلة من‌الاارض آتیح ها أن تشہد نبتات|حضارات 
المبكرة للافسانية جعاء . بل‌رعا افتقدت هذه الساحات بعض الخصائص 
اني أهلها لان تکون الثربة الصالحة لأو الحضارة وا رأسياً ولانتشارها 
«Laat {Last‏ وهذا معناه‌آن امنداد ذراع الماء فى جسم جزيرة المالم وتوغل 
البحر المتوسط وقد أحدقت به سلاسل الجبال الوعرة فى جنوب آوروبا 
وجموعة أشباه الجزر من شال ومساحات SM‏ ضال فربقية عا فا الصحراء 
المندة مر جنوب ند أتاح cubis‏ آم عور حركة على الإطلاق بين 
مساحات 145 فى کل من‌آورو با وآسيا وأفريقية . وکانت مدطاة لآن تسکون 


a 4h بت‎ 

io MN‏ ألصالية 2 قل ails‏ جغ ر أف وتمان دم و Sam‏ الإطار العام 

والخطوط الأسامية للمنطلقات ات تداعت وتدافمت منبا وفيا ال#حدات 

و الجر ات [۳ صاغت وتصوغ Sy»‏ التاريخ ‘ Nis‏ مد OW‏ من‌الضروری 

أن کون هذه لحر كه ae‏ عور gle sf‏ أخرى empl‏ (مکاناستشد امه 

الوصل والاتصال da Js‏ والارقياط بین نمی لغرب ce‏ أرضن وسکان 
جزارة العالم وبين all‏ الشرق من أرض وسكاة جزيرة العام 8 


و لش فرض أمتداد البح التو سط تلاك النقيجة اطامة فان tad‏ تتصاصد ‏ 
إلى درجة أعفم من حيث مرونة ال 5 dat‏ لاثثرابهمن ly‏ ذراءين 
مائيتين تتوغلان فى جسم یاس fe‏ عاور عامة فى انا لشمال والشيال الخرنى 
هما ابحر الأ-مر والخليج العربى . ذلك أن هذا الثقارب بين رو سا قد مكن: 
للسطح SUI‏ من أن يفيض hag‏ نعطيرة بساور حر کہ فى « وضع حماس 
من قاب البأبس gia‏ . و باحث من الباحثين لايستطيم “أن يخفل أو یعمل 
أهمية هذه الأذرع المائية الى كانت ولازالت Tay‏ هاما من ال بعاد الى 
صاغت الخلفية الجخ افية لتصاعد وتهاغام قيمة مساحات co‏ الى توغل 
فیپا وتعال عليها من وجمات انار التافة . بل اعلپا كانت آخطر ala‏ 
ole gl‏ للإنسان فما فرصة أن يلعب دور خطيراً فى خلق وإبداع 
اضارة Ute‏ هيأت وأهلت الارض لان كرون مصدراً glow Tote‏ 
oleh‏ على مدى اأزمن . 


Naps‏ يكن من أمر فان امتداد البحر المتوسط فى مو as‏ وموضعه هلا 
جعل هه Tavs ge‏ الالتقاء بين شرق وغرب فکان الاسيكاك الحذارى 
مرة ace ys due Jer‏ لرک ەر له سوم التجارة ad gall‏ 8 وقد ab‏ ذلك من 
خلال Vyas be sous y gle dar‏ فيا oe‏ 4 


١‏ س مور حر که de‏ من الغر ب إلى أشرق ,لیم فرص اار بط المباشر 


om | سم‎ 


بين مساحات الأأرض ق الظبير المباشر الذى بظل على سعلح‌الساء فيه . ودرا 
أفادت هذه ارک من وجود 9 de‏ الجزر واناشارها على اعتبار أنبا fe‏ 
نقط الاررتکاز أو الم بر اللأرضية, hing‏ معناه Lesh‏ که کانتتتیء هلها 
وهی نتجه من آغرب إلى اشرق We‏ تتكىء علها وهی‌نتجه من الجنوب إلى 
اشمال,وهذا معناه أنه عم ب !لطر pS‏ التحركاتووسيلة الأرابط والاتصالات 
ال تأت منذ وقت بعيد بين سكان حوض ابر ااتوسط وأدث إلى درجة 
من درجات الاحنکاك المضارى والتكامل الا تتصادي . 


۲ اور حر 5 علالدی‌الا Sees‏ مساحات من الظبير غیر الباشی. 
Ste‏ عل امتدادات وانجاهات Alle‏ أو جنوية وتنتهی إيه من الأرض 
الأوروبية فا وراء سلاسل الجبال أو من الارض ال فرقية فيا وراء 
الصحراء أو من رش الآسيوية فيا وراء led‏ والمرتقعات الوعرة . 
ومکن أن انين عة لر ات عددة كانت ومازالت a4‏ امتداد تلك احاور 
بشكل بارن . وهی عل اللأرض الا ورببة تتمثل فى الثغرات اتى تتوغل با 
أذرع من آبحر المتوسط مثلالبحر الاسود و عر اة و صرالاردباتيك ta‏ 
تتمثل فى ae Got all‏ جر بان ال MASS obs dy ole‏ نظهر 
في قلب الياقان أو فى وادی ارون ووادى الجارون . وتتمثل الثغرات مرة 
ثالثة ف‌مواقع المرات الى ضرق صلب الجبال‌لداهضة الوعرنويقيح SAN‏ 
من و إلى القلب الآوروی شالالجبال . وف الارض‌الافر يقية تکون الحاور 
موغلة فى قلب الصحراء الفترة وعدد امتدادها مرور الماء واتاشاره فى 
مواقع محددة مثلا تكون مرقبطة تعر Ob‏ تبر abe‏ هو اثبل الذى مر 
الصحراء وپلیم الاتصال والح ركة فما بينمساحات الا رضالی تستقیل العر 
del‏ ومن ورائها الغلب الآفر بق النابض بالغنى LANs‏ وبين الجبهة ای تطل 
بها الأرض pall‏ على المصرية عل البحر المتوسط.. وف الأرض الآسبوية 
کون المحاور Ub ye‏ من قلب آسیا فى اتجاه الغرب ولان تمركت عل امتداد 


س ۱ س 


السبل وانتشاره الواسعفإنما ننتهى إل البحر الأسود وتتصل عركة الملاحة 
فيه إلى البحر المترسط . ومع ذلك فإنها تتحرك آیضاً عير الارض الوعرة فى - 
هضاب القارة کی تنتهى إلى ALN‏ العريضة انى تقع فى ظبيرها الباشی أرض 
الشام أو الارض فى شبه جزيرة آسيا الصغرى . وهذه الحاور فى جما 
Jes‏ مدى امتدادها فى كل أرض تضع البحر المتوسط فى مركز القلب من 
حیث الا تصال فیا leu‏ ومن حديث احتالات Blt‏ الباشر أر غير lll‏ 
de‏ صير الأحداث فيه ۰ 


۳ — مور حركة على المدى المالمى هائ لكان ومازال ثل أعظم طريق 
ترق جزيرة العالم ويم فى حر ج المساحات مما من حيشصفات و حصائص 
الارض . ويتأق هذا انحور منخلال آمنداد ذراع البحرالمتوسط واقتراب 
نهابته الشرقية من ذراعی البحر ال حر والخليج العرف . 

وان کان مه فاصل أرضى بين دؤوسبا ag Tle‏ عن حوال vo.‏ 
كيلو Lie‏ فإنها قد مكنت داكا من سركة مر نة كفل الاتصال بين حو ض 
انط الهندى ومساحاتكل Jat hel‏ عليه فى كل من شرق 
da J‏ وجنوب وجنوب شرق el‏ ومجموعات الجزر با فيا استراليا من 
ناحوة .و بين حوض الا طلاطی الشمالى بما بطل عليه من‌آرض فى كلمن أورويا 
الغربية وأفريقيا الشمالية وأمربكا الثمالية والوسطى. وقد شبد ill pull‏ سط 
الحركة على هذا احور Mal‏ فى کل وفت من OBST‏ ومنذ أن انسعت 
دائرة التجارة الدولية SI‏ تكون بين الساحات من حول احبط اطندی 
وبين المساحات من حول احبط الاطلنطی اشمای . ويستوى فى ذلك أن 
تکون تناة السويس فتسبل ال ركة وتفرض dab Al‏ بين الملاحة الهرة فما 
بين البحر المتوسط pally‏ الاح أو ألا تکون قد فتحت للملاحة البحرية . 
Ges‏ لنا فى هذا الموضع أن شیر إلى أن كثافة الحركة هل هذا الور 
وأهميتها قد مکشت لارض الى تقع عند اقتراب رژوس ابسر التوسط 


~ fy 


واابحر الأحر والليج المرب صفة الموقعالجثرافى الحا كم ٠ Commanding‏ 
ومن ثم تصاعدت أهمية لب توس والبحر الاجر کطریق للملاحة 
هي 9 ة وكعمق اسي aril‏ خطير مرة أخرى . 
وهكذاكانت هذه امحاور المتنوعة للسركة () عل الستوی الل السوی 
أو الأوسع فى إطار جزيرة العالم أو فى الستوی Bal‏ مدماة لان يكتسب 
الجر gl‏ سط قيمته العظمى من وجبة انظر الحضارية على اعتبار أنه Co‏ 
ألفر ص للا تاك اهار ى وإشاعة الخضارة میا كانت مدعاة لان يكتسب 
قيمته العظمى على اعتبار أنه ينبح الفرصة لتجارة دولية مترايدة بين الامم 
ولشموب فى مساحات الأأرض والمدتيات التباينة ٠‏ وكأنه بذاك كان مطية 
لكثير ما دعا لتبادل المنافع بين الذاس ومن ثم ۸ب كن غریا آن OSs‏ 
ف التاريخ ded‏ وأن يشبد فصولا لزواط وعلاقات دو لیف كل الأوقات 
وتم تكل الغلروف . 
ely‏ س Je‏ كل عمال -- dale‏ جغر افية مم شتات yan‏ الا ole‏ 
نی ae‏ صياغة متميزة للواقم الطبيعى .وما من‌جدل فى آنبا كانت فى ضمير 
صاحب‌هذ | البحث وهو tle‏ بالتحديد دور سین فى البحر التوسط ق‌فترة 
زمنية معيئة . معني أنه كان يتحدث عن هذا الدور وصدد أبعاده وجمع شمل 
اجه وهو SS»‏ إلى أرضية صلبة تحبطه Ue‏ الا همیةالمظمی للبحر المتوسط 
Sey‏ من تفسير gil y‏ لتلك ال همية وانفعال الإنسان بها وتأثيره على خط 
)0 اشير أن امرك كانت Lal‏ على عاور أرضية ولنذكرق هذا الجال رحلة 
الشتاء زرحلة الصيف التى كانت تتخذ من مك ( آم القرى ( نقطة للبداية . وكانت 
dae‏ جنوباً إلى أقمى جنوب الجزيرة da soll‏ لک تطل على الحيط اشندی Wee‏ 
كانت anit‏ شالا إلى آرض الشام لتطل على البحر المتوسط . ومامن شك فى آنا 
رحلات حدمت التجارة والتبادل التجاری Ute‏ أتاحت قسطاً من الاحتكاك بين 


سيضارات الشرق وحضارأت poll‏ المتوسط 3 
( م ۷ سس سياسة الدول الاسلامية ) 


=the 


سیر الا حدات Spy‏ ناريخ فيه وق کل ال نملار الى Shi‏ عليه ونیم 
بنصیب فی اطر کہ على سطحه والانتفاع چا بصورة من صور الانتفاع . 
RR #‏ 

uty‏ من بعد ذلك كله oll‏ الباحث أتجاها منطقیا إلى إحاطة وتقدير 
سلم لقطاع آخر من قطاحات abl AL)‏ افة ٠‏ وتناول هذا القطاع cal sl‏ 
ابشری عل JA‏ لتعرف على ممی cleat‏ المسلبين بالبحر التوسط ومدى 
التناسق بين هذا الاهتام وبين علاقات الماضى بالمسطحات المائية واشتناطم 
بالملاحة والوساطة التجارية . ومكن القول أن الباحت قد آمن بالقطع بأن 
للمسلين دورا احيوه وأن هذا الدور الا ای يستسق الامتيام لا من em‏ 
أنه فرض علییم dealt‏ لوضعهم على اتصال مباشر وش رافیم عل pl‏ التوسط 
يحببة طويلة ؛ بل لو نه کان byl‏ من منطق يرتيط بادانهم لدور Sie‏ فى بجال 
الملاحة البحرية منذ أن عاشوا فى وطنيمالمصدرى فى الج رة dy yal‏ . وهذا 
معناه أن Ue‏ ما يدعو لاححساس بذرجة من درجات للزابط بين [قباهم على 
عارسة الملاحة البحرية والاشتغال بالتجارة والوساطة التجارية فى [طار 
وطنهم اصفیر وبين ححرصهم على أداء نفس الدور فى البحر المتوسط بعد أن 
دخل فى إطار وطنهم الموسع بعد ظرور وانتشار الإسلام . 
وق tide‏ - إظبارا وتعبير! عن أبعاد الواقم‌لبشری - أن شير إلى 
أن العرب كانوا من أسبق کل أولئك الذين اتخذوا من ped‏ والسطم SUN‏ 
مطية م فى خدمة التجارة الدواية . ويمكن أن تصور ااضاغط الاقتصادى 
فى مساحات و wee‏ الصدری فى شبه الجن برة المر ببة وهو عفر م ويدعوم 
ch‏ إلى تع ركات موصولة ومر Jed‏ محاور بحرية وعلى محاور پر بقصد 
الاشتغال ne‏ التجارة والوساطة التجارية . وقد مکنت هذه ام رکه ال نة 
فم أن يمتسكروا عل مدی زەن طويل سس وحدم دون غيرمم س iid‏ 
احبط اطزدی واللاجة البحرية فيه , کا مكنتطم من Saad‏ امع فيرم 


ae 

فى تجارة ell‏ الا مر وصولا إلى مناطق الحضارة فى حوض البح ر الماوسط . 
Slay‏ القول ery‏ قاموا cA AT‏ بدور الوساطة على امتداد محاور عددة 
oid‏ شكل أضلاع مثلث كبير . وكانت أضلاع هذا المثاث الكبير تر SS‏ 
برؤوسه إلى ساحل جنوب الجزيرة المر dy‏ من عدن إلى مسقط وإلى ساحل 
شرق [فر بقية من dase‏ إلى ز تعبار ول ساحل ملیبار فى شبه جز برة اند . 
OW‏ لمرب وحدم المارفين باتعامات الرباح الموسمية فى فصل الصيف 
ويعتمدون ليها فى رحلة الذهاب إلى اند » وباتجاهات الرياح الموسمية 
فى فصل اشتاء ويعتمدون Ide‏ فى رحلة العودة إلى ساحل شرق أفريقية » 
ومن بعد العودة بتأبعون ملاحة ساحلية إلى جنوب الجزيرة dy soll‏ ومضيق 
پاپ اندب . ورشهد البحر الأحمر مسألةالتيادل التجارى اي کا اعدف orth‏ 
وقد de pr wale‏ من متجات اند وبين کل آولئك الان اشتركوا 
فى يمارة ايسر dl‏ من اليو ثانيين والمصربين وارومان وغرم ing.‏ 
فى حد ذاته عمل معنى من ممانى الاقبال على : 

۱ - الإقبالعل استخدام البحر وقدرتهم على مواجبة مشفة الرحلة 
البحرية 5 

ب الاشتر اك بقسط هائل فيصناعة السفن البحی رة وتشغیلبا وإدخال 
الإضنافات على تجپیز انا وتسجيل ارات فى ركوب ابحر . 

م ل الاشتراك فالتجارة الدولية dike‏ وی يعد و <ر كوم على وسیع 
sh‏ تما إلى wal‏ سول oh‏ ‘ 

وهكذا كانت لبعض أجاعات العر dy‏ حصبة yl je‏ من حيث التعامل مع 
eS pal‏ و نيط الهندىو بدأت هذه الحصةمنذ وقت بعيد یدمع بداية 
الامعام الذى يسجله التاريخ لتجارة البحار ال مجنو بة منذ الالف الرابعة قبل 
ايلاد . وله استمر ۸ 5 فضل ار بادة فی دکرب الى بط bey wad)‏ طويلا 
ی اشترك Pe crane‏ امس Slag fl‏ فى حوال القرن SU‏ قبل الميلاد . 
وجب أن نفطن إلى أن هذا آلدور سواه قام به مر ب و حدم و sas‏ فيه 


۱ اس = 


مسئولية الوساطة التجارية بين اند وجنوب آسيا وبين أقطار المضارات 
القديمة فى حو ض اليج التوسط أو اشترك معهم غسيرم فى وقت لاحق 
وتحملوا قسطا من المسئولية » فإنهم ‏ من غير شك — قادرا حر كه التجارة 
الدولية وكانت هم صفة الريادة . وريا اقترنت الريادة بالتفوق من حيث 
aad‏ حاورا لحر ك الی‌مکنت للتجارة الدولية ‏ أن eed) hie bad‏ 
اأبحر المتوسط ومناطق الحضارات القدءة فى کل من آسيا وأورويا وإفريقية 
مر » ومن حیث التصاعد عجم هذه التجارة وزيادتها إشكل رتيب بل الطلب 
المترايد علیپا مرة ثانية » ومن حيت الإتاحة افرص الاحتکاك المضارى 
التمدین بين حضارات افند وجنوب شرق آسیا وبين حضارات حوض 
البحر التوسط مرة ASG‏ 0 


وكانت هذه التحركات ST‏ عل ثلانةعارر رئيسية کبری »> وکان 
محوران من هذه اجاور يتخذان من المسطح ll‏ ممالا العمل بالوساطة 
التجادية فيوغل الأول على طريق البحر eM‏ » ويوغل اثانى على طریق 
الخليج العرفى . وقد اشترك المرب مع غبرم فى اللاحة البسرية واستخدام 
هذه احاور ليحر بة الرئيسية فى خدمة الوساطة التجارية وتنفيذ الصفقات 
التبادلية بين اند وبين مساحات فى الظرير المباشر أو غير tll‏ هوض البحر 
التوسط . أما انحورالثالث فقد كان بريا بوغل‌نی أرضشبه الجريرة العربية 
de‏ امتداد ججنوبى ‏ شمالى » ويتخذ من مک رآم القرى) مرکرآ لتنظم الجر کہ 
وتوجيهها وكانت تحركات القوافل لأداء الدور فيا عرف gle y‏ الشتاء 
والصيف تضيف رصيدا مترايدا من فرص فرضت lad‏ من أتماط الاحتكاك 
الحضارى مما فرضت نمطا من LUD‏ التكامل الاقتصادی ٠‏ وهذا في حد 
ذاته دعا إلى رصيد من خيرات أ کسبت all‏ مزايا وقدرات وهم يطلون 
ويتعافلون مع آقرام من أصساب الحضارات فى جنوب شرق LAT‏ وافند 


سم إل سید 


مره ‘ م دمم يطاون وتعاملون مج آقوام عن أصداب المشارات word‏ 
fe gl pl‏ مرة آخری ٠‏ 


وهذا اأرصيد من الخبرات والقدرات المكتسبة على مدی القرون كان 
سب فى اعتقادى — بعدا من الأبعاد الى SGU‏ إليها العرب فى إقامة صرح 
الدولة الإسلامية وفرض وجودها وتوسيع دقعتها . كا أنصلة العربالوثيقة 
بالبحر والملاححة البحربة عامة واتصالانمم #وضالبحر المتوسط حاص ة كانت 
all gat‏ الآخر من إل بعاد ی بيت علیبا حسابا “مم با أفسية أو yee?‏ 
ونشاطيم فى مر م وم أن کان صغيرا ead‏ آ کش من مساحات شيه 
الجريرة العر بية مس 6 4 وبالنسبة ones‏ ونشاطیم 3 ارج الموسع دم 
أن پات كيرا دن خلال فتوسات وغزو وتوسيع أرقمة الارض ll‏ صمت 
أطراف الدولة العر dy‏ الإسلامية مرة ثانية . وبالنسبة لوضعهم ونشاطهم فى 
السرح الآ كش اتساها يوم أن تحمات انماعانت العربية مسئو لية التحركات 
والمجرات oll‏ حدوت امتداد رقية الوطن 3 و coll‏ العروبة فيه 
مر BE‏ 


oily‏ أتاح نكوي ن الدولة العر بية الإسلامية وتومنيع رقعة الوطن العربى 
فرصة منطلقة في مساحات مائلة فإنه قد آناح للعرب آیضا فرصة الاتصال 
الماشر حوض لیر النوسعط ٠‏ وهذا cline‏ أن العرب أصحاب الرصيد الطائل 
من هبر أ تإشأن الملاحة البحربة والاشتذال بالوساطة التجارية »كانت شم 
فرصة الاتصال بالبحر المترسط بطريقة غير مباشرة فثزة من الزمان وممنأه 
Leal‏ أن انطلاقتیم من بعد الإسلام قد ete‏ طم من الاتصال والانتفاع 
بالبحر التوسط بطريقة مباشرة . وتأتى ذلك الانصال الباشر من يلال 
جبية طويلة تمتد من ساحل الشام شرقا إلى ساحل المغرب وسواحل ايريا 
غربا . وكانت WN‏ فى ظبير هذه ااجبية مر یمد أن عربت وبانت 


~~ Ye 


3 حوزة المسلين تخدم هذا الاتصال الباشر وتزج بم فى كل ما بتعلق 
بالتحركات فيه من وجات النظر السياسية والاقتصادية والحضارية . 
ولان تصورنا التحرك العری الاسلای مقتفيا أثر امجرات و#ركات 
القبائل العر hy‏ بدأت منذ الف الخامسسة قبل المبلاد سيا مباشمرا SLL‏ 
مساحات الارض فى ظبير ابسر المتوسط الباشی .فان استراتیجیات هذا 
A pul‏ المسكرى تعبر من ناحية أخرى عن ممانى كثيرة من حي الإدراك 
الفعلى لقيمة البحر المتوسط وخر صوم الشديد على أن om‏ م فيه دورا؛ 
وأن Sh‏ طم به اتصالامباشر! . وريما كشف ذلك التصور 0 إحساس 
ial,‏ موقم البحر التو daw‏ لاک ؛ وعن حر ص على الاتفاع به فى إشاعة 
٠‏ الإسلام ming‏ من جانب وتوسيع دائرة اشتفاطم بالتجازة الدولية من 
جانب آخر ۰ كما یف بالقطم عن استمرار لط من العاوط الاساسية 
اتی صاغت تحركات العرب واتصالاتهم ولقبالهممعلى ركوب البحر . وليس 
من قببل الصدفة سد عل ىكل حال = آن یی التحر ك العری الإسلاى على 
هذا انس ولکنه من غير جدل کان يشدهم وكانت أسترا: نیجیتهم dine‏ 
على أساس الرصيد اترام من الخ برة والإدراك pal‏ لقيمة البحر التوسط . 


وكان التحرك goal‏ الاسلای عل محورین أساسيين . اتمه أولها إلى 
دولة فارس وانجه الآخر إلى آرض‌الشام . و عکن القول أن كل اتجاه منیما 
كان a,‏ دف بالقطع de‏ المدى القصيرمو اجبة صاية مم الدو امین المكوير” ين 
آنذاك — فارس و ييز lel‏ . مثليا كان Gages‏ تأمن وضعدو لتهمالناهضة 
وفرض Uitte‏ وتوسيع دائرة مکتسبانا المادية . ولان تحقق نجاح الانجاه 
الذی فرض ام واجبة بين المرب والفرس وأدى إلى قویض دولتهم فان 
الاتجاه الآخر إلى الشام كان يمنى بالقطع مواجبة مع الدولة البيزنطية 
والانطلاق إلى جببة تطل برا دولنهم عل البخر المتوسط مباشرة . ويكشف 
هذا الانجاه الأخير عن gan‏ من معانى الخبرة فى tool‏ انيجيات الجر GAME‏ 


والمواجبة المثمرة . ذلك أنه يمنى الاتصال الباشر بالبحر المتوسط وفرض 
السيطرة على مامن شأنه أن يؤدى إلى الانتفاع بوضعه وموقعه الا . بل 
إن تعر يك القوات النی غرت اله شام وفرضت اطز رة على الببز نطيين فا 
وتغيير وجبتهأ والانحاه بها إلى فتح مصر يكشف عن قدرة بارعة فى المناورة 
العظى على مستوى القتال مرة وتا کید ااسيطرة على البحر ااتوسط مرة 
أخرى . والغبوم أن قوات الدولة المربية الإسلامية كانت قادرة - من 
غير جدل - أن تفعل مافعات يفارس» فتغزو الارض الوعرة وتوغل فى 
Jodha‏ الجبلية والحضاب وتتقدم فى آسيا الصغرى SI‏ تسقط بزنطة 
وتضر |p‏ ضر بة TG‏ فى عقر دارها ولكنها لم edt‏ وفضلت أن نتشذ حور 
الحر که الذى يمكن ها من انتشار وسيطرة يجبية أطول عل البحر التوسط 
عند فا بين مصر ts‏ والغرب غرباً. ۱ 
وثلك فة رائعة فى خطة مثل Shy‏ سياتها محبوکا ومتناسفاً من وجهة 
النظر الاسترانيجية . ذلك أن هذا انحور stall‏ من ساحل مصر على Spall‏ 
المتوسط شرقاً إلى ساحل المغرب غر با يكفل نترجتين هامتين . وتسجل کل 
dnl‏ منهما كسب وإضافة إلىرصيد العرب المسلدين فى إطار دواتهم العظمى . 
وماتان النثيجتان هما : 
وح نقيجة dle‏ تصيب اطدى على gull‏ القصير . وتتمثل فى ضر بة 
موجعة وغير مباشرة تصيب الدولة البيزنطية على المدى الو اسم sl a‏ ماق 
حدوزتها من مساحات الار vu‏ ن الافر؛ iy‏ و ۳ میامن فرصة 4 اتساط على ord‏ 


المتوسط وتحركات التجارة الدولية فيه : وكأنها بذلك ضيقت علها الخناق. 


cals‏ إلى اعسار نقوذها وسجات Alay‏ لافول يجمبا. 

۲ — نفيجة عل المدى الطويل تتمثل فى حيازة da GL‏ الى مکدی 
العرب السلمین من أن يطلوا مباشرة على البحر المتوسط.. ومن ثم كانت 
نقطة lag‏ 4 ق‌صفسات Bt dor‏ املاقات و ر كات وصلات pile‏ و اتفاع 


بالبخر المتوسط وكأنما بذاك قد مكنت لنفسها من yeh‏ الام الذى برتسکز 
٠.‏ إليه العرب المسلمين فى تحركات عل عاور جديدة » تم البحر التوسط 
gay‏ إل آورو با وتعير الصسراء الكيرى وصولا إلى قلب أفريقية . 

ومبما يكن من أمى فان کل الا بماد الى صاغت ااشق البشرى من الخلفية 

الجترافية تؤشر بوضوح إلى آنالعرب المسلمين کانوا عك وضع وتشماطهم 

وتطلماتهم مؤهلين بقدر ماكانوا متطلمين للبحر التوسط والانتفاع به . 

Shy‏ هذا البحث لس يمور بصدق وزدراك حقيق هذه الخافية الجغرافية 
laity‏ الطبيعى والبشرى السلمین فى البحر المتوسط فى رة زمنية معيثة . 


وما من شك فى أنه سجل "موقا اه انطلق من منطلق بنيكفيه الحقائق 
على ركائر kine‏ تستند إلى نالك الخلفية dl‏ افية بكل .أ بعادها . 


الذكتور 
٩ 2 ۳‏ جادى الخ ۱۳۹۳ م صلاح دين على الشمافى 
8 خديدة ۾" 
3 ۹ بوايسو ‏ ۱۹۷۲ م آستاذ الفرافيا بكلية الآداب 


جامعة القامرة ب بار اوم 


a) 


الخد قه رب المامين » والصلاة والسلام على سيدنا عمد دام النبيين » 
وبعد . فا يحث یقتاول « سباسية الدول الإسلامية jo ged‏ البحر المتو سط 
من أوائل القرن SUD‏ بعد الهجرة حنی le‏ العصر الفاطمى » » يتجلى لنا من 
ol LS‏ جهو د هذه السول bo‏ الاحتفاظ بنفی ذها فى هذا youll‏ » فضلا عن 
اما پاعداد الأساطيل والقوات pall‏ 64 ادر الا خطار الخارجية الى 
gee‏ ضر mes‏ 

منم نو أمية » ثم بثو العياس من بعدم بأعداد القوات البحرية » فقامت 
الأساطيل الإسلامية فى عردم بکثیر من الات لغزو حاضرة این نطیی 
و پیش جرر البحر التوسط » yal‏ بالذكر منیا جويرة أقريطش وجزيرة 
«Adie‏ وقد تم فنح كربت jl)‏ بش ) dle‏ أندلسية خرجت من 
الاسكندرية» آما فتح صقلية , فقام tty‏ سكام الأغالبة من تواعسسدم 
بأفريقية : 


ولسا قامت الدولة الفاطمية فى بلاد الفرب - فى أواخر القرن اثالث 
للبجرة ( ۰۲2۹۰۹۸۲۹۹ نکن أقل من cm‏ والمباسيين حرصاً 
على الاحتفاظ بقدركبير من السيادة على جزر البحر التوسط . کا اهتمت 
بأعداد ااقوات البحرية وال ساطیل » لصد غارات الاعداء عن سواحلا ۰ . 
wail‏ حاضر تا مديئة «المبدية » » على ساحل البح المتوسط» فسلاعن 
شا ميتاء «سوسه » وعناتهم پدور صناعة اسفن » و بناء الا ساطیل . 


وقد بذل الفاطميون Pape‏ لاحکام ceil tl‏ ها op gall fs‏ = على 
جزيرة صقلية ‘ وذلك باختيان ley‏ من A call oll‏ وشن ,910% با منک 


مت om HY‏ 
ااسياسية والبارة العسكر ب . کذاك عملوا عل انقرب منسکام جزيرة كربت 


المسلمين - وكانوا بتبعرن مصر Vals]‏ — حين تعرضت جرير تمم للغرو 


ae‏ الإ « بقيادة ه تقفور فوكأس » ear [a ved du‏ » وهو اذجوم 


الذىاتهىبر وال نفوذ المسلمين منهذه الجريرة نبائياً سنة ,۵۳۵ (وهم) . 
ولا اغغذ الفاطميون مص رمقرا لخلافتهم: واصلو! أهتيامهم پناء الا ساطیل» 
وإعداد ol yall‏ البح ية » وإنشاء دور الصزاعة . م عنوأ بموانيهم على pall‏ 
المتوسط » مثل الاسكندرية ودمياط وتزيس فى مصر ۰ وصیدا وصور وعکا 
وعسقلان وبيروت وطراباس اد تام « حتى تصبح نقط دفاع وانطلاق 
لأساطيليم ضد ابیز نمايین شرق البحر التوسط » وظلوا بوالون الاهتام بها 
إلى أن wins‏ آمرم ٠‏ فى منتصف القرن السادس اأجرى . 
ول تكن العلاقات بين الفاطميين pat,‏ واشام » والبيزنطيين مستقرة 
على حال , فتار ة غاب loo gud yo gab) Wyle‏ السلام dai ٠‏ ما كان يعقد 
بين ادو تين من معاهدات صلم أوهدنات سلام » وطوراً يسودها الثوتر 
والعداء « فتقوم أساطيل وقوات کل هن الدولتين » بالاشتياك مع أساطيل 
الدولة الا خر ی » واستمر الال على ذلك gm‏ تحازت پیز نطة كلرة إلى جانب 
القوى الصليبية ضد الفاطميين ۰ منذ آوائل الفرن الحادى pte‏ آلیسلادی 
( أواخر القرن الخامس اللمجرى) . 


أما عنالعلاقات بين اافاطميين والمدن الإيطالية ر أما نی » Nay‏ جنوة, . 
البندفية ) ؛ کان ahs Ke‏ فیا العامل الانتصادى asi‏ من غيره من 
الموامل . وقد عنم مار ها بعض آسپلات وامتیازات تار رة فى الدواة 
الفاطمية . ثم أتمازت إلى اصليبيين واليزنطيين » بعد أن ضعف أ 


هذه الدولة . 
دخلت الدولة الفاطمية فى مرحلة اضف slog Vy‏ ؛ منذ أواخر عبد 


~V~ 


postal!‏ بلله الفاطمى . فاسنبد وزراژها بالسلطة » وم حرصوا على 
الاحتفاظ بالمذهب hele‏ كا طمع أمراء الدول الجاورة فما » SE Me‏ 
diel‏ ثم sin‏ طا . 

أدى ضعف الدولة الفاطميةو اهيار ترذ خلفائهاء منذ آواخرالقرن| امس 
اطجرى إلى عرهاعن الاحتفاظ بم تبق tb‏ من ساطان على بلاد العام ‘ 
ها cH‏ الصایپین ‏ الذين استولو! على بدت المقدس ۰ الفرصة لباجمة الوای 
الساحلية فى بلاد الام » الى كانت لاتزال فى يد الفاطميين » وضبا 
إلى حوزتهم . 


بدأت البحث پدراسة البحرية الإسلامية فى حوض البحر التوسط حى 


قيام الخلافة الفاطمية بالغرب 2 قمر ضت حال ایکا wed‏ علا هذه البحر ية 4 


et 2‏ قيام a yal‏ العياسية » 5 هدنت عن البحربة الإسلامية 0 من بداية المصبر 


المبامى » حى آخر القرن LIU‏ امجری ؛ فوضحت شاط القوات البحرية 
pag‏ والشام فى pull‏ التوسط ؛ وشرحت أحداث لفثح الاسلای کل 
من جز برة كر بت وجزيرة صقلية , 

كذلك تناوات بالبحث : الفاطميين بالغرب وتشاطهم فى حوض البحر 
او سط » ف:<دثت عن اام الفاطميين فى المغرب بإعداد ol gill‏ البحرية 
3 مر ضت لوف الفاطميين من الامو بين بالاندلس « ووضحت علاقتمم 
بكل من جزيرة كريت وجزيرة صقاية ٠‏ 

وعئيت أيضاً amy‏ نشاط الفاطميين pat‏ واشام فى حوض البحر 
law gill‏ فینت مدی اهام اأفاطمين باعداد ألقوات لبسرية » ا حدشت‌عن 
gil‏ الى الصر ی والشامية » وحوص الفاطميين على تحصینرا وإمدادها 
بالمعدات الخرية 1 ۱ 


حم on BA‏ 
وکانت علاقة الفاطمرين بالدواة ابيز نطية “والمدن الإيطالية » حوض 
البحر المتوسط؛ من السائل الى وجبت أهتهاى إلى دراستها » فتتبعت تطور ٠‏ 
العلاقات بين الفاطميين والبيز نطبين F<‏ وضحت طبيعة الملاقات ن المدن 
الإيطالية والدولة إلفاطمية فى مصر واشام . 
ورأيت أن أختم هذا البح بالتحدث عن أثر ضیف الدولة الفاطمية 
على تشاطبا البحرى فى شرق البحر المتوسط ؛ فأشرت SMe! sala‏ هذه 
الدواة » وينت ماتركب على احلاطا من تطلم الصلييين ببلاد اشام إلى 
الاستیلاء على مابيدها من الوانی الساحلية بتاك البلاد . 
أرجو أن أكون قد وفقت فی بحت هذا الوضوع « & أدعو الول 
عر وجل أن ghey‏ على dyke‏ البحث فى نارين الدول الإسلامية وحضارتهاء 
ail‏ نم الول و نم النصير . 
کا Bai‏ أن أقدم خااص شكرى لكل من مد لى بد المساعدة في لام 
هذا البحث « وأخص بالشکر أستاذنا الفاضل الدكتور مد جال الددينسرور . 
أستاذ التاريخ الإسلای ودئيس قم اتاریخ is‏ ؛ وأوجه شكرى كذاك 
إلى زملا 3 آلماملین dash‏ على مأقدمو «لى من مساعدات , 
والله الموفق Wo‏ لما فيه ابر . ش 


دکتور 
le‏ ۳1 ود د باب مین 


الباب‌الاول 
حر به الاسلامية re‏ حو pull UF‏ المتوسط 


Ge‏ قيام الخلافة الفاطمية بالمغرب 


س الیحر 4 الاسلامية 3 gill ral‏ سح Jed‏ قيام الدو a‏ المياسية 5 
onl e:‏ 3 الاسلامية من بداية العصر لہا سى rl ae‏ القر رل 
اثالك امجرى. ' 


: را ( شاط الهس poll wth‏ 4 بالشام و هر 3 وض الجر 
المتوسط ٠‏ 


زب ( لفتح we YI‏ #زيرة افر ila,‏ (كريت) : 


) = ) فتح جزيرة صقاية . 


3 


البایی رل 
البحربة الإسلامية فى حوض البحر المتوسط 
حى قيام الخلافة الفاطمية با مغرب 
sh - ١‏ الاسمزريبئ فى الجر الوط فييل cs‏ اليواء الغراسية 

استطاع الامو oy‏ في aye‏ عبد الملك بن م‌وایت. (6"- تزه ) أن 
يسيطروا بصورة تکاد تكون نام . على شواطىء معظم الجزر الواقءة فى 
حوض ull‏ التوسط اشرق , وأمكتهم إخراج هذا الحوض عن دائرة 
السيادة البيز نطية ثم aud‏ هذا الجهد » فمابينسنقه aa As‏ زه ؤب / ارام ) = 
3 فى أيام سلبان بنعبدالملك )44 ~ ۰۷۱۵/۸۵۹۵ م الارارلء) إذ بذلالمسلءون ` 
esr‏ للاسئیلاء عل القسطتطينية ° , 

3 الخليفة الوليد بن عبد املك رحد جوه/ Veo‏ = والام > قد Is,‏ 
الاعداد منذ سنة موه (4 ١/ام)‏ » » لغزو العاصمة البيؤنطية » والاسئبلاء‌علیها, 
لكنه توف سنة دوه قبل ginal‏ مشر وعه. وفيهذ! الوقت كان الامير اطوى 
sal‏ نطى أفستاسيوس ( 1 Anastasius‏ ( ای ( Vio-viy‏ | 11-۹4( ‘ 
قد بلغه أنياء هذه الاستعدادات فاهتم بتحصين الماصمة ell‏ نطية « وتزويدها 
بالمؤن واتاد لحر لى ° , 

فلا ول سلمان بن عبد الاك BOL‏ , قام نام الاستعدادات البحرية 
gt‏ بدأها سلفه الواید بن عبد الاك لفتح القسطنطينية 9 , فأرسل فى سنة 


١ )‏ ) حسين مؤلس : المسلءون فى حوض البحر المتوسط ص و ( مقال 
dtl‏ التارعية » عدد مایو dhe‏ 1404 صفحات te‏ 114 ): 1 

Aly Fahmy : Muslim Sea-Power, .م‎ 96. ( ¥) 

(م ) المدري : الاساطیل لمر ية صن ۹و س ٠ ٠١‏ 


ل لوم 


6 Oddo gl أسبا‎ age » أغسطس ۷ ل مرب لمياجمتبا‎ yo /A4A 
» الذى أمر سلمان بن معاذ الانطا ی بالزحف بوححدات بحرية تجاه الشمال‎ 
LT رأبطت وحدات أخخرى تجاه سال‎ ky » لاحتلال مداخل بحر مرمرة‎ 

المغرى < . 


وکان الأمبراطور البيزنطى « ليو الثالث » وقت MS‏ قد SAV‏ الميطة 
لمباجمة مرا كب المسلمين ٠‏ ای كانت تعبر المضيق » وأحرق منها وعشرين 
مسكيا التبمتها اثار لبونانية ° . کاعمل على منم اسفن الإسلامية »من 
دخول منطقة القرن gl‏ » ما اضطر المسلدين إلى المرابطة بقواتهم على بعد 
dite‏ أميال Se‏ القسطنطينية © 


لقد خسر الأسطول والجيش الإسلامى كثيرا فى هذا الحصار ۰ الذى 
استخدمت فيه القوات البحرية الأموية النفط لول مرة © وقدأبدى اليش 
العربى delat‏ لا نظير ها . لكن ذلك ل ug‏ أمام قوة اضر Ub il gob‏ 
ابيز نطيون بالوحدات البحرية الأموية احاصرة كالم يتمكن الأسطول من 
ااسیعار 0 على شال مضيق البوسفور › و ذا 0 تمل الجهار دول الماصمة 
(۱ ) الطبری : تاريخ الرسل والملوك + ۲ ص rng‏ و۱۳ 


Camb Med. Hist, Vol. 4, p. 119, Brooks, E. ۶ 
The Campaigne of 716-718, .م‎ 20 (3. of Hellenic studies) 


Aly ۲۰ : Muslim Sea-Power, p 99 (y) 
١١4 الفوىاليجرية والنجاريةفى حوض البحر المترسط ص‎ : huis! (r) 
الكامل فى‎ : Na! ۱ ۱۷ الطبرى : نفس الصدر ۽ ؟ ص‎ ) 4 ( ' 
التاريخ + م ص ۱ . وکان من آم عوامل فشسل الصار قسوة الجو المحيط‎ 
بالعاصة فى الشتاء « وحسن إدارة ليو الثالث للعر 5 , إلى جالب صلابة وود‎ 

أهل yall‏ لفسا , 
(ه )ابن عبد الحم cet‏ مصرص ور وه gia‏ : تار يه ب ص ۳5۹ 
119 ,م ,4 Camb, Med, Hist, Vol.‏ 


سما 


ابیز Ai‏ () وبات واضحا عدم جدوى حصارها ۰ ما اضطر السلبین إلى 
الا نسعاب فى بوم ۱۳ «ن cel‏ سنة ۵۱۰۰( 10 أغسطس (evra‏ 


وعل الرغم من از de‏ الى حلت بالأسطول الأموى » وافساثر الى 
تنكبدها فى حصاره للماصمة البيزنطية » فإن الامو بين حافظوا على خطوط 
[مداذات أسطوطم « والتعاون بين وحداته نی کل من مصی bogey‏ مما 
ساعد على استمرار الحصار dul‏ عام کامل أو يزيد © . 


وإذا کان الامویون 0 ind] I pyle‏ على القسطنطيلية day‏ عام ۵۹۹ 
( 2۷۱۸ ( إلا أنهم ۴ فس الوشت ظلوا مبتمين بصناعة سفن وحشد 
القوات البحرية ٠‏ فنجد الخليفة هشام بن عبد الماك ينثىء دار صناعة tall‏ 
فى مدينة صور 6و5 » » ثم Sh‏ من بعده من خلفاء نی أمية » فبحولوا هذا 
اباد إلى ميناء يحرى هام ۰ وقاعدة تدهم الأسطول الاسلامی PANG‏ 
الشرق pl‏ المتوسط 4 

کذاك avy el‏ الامو on‏ ق مقر والشام ‘ بإعداد القوات rel‏ 4 0 
وتوفير وسائل é le‏ وني د کل orl Ke]‏ من أجلبا 5 blir‏ على سيأدتهم 
re)‏ الوض اشرق للیحر cal 5 daw gill‏ والى مصر »> مل بن علد 0 oly‏ 


)1 ) العدوى : الأساطيل الع ر بية ص ٩۳‏ 4 

Camb. Med. Hist. Vel, 4. p. 119. 

(۲) الطبرى : تاريخ الرسل والماوك ۲ ص دوم و ۱۳۱۷۰ ان الأأثير: 

الكامل + ه ص ٠15‏ 

Bury : Hist, of Later Roman Emp., Vol.1, .م‎ 404, 
Canard : Expedition dea Arabes contre Constantinople 
p 94-102 
Aly F. : Muslim Sea-Power, p» 100. ( ) 
Hilti : The Origins ‘of Islamic States, .م‎ 180-181 (¢ ) 

) الول الاسلامية‎ dele te). : 


7 


دور صناءة السفن ‘pas‏ وأشرف بنفسة على oly‏ ااسفن A‏ ,4 بدار 
مذاعة par‏ ) جز برة الروضة ( ۵ , 


ظلت مصر مركز! ایناء اسفن ار dy‏ والتجارية فى العبد الأموى . 
ففى الفسطاط والقازم + بنيت السفن الإسلامية الآولى » كا استقدم معاوية 
ابن al‏ سفيان Bly‏ لسفن من pall‏ رين » لينو | السفن بدارالصناعة بمكا 69 
ولقد صار عبد الاك بن مروان على نس at‏ معاو ی بن أبى سفيان من 
حيث أهتامه بإعداذ القوات البحرية فى شرق البحر المتوسط . ثم تابعالوليد 
سياسة أبيه : عبد الملك بن مروان » فى تقوبة ال سعلول ٠‏ وتدعم وسائل 
التعاون بين القوات البحرية والقوات البرية © . 


وقد حاول البيذنطيون (ضعاف القوة البحرية الإسلامية النامية فى منطفة 
شرق ابحر المتوسط Le‏ تمثله من خطر وتهديد بالنسبة لدولتهم وأملا کم 
3 هذه Gell‏ » فقاموأ سنة ۵۱۰۱( ورب — ۷۲۰م ) فى خلافة يزيد الثاى 
),٤ ۱۲۱۱ (‏ وولاءة بشر بن صفوان الكلى على 
فصر ؛ بمجرم على مديلة تايس عصر » واستطاعوا فى هذا المجو م أن J as‏ 
سا کا 9 . وكانو! قد قاموا قبل ذلك بغارة على مديشة dee bles‏ .بوم 
فى بخلافة الوليد بن عبد الاك بن tye‏ فباجموا مينائها » وأسروا ساكمبا 


Ency. of Islam, Vol. 4 .م‎ 9 ( ١ ) 

slaw (۲)‏ ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية ص CAY‏ آرشالد : القرى 
البحرية ص 115 

( ۴ ) الطبرى : تاريخ الرسل واالوك بم ص ٩۸‏ . 

(t)‏ المكندى : القضاة وإلولاة ص ۰ المقريزى: طط ج ر ص۱۷۷ 
ر قط دپولاق». 119 م Camb, Med; Rist, Vol,4‏ 


5-5 


ع ۷۳۵ ل 
, غالد ب نكيسان» Nya oO‏ نشاطهم ضد السابین فى الحوض الشر ف 
للبحر المتوسط » فقاموا جوم على دمیاط سئة hy pad ay yy‏ فيه عددا من 
مسلمى الدینة کا لوا عدوا آخر 2 
أدئ تتطلع المسلمين الاسئیلا على جز پرة قبرصء منذ خلافة معاوية 
ابن أبى سفيان وحتى عبد عبد الملك بن مروان » إلى قيامالصراع بينهم وبين 


البين نطيين حو ل.هذه الجن ۳1 3 و أستمر البين أطيو re)‏ ندعم قو ler‏ 4 


اد هجمات امین dole‏ الموجبة رل ثرس٩)‏ ۰ فرکز الأمبراطور 


تیب ووس : أثالث ۹۹۸ .۷م ) اهاه على إعادة تکوین الحامياث 


المدافعة عن الجز پرة ضد السطول الاموى فى البحر التوسط © . 
غير أن etl‏ الإسلامية دوت على جزيزة قرس سل MA»‏ فقام 
el ass‏ بن كنود ۽ فى هذه السئة حملةأقلع بها من الاسكندرية وأغار 


(۱) الطبرى: الصدر السابق + روص ۱۲۰۱ وأبو الحا : والتجوم 


الزاهرة ١‏ ص ۰۲۲۱ 

ayy المقريزى : خطط ج روص ۲۱6 ۰ وقد وضع بروكس مئة‎ )۲( 
: Bil. عکس القر يزى‎ dad ه تارضاً‎ ۲. + 
Brooks: The relations between Emp. & Egypt {rem A New ۱ 
۱ Arabic Source P. 381-392 (Puplished in Pyzantin- 

`. ghe Zeit., 1913), 

)۳ ( لبلاذری co:‏ اابلدان ص ۰۱۵4 ۱۹۰ ( تحقيق النجد) ‘ sl‏ 

poe‏ الزاهرة ب و ص VAY‏ وهو يقول أن ألف ديئار کان بدفعبا السلون 


كلل جمعة لاروم ۰ والصحیح أنها كانت تدقع کل عام ولیس کل چیه ۰ 


Finlay : Hist, of Greece, Vol 1. page 387, Camb. Med. Hist. 


Vol 1. P. 286, Vol 2. P. 206 
VI وأبو احاسن: نفس المرجع ب و‎ arg س‎ yor : الطبيرى‎ ) 4( 
Hill + Hist’ of Cyprus Vol. 1P. 287, 
Hill : Op. Cit. Vol. 1 ۳۰ 289, Bury : Hist, of East, (2) 
Rom, Emp, Vol 2 P, 856 nl. 


ا 

عل cay hl‏ م عاد لاسکندر ,4 MF‏ بالاسلاب والغنا Oe‏ 5 هاجم 
الاسطول الأموى هذه iy pall‏ ام ۵ ۷۳ فى خلافة الوليد الثانى 
(۱۲۰ ~ ۷۱۳/۸۱۲۱ — ۷م ( وتعد هته اخملة ردأ على حلة 
البيز نطيين على مصر مس ۱۸ ۱( ۸۷۳۹ ( , لكن رغم هذا استمر شاط 
البحرية 4S}‏ فى شرق ol‏ المتوسط ٠‏ 

ويبدو أن الأعمال البسر بة المسلمينو پیز نطيين فى حوض البحر المتوسط 
الشرق ‏ | تتعدكونما خارات خاطفة من جانب » قیمبا أخرى من اجانب 
المضاد » dole‏ على قرس ومهنر » باعتبارهما هدفين رئيسبين ف pall‏ اع 
بين هاتين القوتين ( السامین والروم ) 6۵ . و ذا فلم ينتج من اللات 
موی فى شرق ابحر التوسط احتلال دائم » أو i‏ مستةر لجريرة 
قبرس » نا كان الوضع على غيرهذا انحو ف الحوض افر للبحر المتوسط 

وقد انتبی الصراع البحرى بين الأموبين ally‏ نطبين فى شرق البجر 
التوسط عام ۱۳۹ — ۵۱۳۰ | vey‏ سس NEA‏ کم کت فاصلة نشبت بين 
الطرفين » فى آواخ عام ۵۱۱۹( ۷۵۷م) ۰ على مقر بة من جزيرة قبرس » 
حسمت ذلك الصراع بين القرئين الإسلامية والبيز نطية . إذ حاص رأسطول ٠‏ 
كريت fei sul‏ أسطولا عر ببا ر أمويا) ©© وأوقع به البزعة عام ven‏ م . 
وكان لانتصار gl‏ نطبین البحرى أثره الكبير ٠‏ ذلك آنه‌وضع le‏ الصراع 
البحرى الط یل امد بين ابیز نطبین والمسلمين لمدة قرن من انزمان » ظلت 


۱ ( ۱ ) آبو الحاس : المصدر السابق + ١‏ ص ۰۲۰۰ 
( ۲ ) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱4 — poe‏ الطبری: ب ۲ ص ۰۱4۸۷ 
(ع) الطبرى ؛ ۲ ص ۱۷۹۹ والبلاذری : ص )۱۵ 
Hist. of Cyprus Vol, ta P. 159, Bury Hist, of (¢)‏ : الق 
341 - 340 .م 2 East. Rom. Emp. Vol‏ 


(ه) allyl‏ : القرى البجرية والتجارية ص ۱۰۸ 0 


Hy #‏ س 


خلاله البحربة الإسلامية ماجزة عن القيام حسلات أو إغارات على جزد 
daw gill ed‏ و رلدانه ابیز نطية ۰ بل مکنا J yall‏ أن هز oy gol! at‏ 


سنة pyey‏ أدت J]‏ فش لكل جبودهم ley‏ ع ننا جما فا لموضاشرق‌لبحر 
المتوسط 20 . 


أما فى غربالبحر التوسط ووسطه » فسارت البحرية الآموية الإسلامية 
فى نفس الطريق الذى سلكته فى شرق هذا البحر ٠‏ ذلك أن أحداث افتح 
الإسلاى de Jl SLY‏ » التى بدأت بعد فتح par‏ حملت المسلمين على بناء 
أسطول ليم فى مياه المغرب » ليسم فى إتمام مشاريعيم. البسرية وتأمین 
فتوحهم 27 . وقد تج نشاط البحرية الإسلامية ( الآموية ) فشمالىافريفية» 
ضد صقّلية ؛ فىخلافة معاوية بنآی‌سفیان . إذ قام Ady‏ مماوية بن‌حدیج» 
سنة وه( هدجم ) 29 dae‏ على صقلية مر برقة » ثم وافته بعد ذلك 
الإمدادات منمصر . ١‏ وظلت الات الإسلامية وجه إلى جز برة صقلية 
مذ خلافة معاوية بن أبى سفيان حتى أيام عبد الاک بن مروان وابنه الوليد 
ابن عبد الملك© . على أنه ل تجرعاولة جريئة رة ضد هذه الجزيرة ذات 


, 2 هذا الوقت‎ Ss بال‎ 
۱۰۹ - ۱۰۸ آرشیبالد : المرجع السابق . ص‎ )۱( 
Vasiliev: Hist. de L'Emp. Byz. Tome. P. 2 63 


)+( ابن عبد الحسكم : فتوح مصر ia is‏ ص ۱٩۲‏ = ۱۹۳ ؛ ols‏ 
دذاري : البيان المغرب ver‏ ص ۱۱ ألذوبرى : ale‏ الآرب ASM)‏ الصقلية 
ص ٩۲۵‏ )۰ 

Camb. Med. Hist. Vol. 2 ۳۰ 380, Bury: Hist of (¢) 

E. Rom. Emp. 2, P. 310.‏ 
وكانت dt‏ التالية لما من ا بقيادة عبد الله بن قيس د آنظر 
Aly F. Muslim sea ~ power, Pp.‏ 

(ه ) أبو المحاسن si ‘tan:‏ ۱ص ۱۲۰-۱۱۹ وأبن خلدون: 
العبر ج ۽ ص ۰۲۱۱ ,834 Enoy of Islam Vol. 2 P.‏ 

Aly F. op. Cit; P..117-118. (1) 


ath 


' وکن حسان بن النعمان الغسانى عامل الآمويين على افر La,‏ 4 لحتسدبه) ؛ 
قد Last‏ دارا de inal‏ اعفن فى مکان يسفى ترشيش <۰ ( نونس حاليا ) من 
خر ائب قر طاجندة سنة ۷۰ وفرغ منیا din‏ ۵۱۷۴ ثم شرع فى بناء ال راکب " 
الحر بية الى کون منها أسطولافريقية الاسلامية » وظل gain‏ و ترداد قونه 
Issa‏ وعدة» حتی صار مسلبو شال افريقية » مصدر ceil‏ ليع الجزر 
الوأئمة فى حوض البحر المتوسط الاوسط ally‏ 3 وخاصة صقاية ToS‏ 
مؤقعها بالنسبة للمسلمين فى شمالى افر قيا ۰,6۷ ش 

آدرك عبد الاك بن مر وان )10 = ۸۸۱ ia} (Ye — Ae‏ 
القوة البحرية فى فتحه افريقية ٠‏ خاصة أنه رأى ماقاساه السلمون على يد " 
البحرية البيزنطية . لذلك طلب إل مومی بن نصير س عامله Je‏ افر ha‏ 
أن قم المسنلمین قاعذة حرية هناك » وبعث إليه من juan‏ آلف قبط من 
صناع السفن » ليسيموا فى بناء أسطول الاموین فى شمال أفريقيا <. 
ویقول لبلاذری» مدالا على ایام خلفاء منى dole gy GA‏ عبد الاك 
ابن مروان - pall ob ab‏ بة وتحصين اأسواحل والوای : «وکان ical‏ 
عبد الملك پن‌مر و آن رتجد رد دارهم الصون ومدن‌اسو احل ٠‏ وشحنما اند 
الحفظة ( الرا بين ( lel]‏ ء ١‏ . 

وقد خطا ال سطول الاموی فى غرب بحر المترسط خطوات سر یمة 


)4( رشیش : هو الاسم القدم لدينة توفس اطالية الى بدأ سسان بنالنمان 
Saal‏ فى (plas)‏ سنة ye‏ وانتهى من ناما ayy be‏ . أنظر باقوت :؟ game‏ 
aba‏ مادة a‏ تونس » ۰ وم يطلق علیما امم تواس إلا فى منتصف الفرن الثانى 
عشر البلادی ؛ فكانت مشپورة باسم أفريقية . 

Goitein : Studies on Islamic Hist. & Instit, P. 308, 
Aly F. Muslim.Sea-Power P. 118, ۲۰ 

( ۴ ) لبلاذری : فتوح البلدان ص ۱۱٩‏ — ۱۷۱ ۰ 

٤ (‏ ) البلاذری: تفس الصدر ص ٠۹۹‏ س ۱۷۱ ۰ 


or ۷ 


وازی ما قام به قرینه فى شرق البحر المتوسط OF yO‏ مومى بن نصیر - 
بر بد الوصول إلى القسطتطينية من الا ندلس حرا © , ممتمدافى ذلك على 
ما dil oss‏ من و حدأت هر یه » تعد قوام الا سطول الاسلاهی الاموی 
خرب pall‏ المتوسط » الذی chil‏ مرا کبه فى دارالصناعة فى مدينة قر شيش 
الجديدة ( توفس (We‏ : 0 
م يتوقف شاط البحرية الإسلامية slog‏ بقرا طوال العبدالأموى . 
فق سنة ۵۱۰۲ (۷۲۰م) Se‏ خلال oe‏ الخليفة يريد بن عبد الماك بن مروان 
—(evre—vyefayeo — 404)‏ ام الأسطول الإسلامى الأموى من 
قاعدته (القيروان) فى dle‏ أفريقية » بقيادة د د بن آوس الا lai‏ 
si‏ 9 جز برة صقلية ۰ وتکررت هجمات المسلمين بعد ذلك على صقلية : 
فی سنة ۵۱۰۹ (۷۲۷م) -. فى خلافة هشام بنعبدا ملك( وح ۱۲۵ه) = 
قام إشر بن صف وا نالكلى > عامل أفر بقية ».إقارات ٠ 4 go‏ وا dy‏ مده 


١) :‏ ) ابن عيد اکم : فاوح مصر ص ۱۹۸ Saf oils‏ الكامل بع 


ص ۷۲ — oye‏ السلاوى : الاستقصا jr‏ ص VY‏ و۰۷ 0 
+( حسین مس : المسلمون فى حوض الجر التوسط ص 17 ۰ 

(م) Ll‏ حسان بن النعان )14 س YA‏ 2( مدیلة تولس وأصل إسمبا 
ترشيش ؛ بعد سئة ys‏ ه . واسشمل في بناما أنقاض مدينة قرطاجنة . ومد على 
ترشيش ساسلة حديدية غليظة « وجطلبا رباطاً للسلين ثم زاد ما عبیند الله 
ابن الحبحابسنة ع وه دارآ لصناعة السفن وجا مع تو لس ASN‏ . أأظرياقرت : 
معجم البلدان ج ٢‏ ص لمع — ومع oly‏ هيد الق : مراد الإطلاع 
۱ ص ۲۱۹ ۰ را 

3 ابن عذارى : bell‏ سر ص ۰۲۷ الثويرى : تباية الارب (المكتبة 
الصقلية ) ص بم ع . وقد ذکر النوبری هذا القائد على أنه م AF‏ إن dsl‏ س 
وليس اوش Se‏ الانصاری » . 1 

(ه) ابن الاير : الکامل ( المكتية المقلیة ) ص ۲۱۸ » ابن خلدون : العبر 
(المكثبة الصقلية ص ه٠٠‏ )ء أبو المحاسن : اللجوم ١‏ ص ٠540‏ 


عم ست 


۾ tbat‏ بن عبد أل رحمن ۰۰ ab‏ هذا الوا الجديد نشاط سلفه Any lind‏ قرو 
جزبرة صفلية . جرد علیبا سنة .ورم حلة » فادها عیان بن ol‏ عبيلة ؛ 
وحملة آخری سنة ۰۵۱۱۱ بقيادة المستنصر أبن البحاب » لکن هذه UA‏ 
الاخيرة | توفق فى میمتبا . وهکذا توالت الجلات الخاطفة على جزيرة 
صقلية دون انقطاع 2 . 1 


ثم كانت أخطر اخلات لبحرية لأسطول شال أفريقيا فى لعصی 
الأموى ۽ حملة lia abe ) ۸۷۰ (۲ diss‏ العام قأمت حملة عربة جوم 
AS‏ کان هدفه فح جزيرة صقلرة . واستطاع المسلمون فى هذه MA‏ 
الت وغل فى الجر برة فنريوأ dade‏ سر قوسة » Syracuse‏ . و 0 Jans‏ صقلية من 
غرو المسلمين ها آ نذاك»غير وثوب الب بر ضد العرب بشوالى أفريقيا Me‏ 
الذى اضطر المسلمين إلى السدول عن فتح الجزيرة © . ومئذ ذلك التاريخ 
(۸۱۲۲) م تتغرض اصقلية أب حملة عرية إسلامية إلا فى سنة ۱۳۵ه 
le om (voy — ver)‏ عبد الرحمن بن حبيب عامل da gl‏ 
وقت ذاك (). 

(۱) الفریزی : الخطط ( المكتبة الصفلية ص ,وب القیرواف : الژنس 
( الکنبة الصقلية ) ص oy‏ ۰ أب احاسن : النسوم الزاهرة ب و ص ۰۲۹۲ 

(۲) ابن الحسكم : فتوج مصر ص۲۱۷ ۲۲۰ » ابن عذاری ؛ البیان ب 
ص وم ole‏ خادون الع ) المكتية العسقلية ( ص ete‏ ودع »ابن الاير : 
المصدر سایق ص ۲۱۹ ۰ 

(۳) دد كل من ابن الآثير ( بالمكتبة الصقلية ص ۲۱۷ — ۲۷۰ ) وابن 
عذاری: ( البيان + .ص وخ وبالمسكتية السفلية ص ۲۵4 ) والثويرى iS)‏ 
الصقلية ص ۲٩‏ ) سنة ۱۳۰ هى تارا هذه الجلة , May‏ غير راجم » لان 
اله تم إلا بمد أحكام السيطرة على جزيرة قوصرة وهو الثیء الذى لم يتحقق 
إلا آخر سنة ۱۳۰ ه . وکان من الطبیغی أن يتوقف المسامون قليلا ليلتقطوا سم 


مس |( ا 


ثرتب على تشاط البحرية الإسلامية الامو بة فى البحر المتوسط ١‏ والموجه 
إلى جز Sy‏ صقلية وسردینبا أن عمد الأمبراطور pl‏ نى قسطنطین امس 
إلى اتخاذ إجراءات مضادة . لمرقلة هذا النشاط 22 . وقد أدت هذه 
الإجراءات ؛ فضلا عن عدماستقرار الأمور فى الدولة الإسلامية ؛ وخاصة 
فى أواخر العصر الآموى ».إلى تمتع جزر البحر التوسط بهدوء نسی دام 
نحو نصف قرن من الرمان oO‏ 


سے أنفاسوم ویدعموا قوام عددأ وعدقه ثم پستأنفوا حلاتهم على صقلية لذلك ال 

المسءون لعو أر بع‌سنوات لایماجون الجزيرة » لآنهم کانوا يعدون أنفسهم لهذا 

Vasiliav: Byz. et. les Arabes, وآ‎ P. 68-61, Bury, : الأمر ‘ أنظر‎ 

Hist. of East Rom., Emp. 2/P., 295. oo. 
۰۱۱۲ الامامة والسياسة ؛ ۲۷ص‎ . Ags ابن‎ ) 1) 

Vasiliev: Tbid, Tome 1, p. 64, 

(۲) ابن عذارى : ايان ۱۶ ص AY‏ 195 ,ط 2 Bury. Ibid Vol‏ 


لات ار الل مء مین pitied! oles‏ العباسى 
می آغر القرده SAA ENS‏ 


.. (1): نشاط القوات pull‏ & بلشام ومصر فى البحر التوسط : 


أدى قیام الخلافة العراسية ,وانتقال حاضرة الدولة الإسلامية من دمشق 
إلى بغداد » إلى تضاژل عدد الملات البحربة Me‏ كانت تخرج من سورية 
ومصر deel‏ القسطئطينية ٩(‏ . وأضحت حروب الدولة العباسية ضد الروم 
يغاب عليها الطابع البرى © . 

وقد سار العباسيون على نفس انبج الذى سك قبليم بتو أمية . 
Lopes‏ اهنامم لل‌تدهم التعاون بين أساطيل الشام ومصر « فضلا عن شمال 
da al‏ واستطاعوا بفضل الخطة البحرية التى ورثوها عن بى أمية » حماية 
سم واحلهم وموائيهمالواقعة فق حوض ابحر التوسط CO‏ فأصبحت شواطىء 
هذا اپسر تذخر بالشعوب الإسلامية » ومياهه تعج بأساطيل المسلمين ٩‏ , 


(۱) المدوی : الاساطیل العربية ص .وم س ۳۱۱ 
Aly ۲, : Muslim Sea, power, P. 106, 310°311.‏ 
(؟ ) قدامة بن جعفر : نبذة من کناب اراج ( ج٠‏ بالمكتبة اطفرافية 
العربية ؛ لشر دی جوية » لیدن ۲۰ م ) ص ۷۲۵۱ ۰ آسدرسم : ااروم Ve‏ 
ص۷۹۲ — ۲۹۷ ۰ 


Runciman: Romanous Lecapenus and his Reign “a siudy of 
10th Century Byz. Camb. 1929 ۳۰ 123. 


(۳) آسد رسم : اروم Vee‏ ص ۲۹۷ ۰ 

Vasiliev : Byzance et les ۸۲۵۵۵9 1/63-64‏ 
( ؛ ) العدرى : الآمويون والبيذنطيون ص ۰۳۱۲ ۳۱6 ۰ 
) ۰ ) حسين ملس : السلمون فى حوض البحر ااتوسط ص ۸٤‏ . 


س 4# = 


َو de‏ الر م من pail‏ اف aya)‏ أعبأسية عن الاهتام شون البح . 
المتوسط » إلا أن مصر ظلت مركزاً لصناعة السفن الاسلامية الحرية 
والتجاررة ٩۱‏ . كا احتفظ Jol‏ اشام بتفوقیم فى آمور البحر حتى فاقت 
أساطيلهم أساطيل الفاطميين فما يعد ٠‏ وحالت بين البيز نطيين وبين أستعادة 
م رکز م فى الحوض اشرق ف ابحر التوسط 20 . 


1 تتوقفب ole‏ الاسعطول الا سلای pathy‏ راشام i‏ بعل els‏ الدولة 
اعباس بة على جزيزة رس حتى نهاية القرناثالثالحجرى . [ذفام الا سطول 
الأسلاى J‏ عبد أنى جمفر المنصور (۱۲۹ - ۱۵۸ ۵) من موانيه بالشام» 
بقيادة dale‏ بن وقاص عباجمة جزيرة برس سنة ۱۵۷ ه س مبإلام ۳ کا 
هاج امة اطول فى نفس السنةافلم أإسورة» Tourta‏ پآسیا الصغرى. لكن 
ال سعاول ابيز اط Sek‏ من Sie!‏ المياه الافليمية لشاطىء أيسورة عند 
مدب سيس Syco‏ وقطع الاتصال بين ثامة وبين سفن le‏ الى ‘wel‏ 
dea‏ 4 حاصر ابش val i edd‏ قوات dle‏ یره : 4۵ 


(QA - ۷۸۱/۵۱۹۴ me ۷ غلا ماررون الشيدر‎ dy. 


- (۱)الفرزی : خطط ج راص ۱۱۱۱۱۰ ۱ (ط بولاق) وسيدة الكاشف 
مر ف جر الاسلام ص TY‏ س ۰٩۲‏ رسن راهم حسن الاسلام. السیاسی 
۳ ۲ ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ 

Adolf Grohmann: from the world of Arabic Papyri عم‎ 122. 

0( آر hye‏ : القرى البحرية ص م1۰ > حسين ماس : السامون ف البحر 

المتوسط ص )عه س وهام 

, ١7 البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )۳( ۰ 
Camb. Med-Hist Vol 4 p. 128, Hill: Hist of cyprus, Val. 


1, p. 292. ١ 
1 ۰ 00 ص‎ eval | البلاذری 3 نفس‎ (t) 


ع و سس 


هرعت جزيرة قرس سنة ۸۱۷6 (۷۹۰م) اتقام لا آحدثه 
الببر نطیون وأسطوطم بالمسلمين الذين إختطفرا وم ق عرض ابحر فى 
طريقيم إلى سوريا وبعد أن HH eed‏ متها فى قرس سارت إلى آسيا 
الضغرى 0© . 


وأصلت القوات البحرية من مصر والشام ثماطها فى البحر المتوسط» 
و Lolst‏ ضد رس » Alby‏ بعد هدوه استمر نحو عشرين عاما . فقأمت 
de‏ عرية بقيادة وال سورية «حميد بن معيروف البمدالى فى سنة ۱۹۰ ه 
gpl‏ قرس و یدو أن سبب هذه TH‏ — کا بروىالبلائرى- هو رد 
القبارسة « ونقضهم ما كان بيهم وبين المسلمين من عد سنة ۱۸۷ه(۱ 
ويتضمن piss‏ على الحراد فى Clot‏ بين المسلمين sully‏ نطيين » وقد التزموا 
به مذ خلافة عيد الاك بن مروان . 


وكانت ing‏ هذه UH‏ عودة القبارسة إلى سابق موده فى الالترام بدأ 
الحياد الذى قطموه على eral‏ . وظلوا بذلك يعترفون بالسيادة الإسلامية 
عام » ويرسلون نصف خخراجهم المسلمین ۰ والنصف الاخر يز نطيين 
حتى سنة ۸۲۹۱ ۰ فن هذا pla‏ ماود القبارسة خروجیم على مبدأ الحياد 


١ (‏ ) البلاذری : نفس المصدر ص ۱٩۳‏ 

(۲ ) أبو الفداء : المختصر فى آخبار البشر ب ۲ ص 14 ٠‏ وهو يقول 
فى هذه السنة ) ۰ ه) نقض آمل قرس المد فنرام. معتوق أبن عي ( وهو 
موف SN 50d] By‏ عند البلاذرى ) وكان قاملا على سواحل rar‏ والشام 
فسی آمل ree‏ 
(م) الطبرى : عدم ص ۰۲۰۹ 

Camb. Med. Hist, Vol. 4, P. 195 


we (6 =e 


وانحازوا إلى جانب لاروم أعداء المسلمين ٩(‏ , جرد علهم العباسيون Me‏ 
سد 2۳۹۱ قادها شخص دعي د غلام‌ظرافة € ~~ Ps)‏ المعروف عزد بعش 
المؤرخين ال ورپین بای « لبو الطرابلسىء) — وقد استطاع هذا القائد أن 
cask‏ آمل قبرس المتمردين لسيطرة المسلمين "2 ۰ 


استمر النشاط البحری لاسطو لى مصر والشام فى العصر العباسى . ف 
Gan‏ ۵۲۲۷( ۲٤۸م‏ ) : سار أبو دينار 2" . على رأ ص حملة كييرة مكو نة من 
۰ مركب حری » ماين نافلة الجنود والمتاد » ومقائلة » من shy od] ge‏ 
قاصدا اهجوم عل بيزئطة نفسما a‏ نی کان سکانم! قد أخذوا حذرهم pl‏ 
وق هذا الوقت توف الخايفة الممتصمالعيامى سنة/ ay‏ ؛ jo aly‏ الاسطول 
السورى لعدة كوارث Jods‏ العواصف الیحر OF‏ 


رأى ايز نطيوت إزاء ما تعر ضت‌له جز رھ و ner ah‏ تریب re)‏ 
هجات الوحدات البحرية الإسلامية » التى قامت بها فن تواعدها فى الشام 
pany‏ - أن يقوموا عر که هجومية مضادة فى أعقاب فشل حملة ۳ ديار 
سة ۵۲۲۷ منتپزین فرصة ضعف روح العنوية » وتحطيم ۸ البحرية 


التى هاجت بزنطة + وكان هدارم من ذلك هر [ضعاف البحرية الإسلامية ٠‏ 


) ۱ ) سرهنك : حقاتق الأخبار ج و ص ۲۱۵ 
Aly. ۲, : Muslim Sea, power P. 125 n. 4,‏ 
( ۲ ) أرشيياك : القرى البحرية والتجارية ص ۲۲۰ 
Hill. Hist of Cyprus vol, 1, ©. 294, ۰ ۰‏ 
( ۽ ) أبو الحاس : النجوم ٠+‏ ص ۰۸۲ 
Aly. ۲ : Muslim Sea-Power P. 107 n. 3.‏ 
Mgt J ) t)‏ : القرى البحریة والتجار 4 ۳۳۰ ؛ الجر بي : الدولة یز نطبة 


٠ ۲۵۰ ص‎ 


>a 

ولذلك قاموا پمدة حلات على مدن السواعصل pall‏ ية المطلة عل بجر 
المتوسط . وكانوا قد هاجموا من قبل؛ فى القسع سنوات الاو من الفرن 
. اثالث الپجری : دمياط و تتیس »منتوز بن فرصة النزاعالذئ نشب بين الأمين 
والأمون logs‏ تج عن ذلك من اضطرابات وفن » فأعدوأ عدتهم آ نذاك 
لهو SdH 4x‏ معير < , 

ول تكن هذه UH‏ -- وهی ثالثة الحلات ابيز نطية ‏ على باط آخر 
تلك الا . ذلك أن ابیز نطیین قاموا daly dae‏ فى ۸۵۳/۵۲۳۸ © 
هاجمرا فیا هذه المدينة 9 .وما شجعبم على مداومة الاغارة Nebo‏ أنموقع 
الدينة يسبل عليهم مراجمته من البحر . فدمياط تقم على قطعة من الأرض 
مستطايلة ند من مصب فرع دمياط والبحر التوسط ۰۲ عیث لايفصارا 
عن البحر سوی سبعة أميال 60 ۰ فى بذلك متصلة مباشرة الجر . وکان 
هدفب ead‏ من dm‏ سنة ۵۳۸ على دمیاط , 5 الحيلواة دون وصول 
lal}‏ ممر إلى مسلى کر بت فلما شرعوا ف مراجمتهأ وجدوها اة من 
ol‏ حامية تدفع عنا Osa lat‏ 

١ (‏ ) القریری : خطط (ج و ص 04م /ط . بولاق ) » 

Brooks: The relations between Emp& Egypt. p, 2, 

(۲) اليمقون : تاره + وص وهه © والسيوطى : تاريخ الخلفاء 
ص ۱۳۸ ob)‏ کلکتا ) . 

۳۱( ال دوى : الامبراطوربة البز اطية ص ٩۲‏ » الاساطیل pl‏ بية 
ص ۱۰۵ = و۱ 

)¢( ياقوت معجم ابلدان جع ص وب هم (مادة دمیاط) وابن حوقل: 
المسالك والمالك ص ٠١١‏ . 

) ه) العريى : الدولة الب نطية ص ۲۵4 ۰ ۱ 
۱ )4( الیمقوی : نفس المرسع + ۲ص هم والکندی . القضاة والولاة 
ge‏ ۲۰۰ سه وابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة + ۲ ص كا ااه 


لاد 

وقد أعمل اروم انیب والتخريب والحرق فى دمياط ۰ نحتی لقد بلغ 
ما أحرقوه من متازلها (4.٠‏ مزل ead‏ عا استولوا عليه من العتاد» 
الذى كان معدا لإرساله إلىعسلمى کر بت > py Jase toad‏ . يقول 
القریزی » فى وصف هذه | یز نطية على دمياط » «ثم لما كانت خلافة 
أمير المؤمئين المتوكل على الله ( ۲۳۲ — (pau ٤۷/۵۲٤۷‏ » وآمیں 
مصر Moy‏ هر عنيسة بن [سحدق sl‏ ؛ اول اروم «ماط ؛ وقتلوا ماجنا 
كثير! منالمسلمين . وسبوا النساء و ال طفال وأهلالذمة » فنفر الهم عنبسة 
ابن إسحق يوم النحر » فی جیشه و نفر کشیر من الداس إليهم . فلم يدركوم » 
وى الروم » إلى ترس ۰ فأقاموا بآشتومبا فلم يتبعيم عنيسة 59 , 

رحل البيزنطيون عن دمباط ۰ فى اليوم الحادى عشر من ذى اة 
عام ۵۲۳۸[ 6 مايو هام poy‏ 20 : بعد أن موا المدينة BW‏ أيام ‘ 


(۱ ) اليعقوى : نفس اارجع ogy yom‏ الطبری : م ص 16۱ ۰ 
( ۲ ) الطبرى :۲۳ ص۱۷ ۱4 ۱61۸ أبن الاير : الکامل Ver‏ ص وع + 
Vasiliev : Byzance a les Arabes, Tome, 1 P, 6‏ 
(ع ) يرو أن الروم أسروا من انساء مم( امرأة مساية ومثلين قبطيات 
ومذا ما easy]‏ الطبرى ( ۲۴ ص ۱:۱۸ )وابن الاثم (جاص ه4) ١‏ 
أما البعقوف فیذکر أن الروم أسروا i AY‏ 6 ۰ قبطى و ۰ امراق 
كتابية عوديا. هذا پیا لاجد تحديدآ للارقام عند كل من الکندی ) ص ۷۰۱ ( 
والمقريزى ( خطط ب ۲ ص و۱ ) » ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة + ١‏ 
ص ۲۹ ) وان اباس athe)‏ الزهور + ١‏ ص‌ه۳ ) ۰ ذ یکتفون جمیماً با لقول 
آنالروم نسفوا المديئة وأشذوا معیم آسری كثيرين أنظر ایضاً : الخطط المقريزية 
رص ۳۷۷ = ۳۷۸ +b)‏ د ٠‏ سماد ماهر : للبحرية فى مصر 
الإسلامية ص موه 
) ۽ ) أبو احاسن : النجوم از راهرة ب باص 4 واليعقوف يو 
۲۲ ص ۵٩۷‏ والطيري : ب ناص ۱:۱۷ == ۱6۱۸ 


اس س 
ملين 0 بالغنائم والاسری ‘ اوا صوب آنس 9 . baby‏ باج ر اق کل 
آلات الحرب » الثى صادفرها ered‏ على دمياط ۰ ثم عادوا أدراجهم 
من تلك RAH‏ حالفهم النصر فيها ©© . . 

أدرك الليفة العبامى « المتوكل على الله » » بعد ما وقف على أحدات 
de‏ الروم على كل من دمياط وتنيس سنة ۸۲۳۸ » أن أسوار هاتینالدینتین 
ليست مدعة » ورأى أنالامر بستارم بذل عناية حاصة فى إنشاء الأساطيل . 
oF‏ روم لا يفدون عليها إلا منجهة البحر التوسط . ذلك أمر واليه على 
par‏ — عنبسة بنأسسق الضى ‏ أن بمیبانشاء ال ساعایل2؟. واهت‌لمباسیون 
مثذ ذلك الوقت ly‏ الحصون والمحارس عل سو اح البحر المتوسطالاسلامية» 
وبالذات ف aise‏ الفرها © » وس <° . 

) 1( ابن حوقل صورة الادش ( فشر کرامرز ۶ ) ص ۱۵۲ 
والقرویی : آثار البلاد وأخبار العباد ص ۱۱۷ . 19۸ ويأقرت : gree‏ 
البلدان ب و ص AAW‏ والقدسی : آحسن تفاسم ص اس ۷۰۲ (الجزء 
الما ed‏ من do gaol!‏ الجغرافية » لشر دی جوية ‏ 1886م ). 

(۲) الطبرى : + ۲ ص pera‏ والقر پری : الخطط + ۷ من ob) ۱٩۱‏ 
بولاق) أو ب م ص ٠١6‏ (ط. بيروت ) واليعقرف: تار یغه Yor‏ ص .وم س 
oy‏ ويتفق اليعقوى مع ابن Sl‏ ( +۷ ص هع )فى القول بأن الروم رحلوا 
ue‏ دمياط دون أن يشنيك مرم اسه إن (سحق ۰ 

(۳ ) القریزی : نفس المرجع +۲ ص ود ( بولاق) أو + ۲ ص ۱۰۵ 
)+ ۰ بيدوت ) ؛ الشيال : JA‏ تاریخ bles‏ ص ۱۲ ١‏ 

©( الفرما : مدینة تلقاء مصر . على شط oat‏ اليس Gis‏ ما المتركل 
حصنا تولى بناء عنبسه وو Gail‏ فيه مالا عظما : Sal ges‏ مدن مصر من جنبة الشبال 
وپینبا وبين البحر م Ws Shel‏ بها رباط حری Lat‏ والدفاع والغرو فى 
البح » انظر : المقريزى ۱۳۰ ص ۳۷۲ = ۳۷۳ ( طا . بيروت ) . 

(ه ) المقريزى : تفس المرجع + و ص ۳۷۲ سم ۲۷۲ (ط . بيروت )۰ 
سرهنك : حقائتيلأخبار ب و ص ۱۳۷ وسعاد ماهر : البحرية فيعصر الاسلامية 
02١ ۱٩۹۱ yr‏ 1 


ا 


وما #در ذكره ء أنالمئاية بتحصيئدمياط برأ وبحرا iS Med‏ 
كان لبا أثرهاء فى درء الاخطار عن المديئة . وبقيت پفضل ما أة, م فييا من 
حصون وحاميات dt‏ وأساطيل » ترد غارات المعتدين ٩(‏ . 

dy‏ سنة باع« ( ١۸۹م‏ )» أمر الخليفة العبامى « المتوكل على الله» بأن 
ترابط السفن ار fedy‏ طول الساحلوأن تشحن بالمقائلة » توففاً لصد هجوم 
his:‏ » ثم ما أبث أنهاجم sll‏ نطیون دمياط فينو Sle‏ مركب » فظاوا 


نون فی اأسواسل = © وكان ألروم pall odd i erred‏ به وسواحلا 


a gull a مستقرة 3 س2 أو‎ yp) \ ون‎ i الفترة ای‎ Oy kia 
الإسلامية فيشنون على سواحل مصر أو اشام هجاتهم » علشیم ينالون من‎ 
. © المتوسط الشرق‎ pall قوة المسلمين البحرية فى حوض‎ 


کا کات غروات البيز نطيين de‏ مصر © آستهدف إلى جا أب atl‏ من 


٠‏ فاط الاسطول os pall‏ شرق اسر المتوسط » الحياو ل دورن وصول 


الامدادات ار سلة باستهرار من مصر إلى مسلی كربت وقواتهم ابحریة. 
Ui‏ هاججم ال مو ل ابيز نطىدمراطسننة ۸۲۲ آحرق - تنفیذا ابذا المخطط. ‏ 
كل ما کان معدا شحنه إلى كربت من عتاد ومون » للہا س أى كر ہے سب 
كانت قد أضحت عثأبة قاعدة هجومية امسلین فى الحوض الثرق rl‏ 
sell‏ سط 0 , 

وكانت الا حدات السياسية الى عاشئها مصر فى تلك الفرة » عاملا هاما 


(۱) سرهنك : سقائق الاخبار ٢‏ ص مم ب )۲ » الشیال : مل تاريخ 
ye bles‏ 0 
(؟) اابلاذری : فتوح البلدان ص yay‏ ( تحقيق المنجد ) . 
Ency. of Islam, Vol 4, P. 557 (Art. Sur.)‏ 
sy all )۲(‏ : خطط + ر ص ۳۵۷ eb rea‏ بيروت ) ۰ 
3 ( سماد ماهر : البحرية ف pan‏ الإسلامية ص ۰۸٩‏ 
رم 4 - سياسة الدول الاسلانية ) 


OO‏ سس 


ساعد على الاهتام بالأسطول ودور صناعة اسفن ما . ذلك أن أحد بن 
طولون الذى استقل بولاية مصر عام [aves‏ ۸۹م » رأى أن الحامجة ماسة 
إلى الاهتام بالسواحل ولثفور والقوات البحرية ای تحرسها GON gary‏ 
الأخطار الى قد تتعرض طا ٩۳‏ , لذلك آیدی اهتاما واضسا بالذوات البحرية 


المصرية ٠‏ ودور صناعة السفن pak‏ . 


يذ كر المقريزى أن أحمد بن طولون آمر دور الصناعة پپناء المراكب » 
وقام بتحصين » جزيرة الروضة » ليحت فيا dal‏ وماله من خائلة العياسيين 
لو ماجموه كذاك حصن مدن السواحل وحصونما مثل : دمياط CO tity‏ 
كا ظل حصن (جزبرة الروضة ) عامرا بام بى طولون » ونشطت فيه صناعة 
ااسفن. فکانت تنكأ فيه ا مرا كب اطر بية » إلى آن‌تقاد مد بن طخ | خشید 
إمارة مصر من قبل ار أضى بابل © , 


وکان أحمد بن طولون اشدة اهتيامه بالسواحل - عمل إلى طر طوس 
وغيرها من ار باطات البحرية وقواعد أسطوله فى الشام ومصر « ما تحتاججه 
من عتاد وزاد درجة dee‏ إلا آحد Odi‏ ۰ كذلك شر ع ف بنامحصن 
افا « لكنه توف سنة ۵۳۷۰ ل الفراغ من بناء عذا الحصن » فاه ابنه 
أبو الجرش خمارويه ٠‏ والواقع أن أن uel‏ بن طولون عنی ake‏ کیرة بندعم 


C.H. Pecker : Art Ahmed 8, Tulua (Eney. of Islam (۱)‏ 
vol. 1, P. 190).‏ 
( ۲ ) الفر یری : خطط ۴ ص ٠ by) ۸٩‏ بيدوت ) , 
(۳) القربزی : 3 اس اارجع + ۳ ص ۰٩۰‏ 
( 4 ) المقدمى : أحسن التقاسيم ص VAY‏ ۱3۴ والبلوی : ميرة ابن 
طولون ص 1۸۳ = ۱۸۵ ۲۰۸۰ - ۰۲۵۱ 


امم 
وحصین سواحل مصر واشام . فأنفق علها بسخاء » حتى وصل ما أنفقه 
على المرمات Jey‏ حصن يافا مانا ألف دیذار 29 , 
مارت وحدات ال J sae‏ الولو لی تتخذ مر مواق اشام pang‏ 
قواعد do‏ للدفاع عن الدولة الطولونية » كا أسرمت هذه الوحدات فى 
Lat‏ البحرى الذىاضطلع به أسطول كريتالإسلاتىفمياه عر Pda]‏ 


لقدكان sles pall gla‏ وفاة أحمد بن طو لون سنة ۲۷۰ مكو نا من 
ill‏ مرکپ" ۰ فليا خلفه ay)‏ أبو امیش خمارويه , حذا سذوه فی‌الاهتام 
٠‏ بأيحاد قوات yt‏ ب2 وسفن حر dy‏ ترابط عل pall Jol gull‏ بة والشامية©) , 
المطلة على البحر dae sill‏ كما أقام » فى مثار الاسكندرية - بعد تجديدها 
قوما مرتتبین لوقود النار طول الليل » لإرشاد السفن .. فإذا أحسوا بقدوم 
قوات معادية أشعاوا لتار فوق المثار من جهة المدينة ست 4th‏ ارس » 
وبتخذون حذرهم 6۰۰۰ . وقد استطاع الاسعطول الولو فى مصر 
والشام — برغم الصمو بات الداخلية الى واجهت اطولونبین س أن سد 
هجات البين نطرین البحرية سواء على مص أو الام ©© , 


gf ) ١ (‏ العامن : النجومالزاهرة ج ۱ : ص yao‏ الباوى : نفس الرجع 
ص yas‏ وسعاد ماهر . البحرية فى مصر ء , ص )۳۱ س ووم 

(۲) الباوى : سيرة ابن طولون ص و .ب ؛ أبو امعاسن : النجوم الزاهرة 
UF ۳‏ ۱۸۵ ۰ 

(ry)‏ ابن إياس : پدائم الزهور ۱ ص .ع isp ally‏ خطط بر 
ص ۱۰۳ س b)‏ پیروت) ۰ سعید عاشور : مصر فالعصور الوسعلی‌ص۱۲۲ 

(4؛ ) آلقریزی . خطط و ب موص ۱۰۴ س yet‏ (ط ‏ بيدوت ) . 

(ه ) القریزی : الخطط ج ۲ ص ۳ = ۲۷۷ (esa)‏ 

(+ ) سرهنك : حقائق الأخبار ب ۲ص )۲ » سماد ماهر : البحرية في 
مصر ال سلامیة ص ٩۳‏ ۰ 


س لاھ س 


وكانت قوة ال سطول‌الاسلای » شرق البحر التوسط - ق أواخر 

القرن اثالث الحجرى - وفواعده البحربة ؛ سمح 4 بالقيام بعمل كبيرضد 

. الروم . يقول اليعقوى - GO‏ أواخر القرن اثالث اپجری - عزهيناء 

طرابلس اشام بأنه ه عجيب حتمل آلف مركب » . وكانت طر ابلس تعد 
[ نذاك ميناء دمشق » كما يقول الاصطشری © . 

واصلت القوات البحرية الإسلامية فى آواشر القرن اثالث افجبری 

تشاطیا ۰ غر جت من مینانی مار طوس » وطر ابلس » لھ حرية فى أوائل 

سنة ۱ استولت على جزيرة لملوس Lemnos)‏ ( © . دون مقاومة من 

البحربة البيز اطية اتی كانت وقتذاك les WSL‏ اب والفوضی( : كماقامت 

حلة إسلامية أخرى فى هذه السنة ۲0 مكو نة من عه سفيئة نافلة الجند كل 


منها 5 “و al‏ وجل بعتادهم ۹ بقيادة ۰ فاد ods‏ هو > | wht‏ 


J snd )۱(‏ : البادان ص ۰۳۲۷ منز : الحضارة الإسلامية + ۷ 
ص ۲۱۷ “THA‏ 
(۲ ) الاصطخرى : مالك الماك ص ر do gad‏ الجغرافية (ط آوفست 
14۹3۷“ بربل 1 (oad‏ . وقال عنبا أنها مديئة عامرة على ار الروم ‘ oils‏ 
خرداذبة : الماك والماك ص ۰۷۷ ۸ ۱۰۵۰ واشدمی 3 cul‏ التقاسيم 
ححص ۲ ۰ 
(Art Trabullus).‏ 660 ,م ,4 Ency. of Islam Vol,‏ 
۳ ) جزيرة لاوس ) Lemnos‏ ( 0 أو (lemni ) gh‏ - کا پسمونها فى 
فى الرکیة- تشع فى بحر «del‏ بين جبل ئوس (Athos)‏ . وسپول آسيا الصغرى 
على نحو Oe‏ مل إل الجنوب الشرق من مداضل الدر ديل وقد سيطر علا 
البيز نطیون عام ۲۸۹ ه (oder)‏ م حاصرتبا و عة من سلبی کربت ونهيتها 
.27 .2 .1 .م 3 Ency. of Islam Vol,‏ 
Vasiliev: Hist, of Byz. Emp. Vol, 2۰ P. 182 Seq. ( ¢ )‏ 
Madison, 1928— 1929).‏ 
Jenkines:The flight of samovas (Speculum, April, 1948 ( o)‏ 
Vesiliev : Hist of Beyz. Emp 2 P, 189.‏ 
Finlay : Hist of Greece, Vol. 2 P. 297, (4)‏ 


cnr OF om 


غلام ظرائة» O‏ أمير صور - أو « رشیق الورداق » كما تسميه بعش 
المصادر ‏ ففتح تساليا ( تسالونيك ) © وهاجم منطقة الدردئيل » وم يد 
ابيز نطبون أى مقاومة . لذلك استطاع لو الطرابلسی ( أو غلام ظرافة 
كما يسميه اللؤرخون المسلمون ) » أن يدخل بقواته المضايقمندفما نحو 
القمطنطيلية بنا تمصن ابيز نطیون بأسو ار امتهم )+ 

ولاشك أن القائد أيا الحارث غلام ظرافة ليو (gels) Jal‏ ؛ کان خطط 
Mead be de grap. -‏ ناک سنة ۵۲5۱ للاستيلاء على القسطنطينية فد خل منطقة 
الدردئیل واستول على اپیدرس (Abydos)‏ ۰۲۵ وانضمت 4d]‏ وحدات 
بحر 4 من کر هت le«‏ اضطر ola‏ از نی J!‏ الا سعاب oO‏ 

كانت لة أبى الحارث غلام ظرافة : على تسألونيك » من هم ما قامت 


4 القرات ell‏ 4 السورية mM‏ ‘ الاشتراك عع قرات عرية من كريت 


۷ + الكامل‎ tt أبن‎ ) ۰ wr) أوود كل من الطبرى‎ ) ١) 
والسمودی (مروج‎ (roy ص ۲۱۸ - ۲۹۹ ) وأبن خلدون ( العبر ب م ص‎ 
وعرقوه‎ ) Lawi) جر ص ۲۸۲ ) امم هذا القائد على أنه « لاوى الطرا بلثى‎ 
ارت » أما ااژرخون الاوربون مثل بیوری وشلاى رثيوفائيس وغیرم‎ al 
) الطرا بامى» . وعلى كل حال فقد کان هذا القائد مستأمنا (قائدا‎ gts فقد سموه‎ 
) للاسطول السورى ارف ويقال إنه من أ إوين مسيحيين ۰ ولد بآضالیا ( أطاليا‎ 
لسوریا واستقر بها واعتنق‎ pela ee وذائلة فى بامفيليا جنوب شرق آسيا‎ 
. ۲۲ كذلك ابن دحلان : الفتوسعات الاسلامية ب و ض‎ an . الاسلام‎ 

(؟ ) وردت عند بعض gu‏ رخین المسلين باسم أطا كية خطاً والقصود 
LAI Lb‏ أو سالو نيك Thessalia, Thesslonica‏ . 

Aly F.: Mouslim Sea-Power P. 109. (f) 

) 4( العرينى : الدولة البيزنطية ص ۳۳۲ 

Aly F. : Muslim Sea power P. 110 .م‎ 2 

( ه ) آسد رمم : الروم جم ص ۱ ۰ 

8. Jonkiis : The flight of samonas PP, 217-258 (¥) 


of = 


ومع ء لتأمين القوى الاسلامية فى الحوض الشرف real‏ المتوسط د١‏ . 
وقد أحرزت القوات الإسلامية نصر! عظما فى تسالو نيك » إذ أسروا عو 
۲ ألف من Neo‏ , وکانت هذه الدينة قاعدة gla SU‏ ازل ينطاق 
منها إلى الشام وهر ٠‏ ' 
وكان الأمبر اطور ليو اسادسا مکی( ۸۸- ۲ - du (orev‏ 
" بقیام وحداتمن بحر ةالمباسية ؛ من قو اعدهابالشام (طر | پا و طر علوس) 
فى عبد المكتنى العبامى ( ۲۸۹ - ۵۲۹۵۰ | لامو = ۸۹۰۸ ) جوم جریء 
على أملا که مال تاوف ایو السادس آن تحققت صحتها ۰ حین تر امت إليه 
ال ناه . بأن المسلمين فى طريقهم لباجة حاضرة دولته » خاصة gts‏ 
هاجوا تسالويك igi + ay 4 dw‏ يكن بها وقتداك حامية تدفع عنرا أطجوم 
الاسلامی المراغت © , 
دات de‏ د أبى الحارث غلام ظرافة » ۰ على تسالونيك » عل مدى قوة 
الأسطول الإسلاى فىالشام ومصر » وإحكام التعاون بين وحداته ووحدات 
الأسظول المصرى وقوا ت كربت البحرية . ويكنى لإدراك dal‏ هذه DH‏ 
أن.الدولة البيرنطية نفسها لم تبدأ فى عمل استحکامانها الدفاعية الحصيئة حول 
تسالونيكا ومیناه‌ها البحرى ٠‏ إلا بعد هذه املة التى أنولت بالمدينة BSN‏ 
من الخننائر والدمار ۵ , 
استمر شاط القوات البحرية الإسلامية من قواعدها فى عصر وااشام » 
ياعد هما فی ذلك قوات کربت البحرية » همي أصبحت مصدر خطر AS‏ 


(۱) الطيرى . جم ص ۲۲۵۰ الأآثين : السکامل ج ب ص ۳۹۸ س ووم 

Camb. Med. Hist. vol, 4, P. 142: 
Fi_lay : Hist of Greece, Vol, 2p. 267. 1 (۲ 
Finlay : op. لا‎ ~ Vel, 2 p. 267 - 268 (r) 
Camb. Med. Hist vol, 4, ,م‎ 142, Op Cit, P. 268-270. (+) 
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على البحر و أبن dudes‏ طوال ردب الا ات ابچری ۰ وكأن جرم de‏ 
الو یك ونما 9 ooh‏ سا ‘ دایلا على ذلك ٠‏ وفى نفس الوقت 1 بو dor)‏ 
التفوذ الاسلامی 5 قار س صمو بات إلا بعد tht Jl » dle‏ شغلامظر dil‏ 
على تسالو نيك . 

ولا مدر جت جر برةقبرس عل سیأسنما الجيادية من الصراع بينالمسلمين 
sally‏ نطيين dove‏ ۱ > عرال لبو all‏ ابلی ( غلام ظرافة ) على ماتا 
alg!‏ عودة الأسطول الاسلامی من الو نك لحك 4 وقد youd ws gle‏ 
las é‏ على حيادها » إقيام سا کمپا یز نل كهمة قطع الاتصال بين سوريا 
وجزيرة كريت » ومع استمرار تدفق الإمدادات الواردة إلى كربت عن 
طريق oe‏ مار علوس ۰ ومواق الساحل السورى ‘ وكذلك بالنسية 
لطر ابلس واللاذقية 00 , 

حاول از نطيون gale]‏ سیر هم على قرس يمك daw‏ ۱ 6 فبدأوا 
ون old‏ على تد رکات الاسطول الاسلامی شرق od‏ التوسط ۰ 
و ۳3 ل ال مسعو دی أن ساب a+‏ 50 جمع a}‏ تقض القيار م dlaw‏ الا ق 
مع المسلمين ؛ الذى آفر وا فيه ob‏ يكونوا' محایدین لا ينحازون الروم 
ولا يساعدونهم — وأن يدفموا sd‏ المقررة علییم مناصفة للمسلمين 
والروم ۰ لكن Aad‏ لمباسی و dor‏ إلى الجريرة cl‏ عر طوس المباسی 
— وكان اسه داميا نا- على رأس حملة cayay be‏ لاخضاع أهل gel‏ برة 
المتمردين عل المسلمين 4 فقام daghl,‏ سیر eli‏ 2 ۰ 

Hill : Hist of Cyprus, vol, 1 .م‎ 4۰ ( ١ ) 

Aly F. : Muslim Sea power p. 166. )۲( 

Gregoire’: see Byzintinsche zeit. vel, 16 1907 p. 982. (r) 

o ۳۸۲ المسعودى : مروج الذهب : ۶ص‎ ) t) 

وأورد الطبرى 0 (تاریخ DMs jo‏ ۲ ص Whale (r ١64‏ عل كد 


— OY م‎ 


ظلت جزبرة قرس on‏ آقرن الاول إلى بدا القرن الرابع آاپجر که 
( من السابع Go‏ بداية لماش البلادی  )‏ تحت سرطرة ااسلمین » 
و تسكن خاضمة للسيادة pull‏ نطية خضوعا مطلقا «© 6 قول اس غير داذية : 
د حینا كانت de SCH‏ الإسلامية ( المباسية ) تأمر بإرسال حملة حرية »فان 
5 کس سورية ومهر GS‏ يكلفان باز التجميزاأت اللازمة للحملة » وق 
الأسطولان 3 spall‏ واشای 1 wot‏ ( فكاني هذه 5p ot)‏ 57 
منطقة » جمع الأساطيل الإسلامية الما جمة لبلاه الخاضعة لاروم فى البحر 
المتوسط ؛ وكان رئيس MA‏ خالیسا » هو حا م سواحل سورياء يقول 
القدمى 6 أن rsd‏ جوز ار 3 dal‏ قدمت للمسلمين كاير أ من الامتياز أت 
التجارية ف‌حوض البحر dee gl‏ .. وأن من Ke‏ يسيطر على ذلك ابحره . 


لمكن ابیز نطيين کنو | من استعادة سیعا af‏ التامة على hl‏ برة فيعبد 
الأمبراطور تقفسور فوكاس ( ٩0۳‏ — ۹14م | ۳۵۲ — ۳۵۸ | (aves‏ 
ie‏ وومةه )۹16م( » وسلت dg 3H‏ بالامطول الاسلای : ققد 


سس أنه كان سما ؟ لطر طوس سنة ۲۸۳ ۸۹1(۸ = ۸۹۷ م ) د کا أنه هو الذى 
تو جه بعد ذلك بئان سنوات لإخضاع الطو لونيين عصی . انظر بن الا af‏ ( الكامل 
Ae‏ ص به ) . وکان د دامیانا » هذا مشرفا على الاسطول الاسلای شرق 
البحر التوسط إلى جانب له کوال لطرطوس . وقد مات سنة ۳۰۱ ۵ (pare)‏ 
فى Ue‏ كان يشنها ضد أأروم . انظر LS‏ الکندی ( القضاة والولاة ص ٤ء‏ 
وما lose‏ ) والطيرى : سم صن ۰۲۲۵۱ ۰۲۲۵۹ 

Camb. Med. Hist. Vol, 4 .م‎ 0 (¥) 

( ۳ ) ابنخرداذيه : الجوء السا دس منامجموعة 4p) ab‏ العر (B.A.G.) ig‏ 
لشردی جویه ص ۲۵و ۰ 

( 4 ) المقدمى ecb coed:‏ ( الجر الثالك من المجموعة الجغرافية) 
ص )۰1۸ 


- oy س‎ 


اروا فرصة incall‏ الذى تعرضت له GALS LNG yall‏ أواخر مدعا » 
فواصاوا حملانمم be‏ سواحل pees‏ فى رشيد والفرما وأشتوم تنهس » (0 . 
ولا استقل الإخشيديون ج مر سئة ۳ ) (ero‏ « عدوا إل 
الاقتداء بالطولونيين فاهتموا بالأساطيل , ودعوا قواعدها ؛ وأسسوا 
دوراً لصیاعة ااسفن ار dy‏ والتجارية ؛ حى امد صار لدى الاخشید بين 
أسطول وی ٩(‏ . 
غير أن الاخشیدیین لم بتمکنوامن بعت النشاط البحرى فى شرق البح 
المتومط ؛ سبب اشغال ers‏ بالدفاع عن مصا ميم الخاصة , م م يليث 
or‏ أن زال بعد وقت قصير (سنة ۷ ۵۳۵۸ (AVA = 4A‏ 
le‏ رتب ale‏ توتف bolts‏ الاسعاول geet‏ فى مصر واشام شرق ابر 
المنوسط 9 » إلى حين . 
والحقيقة أن العناية بالأسعاول كان آمرا هاما بالنسبة يم ولاة مصر 
وحكاءها ۲۵ , وف ذلك يقول المقريرى ١<‏ : «وما زال حصن الجزيرة 
( بالروضة ) هذا ple‏ | ام فى طاولوا ن ؛ وعمات فيه صناعة مصر »ای تنما 
فیا المر اكب ار » 
1١‏ ) الفریزی : الخطط + ۱ ص 4و۳ (ط . بولاق ) . 
(۲) السدوی : الأساطيل العربية ص ۱۱۳ . 
(۳ ( اطا ک : ”اريخ سعيد بن بطريق ص ۷۸۰ (av)‏ ( منشرر ف 
جموعة أك 5 Pat. Or. Vel, 18 Fase.‏ 
) ۽ ) سعيد عاشور : مصر فى العصور الوسعلى ص ۱۹۸ . 
( 6( المقريزى : خطط + ۽ ض gs‏ = ۱ ( ط ٠‏ روت )۰ 
حسن [براهم : الاسلام السیامی ۳۶ ص ۲۸۹ » + ۽ ص ۰۳۷۳ 
(1 ) وقد عرف القریری الرا کب الحربية نها « هى الى تنشأ لمزوالعدو 
وتشحن پالسلاح وآ لات ارب المقائلة . فتمر من ثقر الاسكندرية وثفر سج 


ع 


6A =‏ س 


فاستمر صناعة إلى أن تقلد امير عمد بن طفج إمارة مصر » من قبل 
الخليفة الراضى پاس الله ( العبامى ) عضا عن « orl‏ بن کیذلغ » » وسير 
المراكب می شام عليبأ و صاعد بن کلم »؛ (yaad Joab‏ وسارت مقدمته 
فى البرء ودخل صاعد دمياط . . . وأقبل مراكيه إلى افسطاط . فکان 
th‏ برة » وقدم تمد بن ale‏ ال شید . واسل ابله » لست بقين ی 
ومضان سئة ۳۲۳ ۵ ...وکان JB‏ اصناعة- أى دار السناعة من الجز برة 
إلى ساحل انیل عصر ف‌شمبان عام ۳۲۵ ه . 

cx‏ لمال الإسلاى ”فى أواخر القرن الثالث الطجرى » ثلاث قوی 
إسلامية بحرية متميزة فى <وض ell‏ التوسط : الآولى فى الغرب وی 
oT‏ 4 بالا داس ‏ والثانية فى الحوض الأوسط للبحر المتوسط »وهی توة 
الأغالبة » والثالئة فى الموض الشرق للبسر «daw sll‏ وهی قوة العياسيين 
البحرية فى مصر والشام ٠‏ وكانت القوة البحرية امسلین شرق البحر المتوسط 
کون من أساطيل سور dy‏ ومصر OD‏ ۰ 

وقد استطاعت القوات البحرية العياسية با لشام pany‏ » أن for‏ 
الفاطميين بحريا ‏ الذين كان أسماو هم لا يرال فى ذلك امین أفل كفابة . 
ففى'سنة ۵۳۰۱ ( ۹۱۴ م ) تمكنت ۲۵ مرکا حر با من أسعاول شام أن 
تلحق از بسة پنحو ١م‏ مرکا من أسعاول الفاطميين « لمكن البحرية 
الإسلامية شرق daw gl) pall‏ » تعرضت للضعف يسبب عدم اهتام 
4a dot‏ القندر العيامى ( ۲۹۵ ~ الوه ومو م (cary‏ بأمرها » 
وعجزه عن [مداد حم ون الم و احل Talal‏ ور پاطانها البحرية فى طراباس 
= دمياط وتئيس Lily‏ إلى جباد أعداء الله من الروم رالفرنج . وكات هذه 
المرا كب يقالها الاسطول » ولا أحسب‌هذا الفظ sy jo‏ انظر المقريرى ؛ طط 
ص ۱۹۷ (طء برلاق ) » سماد ماهر ؛ البحرية فى مصر ص ۳۱۵ . 

١ (‏ ) أرشيبالك : القوى البحرية والتجارية ص .وم - ۲و۲ . 


6h س‎ 


و صدا وصو روعسقلان 8 وتا چ من alte‏ ومؤن. th‏ ت بذاك مقدرة 
وتشاط الاسعو ل الإسلاى بالشام شرق الحر التوسط » ا طمع فيم 
البيز نطوون ur ١‏ هرا الأمبراطور ind‏ سطنملین السابع 
)411 — ۹۵۹ م / ۲۹۹ — ۸۳۵۸) وطلب من آهل الس وال الشامية أن 
ردو إليه حرام وقال لم مدا piss ob‏ ذلك طائعين , والا فصد اج 
فقد صح عندی ضمفع( ۰ . 

وهكذا قل bla‏ الأسطول الاسلای بالشام ومصر فى آواخر القرن 
اثالث اطجری 3 ول بصيح له ای at‏ بارز فى ذلك الوقت » إسبب ما کان 
las‏ ثيه من عضعف ج 4 ساد ay‏ الشام والدولة ال خشيدية كمي 
oe‏ اضطر أب ۰ 

وقد ترتب على تداعى القوة البحر ية الاسلامية فى شرق البحر المتوسط 
آنذاك jas‏ 3 اروم على مواق : بيروت وصيدا وجبيل Ar‏ طرابلس 
فاستمصت علیهم » وحادت dA‏ یز نطية إلى أنطاكية بقيادة الأمبراطور 
ز>سكيس2. 

eG + 

(ب) اافتح الإسلاى لجربرة أقريداش ٠‏ کربت » : 

شرع المسلمون فى عبد هارون الرشيد فى الاغارة على جزيرة کربت 
) افر ies‏ ( فهاجما ۳۳ ل إسلامى بقيادة حيد بن معيوف أبمداق » 

)1( حسن ابراهم : الاسلام السیامی ۲ ص ۲۳۵ - ۰۲۳۸۰۲۲۵ 
ج ۲ ص ۲۷۲۳ وآدم 57 : الضارة الا سلامة ب ۲ ص ۲۳۱۷ ۰ 

(v3‏ مات هذا الامبراطور روا فى aly ٠١‏ سنة ran) pana‏ م )على 
بالحقه من هزعة عل يد الفاطميين ٠ sat‏ الذين سیطروا على سر واشام معأ 
ie‏ سلة ۳۰۳ ۵ 


س وإ سے 


ومیط را المسلمون فى هذا المجوم عل بمض نواحى ال جريرة » لکنم لم 
يلبئوا أن bog sols‏ ادن J‏ اشام ۳ وظل الال على ذلك ی dy‏ المأدون 
اللا )1۹۸ — ۸۳۲-۸۸۱۳۶۲۱۸ ) . وق oye‏ ثم cab‏ هذه 
الجزيرة على ید قوم من مهاجری الا ندلس( . و یمد دخول أوائك 
الا ندلسیین جز برة کر بت 0 وحم شا واستقرارم Lge‏ 3 دليلا على 
شاط اجماعات الإسلامية ‘ oll‏ كانت تعمل فى ميأه لیر الوسط) ۰ 
ذلك أن معظم حركات ال ندلسپین » فى اموض الشرق للبحر المتوسط »> 
وقعت حوالى عام ۱۹4 ه| aye‏ « حين اضر فریق منم Gly‏ عدده 
و oo‏ 6 شخصس إل افجرة من الاندلس ¢ على آثر ورة قاسی 
wis 5)‏ قر طبة ق را اسر ی أيام الأمير الحم بن هشام 
As)‏ ۰۹ ه/ حوب - aye‏ م )0 > الذي عرف بعد هذا الأرد 
Katt >‏ !2 ۰€ 

1 وكان سیب هجر أأريضيين هو ذلك لمرد الخطير الذى قاموا 4 فى 
ار بض افرف لدينة فرطبة؟ . ذلك أنهم ثاروا أ کش من مرة ضد الامبر 
الم بن شام » اسب ما عرف عنه من pail‏ اف عن شُئُون ie Sl‏ . 

Aly ۲۰ : Muslim Sea ~ Power ۳ 128 )۱( 

) ۲ ) حسين موس : المسليون 3 حوض ۳ gall‏ سط ص ۱۳۷ : 

( ۲ ) زیذب عصمت راشد : کرپت تحت الم الصری ص كم( دون 

vai} ( 1 )‏ : هو ضاحية قابعة للمديئة Jes‏ هذا فر بض dbf‏ ضاحيتها » 
وهو عل الضفة wll cf bell‏ 6 والإسمى UF)‏ شقئدة ¢ Secunda‏ استوطنه 
الال وأهل الاسواق والعلماء من رجال الدين . وفيه قامت الثورة على المحم سئوات 
4 > ۱۱ فادها اکم بقوة « دقعت الآمور والشاعر إلى ورة 
عارمة آغری عام ۱۹6 Aleta‏ - موم : حو صر فى بدايتها الحكم ان مهام 
في قصره Ge‏ كاد يقتل. لولا أنه آوفد رجالا له اخترقوا الحصار الضروپ‌سول سے 


en‏ تیک 

على أن سياسة اشدة ولعنف الى انتيجها لمیر اک بن هشام فى 
[خماد ثورة الريضيين فی سنی ۱۸۹ - ANAL‏ ( ۸۰0 هس ۸۰۷ع) > أدت 
إلى أثارتهم سنة 194 ه ( ۸٠٤‏ م ) . فاعلنوا خلمه » وتمردوا عليه وبايعوا 
أحد أقاربه ویدعی s‏ ابن شياس » الذی خدديم وأفئى سر ود تمم Sard‏ 
و Yasir‏ فقاتلم الامبر الاموی وهدم دورهم وساجدهم؟؟ > ھی 
أطلق عليه تخليدا لهذا الحادث امم « Pe gia NES‏ 

آعر مؤلاء المواجرون الا نداسبون » دون أن يصسبوا ممم زوجاتهم 
Oneal‏ إلى الإسكندرية » حيث أسائقروا فى ضواحيها 
سنة ۵۱۹4 (64لمم )259 وتحالفوا مع قبيلة من عرب أفريقية de‏ 

بس قصره و آشعاوا الثار فى الريض « فاضطر الصاصرون إلى المودة لالقاذ celal‏ 
فى الريض bes‏ مکن هم امک بن هشام وجنده aA lb‏ ثورتهم و نكل پېم وقتل 
علوم الكثير وأصبح الر بض خرائب موحشة تنعى من بناها » وتصول جزء منه 
إل مدافن . وظل المكان مقفرآ طوال المد الاسلاى بالانداس . انظر 
ابن الأبار: اللة اسیراء ب ص ی وابن الأثين + ۹ ص ۲۱۱-۲۰ 
(ط . تورنبرج ) ( أحداث 44 ه) فال يليف ؛ العرب» والروم ص باو ۵۳ 
sel‏ رس : الروم + | ص ۰۳۲۳ 
۲( ۱ ) فاز بلیف : العرب وااروم ص ۵۲ ۰ 

)۲( النصولى : الدواة الآموية فى قرطبة + , ص وه » رینو ؛ تاريخ 
غز وات المرب ص ۲ع ۱ tke‏ » العدوى : الأمبراطورية البيزفطية والدولة 
الإسلامية ص ۸۸ ٠‏ 

( ۴ ) ابن ال بار : الحلة السيراء tor‏ ص ۲۸ وفیلیب Se‏ : تاريخ العرب 
ب ۲ ص ۰۱۱۰ ۱ 

( 4 ) أبن سعید : المغرب فى حل الغرب ج | ص ع ء فاز بلیف : المرب 
والروم ص ۵۲ — or‏ ,287 .م Bury : His, of East. Rom. Emp,.‏ 

(ه )ابن الا بار : AL‏ السيراء ( جر ص م؛) وشكيب أرسلان تاريخ 


فزوات العرب ص ۱6۳ هامش . 


ات 


هؤلاء الاجثین وصاوا مرا کهم إلى الإسكندرية » دون أن تعقرضهم سفن 
اليرنطيين أو العباسيين0© . 1 


| اختار الباجرون من ينهم أبا حفص عر Tye Ob kl‏ عليم » 
él des‏ من أن الأندلسيين كالوا منوعین من دخول الإسكندرية, 
ord‏ رغر ذلك أمثمر وا يسعارون sal \ ple‏ آزید على عشر سئوات 
أو أ كثر ابتداء من سنة ۸۱۹/۵۲۰۰ م . وقد عرفوا بنشاطهم فی البحر 
المتوسط « وکانوا أحيانا پذهبون را كيم إلى كريت للاغارة وأحيانا 
أخرى O95 shecll‏ . 


ولا وقست الفتن واقلافل فى مصر ۰ فى عبد الأمون العياسى ؛ أرسل 


لل ) العایری :ب ۲ص روءو والسکندی : القضاء والولاة ص زو . 
(۲) أبو حفص هو حمر بن عیسی بن شعيب بن الولیسد البلوطى البتروججی ` 
الاقربعلشی وی الباوطى لسبة لعملية خص LAM‏ بقريته بوطروح فى شال 
قرطبة فى سيرامورينا . انظر : 
Ency. of Islam, vol, 1, p. 87, Brooks: Arab Occupation of‏ 


crete, p. 488.‏ 
أبن خلدون : الخير + م ص ۰۲۵۳ + ص ۰۷۱ 


شكيب أرسلان : تاريخ غزوات العرب ص :۱4 هاش ( ۱ ۹ 

(۳ ) هناك خلاف حول ماإذا كن ال ند لسيونالذين وصلواللالاسکندریة 
wi‏ م علاقة ok‏ أم لا ٠‏ ومن هو لاء ;1 Dozy : Musl. d’ E, Spegne T.‏ 
0 مم & Levi prevencal.‏ وهو يقولعن: ار بضيين هم مغامر بن انظر Gal‏ 
أرسلان : الرجم السابق ص yey‏ هاش ومرهنك. : سقائق الاخبار وب 
ص ۰۷ کا أن هناك Ge‏ حول تاريخ نز وم الاسكندرية . آنظر الكندى : 
القضاه والولاة ص yoy‏ ۸ه والمقريزى ( طط ) + | ص ۳۰۲ — to‏ 
) ط ؛ يروت ( ٠‏ 


— ما 

هذا الخليفة قائده عبد الله بن طاهر بن اطحسین( ‏ سنة ۰| ٢‏ ھء وضع ل 
ately OW‏ تاه a)‏ إن طاهر سمل بقوآه ۳ سین و لإخضاع والى 
مسر عیام عبيد الله السرى ؛ الذى آعلن استقلاله عن الخلافة المياسية0» 
وقد تیسر له ذلك فى دبیم Js‏ سنة ۲۱۲ ه sd)‏ ۸۲۷م ) ۰ کا صاله 
الا ندلسیون على أن يسيرهم من الإسكندرية ویش احيرا ٠‏ وأشترط عام 
ألا خرجوا fol riled‏ من آهل مصر ۰ 

بعث عبد أله بن طاهر » إلى سفن ال نداسیون الباجرین » من فتش 
سفم فوجدوا فها جا من المصريين » مالفین بذاك ۰ ما اشترطه عابم . 
۳ أبن طاهر بإحراق pre‏ 6 غيل أنهي توساوا إليه ألا قعل © wo Rs‏ 
لام فأجاب طم 2 وساروا منجپون إلى أفر بطش )8 دیع الأول 
des : ۵ ۴ 07‏ رأمهم أميرهم أبو ade‏ گر ان عسی*) ۰ 

les‏ در ذکره آنآحداث قدوم ال ند لسيين من الإسكندرية J]‏ كرت 
( اقربطش) پرددها الورخون أو الکتاب الس‌لون وحدهم( . 
أما المؤرخون ‘ الاور OD get‏ » فیذ كرون أن el‏ (اقر (sla,‏ قدموأ مباشرة 


( ۱ ) ورد ام هذا القاكى عما أنه : د عك الله بن طلحة ۾ حرفا عن حقيقته 
انظر ش , ارسلان : تفس اارجع ص ۱4۲ . 

( ۲ ) العدوى : الأمبراطورية البيزنطية ص وم . 

( + ) وبسمی فازیلیف هذا الوالى عبد الله بن السری . انظر فازیلیف : 
المرب pathy‏ ص "7ه . 

) ؛ ) المقريرى : خطط + , vw‏ 4 (ط. یروت ) Shes.‏ خلاف وين 
المؤرخين المسللين حول تاريخ فتح كريت فالطبری و ( ج۲ض روم ) 
وابن الآثير ( + ۹ ص ۱ ) وابن خلدون ( ج وص ۲۰۳ ) قررواآه تم 
ما وین Ge‏ ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ ه , انظر آیضا:یمقون وتار غه + ۲ ص دمب Oty‏ 


Aly F.; Muslim Sea-power p. 13 ۵ 2) 


س f‏ س 


we‏ ال ندلس أو صقلية dt‏ الجزيرة( كريت ) ؛دوت أن شیر Vy‏ إلى رحیل 
الأندلسيين عن الاسکندر 1 . 
we 4‏ الا ندلسیون الهاجرون pol‏ المتوسط os SJ]‏ 3 نوا ad‏ 
إحدى holy‏ حول خشدق وسموها بامم د «Gul‏ أو قندية Candia‏ 
و | ie‏ ها فا بعك i Sv‏ لشاطیم البحر ى gl oral weg a‏ مط © , 
وكانو! ۳ رجح قد gel Vy‏ برة 3 الام السابق ) )فى ماو له 
موم للتعرف fo‏ أحو الا ( ومعرفة قوة الروم بها + إذا ما past‏ طم‌دخوطا 
أو الاستیطان ۳ , ولا dag‏ آن. ose‏ الا ندلسیون قد عادوا هن قارهم 
الاستطلاعية س 2۳۱ sant‏ مات واأفة ce‏ أحوال الجورة 3 Le “head‏ 
حملوه من غَنائم وأسلاب , حصاوا علها فى قارتهم ا Rae‏ ,ما شجعيم على 
الاتماه إليها بعد أن أخرجهم عبد الله بن طاهر من الأسكندرية. 
لا استقر gh‏ حفص و أنباعهمن الا ند اسيين ف جز بر ةكرت » استولوا على 
حصن عل مقربة منساحلبا وأقامو | 4 كما احتموا خیح‌سو دا Sada‏ . 


و yl‏ ۱ رب الحصو نوا لقلا عالبيز ali‏ الصادفتوم oF‏ آر rr) ofl vw‏ 


Aly F, Muslim Sea-power P, 180. (1) 

( ۲ ) آرشیبلد : القوى البحرية والتجارية ص ۱44 . 

(۳) يذكر Bury)‏ ) أن هذا اللزول کان سنة عورم ولیس ۸۲۹م . 
ولا رى ما جنع أن يكرن هناك غارة حدات فملا من المباجرين الآندلسيين 
سنة ولام م ‏ خلاف الغارة الى ات سنة ۲۱۱ ayaa‏ م ) قبل الفتح الذى 
ثم سنة ۲ ۸۲۷۸۵ ) بقيادة أبو حفص عمر البلوطى. فلا Jay‏ أن تكون هذه 
الغارات القصود منا استطلاع أحوال الجريرة وجمع العلومات عنما . أنظرأيضاً 

Bury: Bist of East. Rom, Emp. ,م‎ 288; Brooks : Arab Occupation of 
Crete, p. 482 . 


ge le (4 )‏ اس 3 الہ امون 3 حورضش البح المتوسط ص ۱۳۸ ۰ 


سب ۵" — 


وی أن الا ند لسيين 1 و اجهرا عل اروشم af‏ مقاومة OD‏ فكان اسکان 
أنفسهم بکرهون الادارة ابيز نلية O‏ . كما برجم عدم مقاومة nl‏ نايين 
هؤلاء السامین الذين دخلوا کربت ‏ إلى ما أصاب ال سطول gull‏ نط أثناء 
قیامه 1 لقضاه عل تور توما الصقلى یل coal‏ الاسلای et XI‏ 2 , 
أمس أبو حفص مدبنة جديدة فى جز برة اقر يماش » و أحاطبا #ندق » 
سمیت؛ لد da‏ باه 2 «Aya‏ أو 0 abt‏ « ) وأتفن‌ها عاضر 4 . و 
ليث المسدون Vy are al‏ عل كثير من مدن هله الجزيرة )© » وقد شم 
Jol‏ كريت بالآمن والاستقرار فى ظل SU‏ الإسلامى » واستمروا على 
هذه الال ere eS‏ البيز نطیون او Bg‏ سنة ۰ (ears‏ واستولوا 
Ole‏ 
کان اعترافى حکام كر بت السلین » بالتعية للعياسيين » ما ساعد عل 
ode jer‏ الجزيرة عدا 0 قاعدة yet‏ و dala‏ اللأسطول الإسلامى شرق ol‏ 
المتوسط 60 ۰ أذ قرت كرات تأبعة pan ays‏ إداريا 8 كما صارت 
الإمدادات bls lhe‏ دي در واشام ۱ وق نفس i Sl‏ عل مسرو كربت 
) ۱ ( انظر العدوی : الا مر اطور ية suf‏ نعلية والدولة الاسلامية ص ۸٩‏ » 
Brooks: Ibid p. 451-482.‏ 
) ۳ ) فاز يليف 2 العرب و الروم ص مه 
,288 .م Bury : Hist of East. Rom. Emp.‏ 
v)‏ ( أرشيياله ۳ القرى oul‏ رة والتجمار ية ص ۱۷۰ ۰ 
Gibbon : Hist of Decline and fall of Rom. Emp. Vol, (4)‏ 
Camb, Med, Hist Vol, 4 p, 36,‏ & ,18 .م 6 
شكيب أرسلان : تاريخ غروات العرب ص ١4#‏ هاش . 
(ه) فازيليف : العرب وااروم ص مره ٠٠١‏ 0 
dl ( +)‏ وى : الدولة ابیز deat‏ ص مم؟ . 
v)‏ ( المدري : الأساطيل العرية 4A ٩۷ ye‏ 
oF 0‏ ~ یاب اول الإسلامية ¢ 


سس ا a‏ 


عل oy SF‏ وحدات dye‏ جديدة شم » وكان ما ساعدم على ذلك غابات 
منطقة (Eda) V3]‏ بكربت اتى آمدتهم بترم من أخشاب السفن 20 , 

fay 0‏ الا باطرة ابيز نطیین — ایتداه من میتخائیسل Ate) li‏ س 
۹م ) -. عن الخطر الذى أحاط بهم ۰ dang‏ وقو ع ye‏ يرة كربت فيد 
المسليين 29 . ذلك أن ضياع هذه الجريرة الغنيسة اغامة من يد jell‏ نطيين 
ل يكن با مر این علبيم . ولذلك بذل yo‏ امور ميخائيل Stel‏ » ومن ول 
بمده » مودق لإعادتها إلى eras‏ > فانفذ إلها عدة حملات @ 4( 
لكا لم تسفرعن شیء 9 . بل أن السلمین دعموا أقسبمق کریت فنزوا 
جزيرة آمین ( سنيعه) - الواقعة فى عر ag]‏ — ودخلوها وأدبوا ا 
أسروا منهم الکتیر 60 . 


ثم آرسلت الإمبراطورة زوی "200" — والدة قسطنطین اسایع 
والوصية على ميشائل St‏ — حلة عر يةبقيادة فو تیئوس sPhoteinos’”?‏ ?© 
الإخضاع جزيرة كروت السیطرة ابیز Lai‏ - غير أن هذه UH‏ فشلت 
فى تحقيق أغر اضما » كما حلت اطرمة صملة آعری آرسلبا ابيز نطيون 
Pos Sha fur‏ . وقد کشفت هذه اخلات ابیز نطية الفاشلة عن مدی 


Gibbon, Hist. of Decline & Pall of Rom. Emp. Vol., 2) ۱) 
Pp. 820, 

)¥ ( العدوى : الاميراطورية JI‏ نطية والدرلة الاسلامة ص وق . 

(۳ ) فازبلیف : العرب والروم ص به ٠‏ 

٠ OA ص‎ cit hall فازيليف : المرجمع‎ ( 1 ) 

)0( درد ام فوتينوس عل أشكال متمددة مثل فطونه ) (Fatuna‏ 
وقطونة (Qatuna)‏ وفوكيئوس وهو آشبر ها , انظر اليعقوفى : تاره ب ¥ 
ص ۵۹۷ < 2 & 1 n.‏ 188 .م Aly. F. : Muslim Sea ~ power‏ 

)4( فاذيليف : تفش المز جخ صي ‏ وکان 0b‏ هذه GH‏ يسمي كر اتيروس 


WY 


ثات أقدام السلین يجزيرة كريت وضف البحرية البيزنطية فى نفس 
الوقت ). 

pall Vays‏ 6 من اسلمون ge olay‏ بر ة کر مت a‏ يدث di Sm‏ 0 برد 
قاعدة 1سطوطم 3 ye gel‏ الشرق rll‏ التو مط « Je le‏ أأروم على پذل 
المؤيد هن for‏ لاستزداد هذه ابیز برة ‘ land‏ 1 عل 3 عمارة ګر له 
ضخمة , لإخخضا م المسلمين بها ء الذين أصبحوا مصدر قلق شديد على كيان 
دولتهم فى ايسر المتوسط 7 . غير أن تدابير آمل كربت Kel‏ » عوقت 
هذه TH‏ وحالت دون إيحارها منالوانی gall‏ نطية "١‏ . وكان ماساعد على 
ذلك الفشل » شنت جبود الا مبراطور soll‏ نطى» الذى شغل UE‏ جزر گر 
الارخبیل 3 الى gad‏ عست لغارات قوات كربت oe 4 pull‏ ۱ 

ومن det‏ آخری ل قم ابیز فطیون بعد dine‏ ره( AL (prey‏ 

olde‏ عر 4 جمد Oda‏ فش المسلمين 3 شرق البحر المتوصط ما وكريت 
بصفة خاصة « إلى أن چاه عام (ener Jarra‏ ‘ فقاموأ عجوم مفاسيء de‏ 
مديزة دمياط لقطع الإمدادات المرسلة 2 مصر إلى مسلمی کر مت )><( of a‏ 
مسلمی كربت كا وا عل انسال كشي ست Jl‏ تشرف حكودتها عل از برة 
[دار 0 پأسم gl‏ 3 ألعياسية س وقد لهمت sal att‏ قطي dite‏ دمياط 
و استو ل de‏ المتادو fied‏ التي كانت مھ Sd] BLY‏ وت Oo‏ 


Finlay, : Hist, of Greece Vel. 136, ( ١ ) 

Ostrogorakey : Hist. < ۱۱۳ — ۱۱۲ ص‎ shit : اين الداية‎ ( ۲( 
of Byzantine State .م‎ 252. 

( ۳ ) زينب راشد : کر یت تحت اطع المصرى ص ۲۲ ۰ 

(4) رین : الدولة البيدنطية ص »۲۲ وابن الداية : المكافأة 

ص ۱۱۲ ~ 1۱۴ ۰ 
(e)‏ 6 .م Aly F, ¢ Muslim sea pewer‏ 
1١‏ ) أرشيباكه : القوى البح رة والتجارية ص ۲۲۳ , 


mie‏ ۷۸ سس 
ویدو أن الإغارات الليرنطية على هذه الدينة Woy‏ لتيل فى مصى سب 
فيا بين gle‏ ۰۲۳۸ ۵۲۵۰ کان شا بلا شك .. SN jaw‏ ف الإفلال 
من تشاط وحدات كر مت البح 4 dea J Ae‏ تمر dg]‏ وثر قف البسر اتر مط 


٩( dale‏ , فظلت الأراضى الب نطية » فى شرق البصر التو سط » فى مأمن من" 


غارات قوات کر بت البحربة حنی‌عام ۵۲۵۸ ( 11م ) « سيف بدأ السلمون 
فی oo‏ يستأنفون اهام فى هر dal‏ 

وارت آشر ما قام به الأمبراطور ميخائيل اثالث ( ۸:۲ 
(ayor ~ ۷ ۷‏ سحشد حمل كبيرة آعدها قائده بأرداس » psd)‏ 
عل ىكريت ستة ۲۰۲ (err)‏ © على أن ANTS‏ هجومر! فى فصل CAN‏ 
من هذه السنة . لکن الحظ قلب yl‏ الجن للبيزنطيين > فنشات حملتهم » 
كما فشلت ما سبقبا من حملات ۰ ول يقدر هذه SAH‏ تقلع من مواتها 
بسب أغتيال » بارداس » على يد باسیل الأول °2 . 

صارت القوات a poll‏ الاسلامية » نهدد الروم وأساطيليم فى آواش 
القرن الثالث امجری (أوائل آلقرن‌الماشر البلادی ) 9 فقامت الوسمدات 


Aly ۲۰ Maslim Naval organisation P. 129. (4 )‏ 
(۲ ) فازيليف : العرب والروم ص ۲۴۰ » ومن هذه المناطق مدینة مثلين 
Mittin, Mytilene)‏ [حدى المدنالطامة ال واقعقق gion‏ ب شرق جر رة ليسبوس 
(Lespos)‏ وهی تو اجه الطرف الشمال‌الفری LoS‏ الصفری انظر Finlay : Hist‏ 
of Grece vol, 2 ۳۰ 190 n. 2 & Bury: Hist of East. Rom Emp,‏ 


P, 290 n. 5.‏ 
(م) لم برد تعدید لتاريخ ممين هذه WH‏ عند بيورى ٠‏ 


Gregoir : Etudes Sur 109 eme siecle P. 527.‏ 
Cam, Med. Hist. Vol, 4 ۲۰ 47-48, 50. (4)‏ 
)0( ومذه الجرر كلا طمن جموعة جزر بحر we]‏ الكثيرة ومنها ما يقم 
فيمنطقة الدوديكانين بالبحر GY!‏ انظر .141 .2 4 'Thid, Vol,‏ 


ست 14 سض 


البحرية لمسلى كرت بغارات تفر de hy‏ شواطیء لو بو یز ‘ وسيطروأ 
من جعديد عل زر سر اة ثم آشندت مجمامم « شمل jeu!‏ لا as‏ 
وسور ا Legle Li oad‏ سل yl‏ تمل دای 3 At oul‏ تو سل ٠‏ ففى سنة به 
er (erey)‏ أسطول سوديا ) بقيادة أبو الخارث ) « غلام ظرافة a‏ 
od )‏ لعرابلسی OK‏ ب الساحل ابلنوی لامیا المغرى :اعقب ذلك 
Ab}‏ البحر ,4 de (eas Jars der‏ تسالو يك 3 فاضط. اللأسبراطور 
لبو السادس إلى تددم قواته البحرية الدفاع عن أملاك اروم ضد غارات 
المسلمين » التي 3 بطا بع التفسيق بين سوريا ومصر وکر بت CP‏ 

و خعلال clam}‏ ذات آصر اع السيامى واطری بين كل من المسلمين 
و nd‏ لین في سر pl dl‏ سط ‏ ققد ذم ر البعض أن برق 
القسطنطينة -- وقتذاك 60 أنفذ رسالة إلى حا م کربت السلم » 
يطلب إليه فيا المبادنة دیذ کر له أن من مصلسة المسلمين واروم » أن 
تمایشا hb‏ سلام é‏ برغم a‏ ثلافی المادای والديانة والتقالء. وك Cat‏ الطرفين 
اتسار On‏ > 

أستور مساموا كربت ooo‏ رغم we‏ الميادنة الذى قدم م من جاب 
آروم بوساطة بط ريق الفط تطينية. سق ال ê at ys ee‏ البحرية 8 ۳۷ ااسلام 
الذي عر ضة هذ بارش 0 کان صادراً of‏ شحور nll‏ تعليين حاجتوم ۷۱ 
فترة يستعيدون فيا تشأطيم ار فى . وتان قد تجبل تعاون القوات الإسلامية 

: راجع‎ ٠ ليو الطرابسی قائد سل من أصل إغريق‎ ) ١( 

Aly F. Maslin sea power P. ۰ 
Finlay : Hist. of grece, vol, 2 P. 278, )۲( 


(r )‏ وکان امه Al yids‏ ميستيكوس “Nicolas Mysticus’*‏ انظی باز : 
الامبراطورية البيذنطية ص ۳4 . 1 
) 1 ) ورمان دنز 2 pol‏ اطور بة یز نطية ص ۰۳۹ 
Aly F. t Muslims sea power p. ۰‏ 
ونمتقدان خطاب بطر یق القسطتطيفية الرسل طاک کریت سر »كان عثابة 
مناورة اوتكتيك اضطر aj}‏ ابیز نطبون وتتذاك . 


woe Ye ست‎ 


pel‏ 4 فی کل من کربت pars‏ وسوریا فى 2۱ ای هاجمت تسالونيك 
(prod (۵۲۹۱ din‏ « والی حققت اعا كبيراً عل اروم » و ارات e‏ 
كثير ا من الخسائر .ما حمل البيزنطيين عل توجیست4 حتملة إلى wa J‏ 
سنة ۵۲۹۹ ) 6924( »كان نصيها (Candia ) abel yO fad‏ 
عاصة کر بت الاسلامية - مصدر خطر Jo‏ الثفوة ببنطیفی حر ig]‏ 

كماظل قادال سمو ل السو ری ,اب وا مارتشلام‌ظر اف « lly)‏ اپاسی) 
ade‏ الوجود ابیز نع فى شرق البحر التوسط حى سنة ۳۱۰ سنة ۳۱۱ه 
(arr)‏ » حیث أسره الأمبراطور ریز نطو رومانوس الى )404 ۹۹۲م 
۳۸ — ۵۳۵۲) » بعد أن تحطم أسطول ایو الطراباسی على مقربة من 
جزيرة منوس (Lenni gh)‏ 

بهذا pall‏ الذى أحرزه البيزنطيون ,استطاعوا أن پدرژو! عن perma‏ 
خطر هجمات مسامی كربت » وأسطول اشام مدة تزيد على عششرين عاما . 
وق سنة ٩۹م‏ ( ۳۲۷ — ۵۳۳۸ ) عاود یی نطرون عاولتهم ااسیعرة على 
جز برة کو يت + قياءت pri‏ بالففل » ف خرو sda,‏ عاصمة AW‏ 
الجويرة 2 . 

کان لصراع اہین dai‏ الاسلامی حول جزيرة کریت » فى غير tle‏ 
الوم « طوال عرد الامبراطور god‏ اسادس . ففى Pl‏ عبد هذا gel yo‏ 
آعد قسطنطین اسایم حملة صكييرة » فشلت فى هجومبا على كربت 
سنة ۸۹64 ©" كما ذ کر نا . وظلت هذه الزيرة تحت سيطرة السلمین 


)1 ) زينب راشد : كريت تحت SH‏ الصری ص ۰۲۲ 

٣ (‏ ( أرشيباك : القرى i oll‏ والتجارية ص 704 . 

alla sf ۳‏ : نفس المرجع ص ۳۲۲۲ بت ۰۲۲۵ 

e< ۲۲ المصرى ص‎ KAI ذيفب راشد : کربت تحت‎ )4( 
Camb. Med. Hist, vol, 4 2. 144. (( 


سم ۷ سه 


ao‏ زمن ال مبراطور «رومانوس الثاىء بين فسطنطین السایع » الذى 
استطاع أن dey‏ قائده تقضور فوکاس د Nicephor phocas‏ » » ناماد 
إلى الأمبراطورية جزيرة كريت سئة ۵۳۵۰ ( ۹۹م ) بعد حمار ضربه 
علها aul‏ تسعة أشمر متوالية ”° , 

وکانت هذه A‏ اي فادها نقفور. » وتسر ھا إعادة کر ی إلى 
الامبراطورية الإيزنطية » عظيمة المدد والعدة © .كما أن القمطئطيفية 
احتاطت الام » contend‏ مض أساطيابا إلى شرق البحر التوسط » لتحول 
دون وصول Sl‏ إمدادات یسمل أن تصل إلى By ght‏ سواء من سورية 
أو مم © , 

ويقول ياقوت » © أن نقفور فاد IA‏ » وابتدأ حصار الجزيرة من 
جمادی eo a Th‏ يمام (آغسطی سنة (edie‏ . تی Aime yall‏ ممم 
(مارس وووم) » وأن ام الجريرة |السلر « عبد لسزیز بن شعيب » 
— وفی رواية أخرىغر مر جحة حبيب yey‏ - آسر وأخذ إل القسنطينية 
حیث ظل بها حنی مانت 90 , 


على أن البيزنطيين ل ناوا کربت -- رغم ضخامة حملتهم س بسهولة 


) و ) هذا هو الحصارالذى استتجد plead‏ كريت بالمز لدين الله الفاطمى 
وهو بال مغرب » فبعث إلى الإخشيد مر al foley‏ به ٠ ee‏ وهو مأ ستمرض 
له تفصيلا عند دنا عن علاقة الفاطميين يجزيرة كريت . انظر أيضاً : 
Aly 1۳, Op, Git, 2, 138‏ 
(۲) أسد رست : الروم ۲ ص 6م ۰ 
(ع) ياقوت : معجم البلدان + و ص ۰۲۷۷ 
Ency of Islam vel, 1 P. 879.‏ 
sik ) )(‏ : نفس الرجع + ۱ ص ۳۷۷ وما بمدها . ۱ ۱ 
0( ابن شلدون : العير بم ص ۷۸۱ ۰ شکیب آرسلان : تاريخ فزوات 
العرپ ص ۱ هامش ٠‏ ۱ 


۱ 


= ٩ = 


بل لقو ۱ as” Valse‏ 1 و ماو Fane dn‏ من مسلعي هذه ley ay all‏ کمبا 6 
il‏ أسروه عند استيلائهم علیها » ما کان سیب فى أن لقب یز نظيون تقذور 
فوكاس بلقب > القائد المظفر 2G‏ 


وق دیع ای سنة ۵۲۵۰ ( ۷ مارس ١۵١م‏ ) سقطت مدينة قندية 
« الخندق و فاصمة الحم الاسلامی يجريرة کربت © , واستول الروم على 
ما فیپا من مال ومتاع ورقيق ونسآء صرن سبايا هم » و V star‏ يكلهذهالغنائم 
والأسلاب إلى القسطنطيئية ( ٠‏ ويقال إن نقفور فوكاس حمل من أموال 
وسی اقريطش نوا من ۳۰۰ (HR)‏ مركب وأن جنده هدموا قندية 
بقلاعیا © . 


٠‏ ویر جع أبن حوقل السبب فيا آصاب مسلمی كربت من وهن وضعف 
ساعد على زوال دولتهم إلى « ما داخل أهليا من الحسد والنكد ( الشحناء 
واصراع الداخل ) » وما داخل Jal‏ الثقوز الجزرية والشامية » وأهل ذلك 
یلد من الفسق » والفساد « والشح » والعناد » والغيلة » لجداو! عبرة للمتبرین 
وموعظة للناظرين» © . ثم يعقب أبن حوقل على ذلك بقوله : , وكان 
لمسلمین فيحر روم ( البحرالمتوسط) غير جز برة جلبلة وناحبة مشهورة » 
فاستو ی‌العدو عليها ale Jee‏ بعش و فبرس»و 6انتا جر هر تن كثي رق ایر رالیر 
رالمؤن) والتجارة» الوارد منراوالصادرعنباء وکا نوا بفزون بلاد النصرانية. 


(۱) مد عتارء التوفیقات الإلهامية ص مب( ء زیلب راشد : كريت تحت 


الحسكم الصری Yous‏ + 
(؟) che pw‏ : حقائق الاخبار + ۲ ص ۷و ء زينب راشد : نفس 
gr Al‏ ص ۲۷۵ ۰ 


Schlumberger : Un Empreur “Nicephor Phocas” P, 86-41‏ 
6 شكيب أرسلان : تاريخ غروات العرب ص ۱۱4 هامش . 
( ۽ ) ابن حوقل : صورة الارض مادة ,کربت » . 


و برة yom flap‏ و Je‏ فتحت “ل يكن penal 4b pall‏ ؛ولاغرج 
إلا عل طر olla‏ أو sory  ةلاسالو Fdlowd‏ ها على شر «OLS‏ 


es! Ag ty‏ موقما کون e‏ قر واش شور[ من الموقم اي أقيمت 
هليه مديئة و دق » سر قندية 3 gl‏ أختاره المسلمون من قبل oe‏ 
V3‏ أرض الجزيرة .6 رأوا أن السيطرة عل الجزيرة قتضیم vend‏ 
من aati dad)‏ علوم 2 = بو )399 Jor 8 Vga y » é‏ 0 قندية» Vo slim] y‏ 
ز بوة J‏ چوازها .آقامو اعلا le el audi‏ يمرس ) emenos‏ 1( وهكذا 
زال الحم الا سلامی من جز رة کربت e‏ 


وصفوة القول » أنه كان لدخول المسلمين حوض الجر التوسط » 
وسيطر 3 dale jo‏ . وتوديدم شواطته اليزنطية » وأستيلا»هم عل بعض 
جزره » تانج بعيدة SW‏ على thas‏ الدول الآوربية الى تطل عل وض 
هذا البحر » منذ آوائل القرن اثامی إلى Ge‏ القرن wall‏ عشر الميلاديين 
تقر با ۹ ۱ 


/ 35 )قم جز oy‏ صقلية : 


كانت سيادة المسامين عل gall poll SP"‏ سط 0 الأرسط والفری 1 
or aly‏ با آلفرن wil‏ أطجرى colt)‏ الميسسلادى ) 8 فوصلت قوة 


)4( شكيب آرسلان : الرجع السایق ص 140 مامش عن ابن سوقل : 
صورة الادش ( مادة كريت ), 

(؟ )ديشر : تاريخ غزوات العرب ص هو ساشية وزينب راشد , 
المصدر الاق ص و۲ . 


Runciman: Byzantin Civilisation tu ۲ ج‎ pa J): آند دسم‎ (f ) 
aol 1. 154, 


— VE ow 


WEN |‏ الح ة فى dasa)‏ والآمررين ق الأندلس » إلى درجة كيرة من 
اتفوق » حنی أن سفن جز برة yo‏ ديفية ( أو سردانية ) كانت لاتأمن عور 
البحر إلى Wie}‏ ء خوفاً من حطر الا سعلولین الأغلى والأندلسى0؟. م 
بدأت هذه السيادة تصرح عل صراع ينهم وبين شعوب قرب chad‏ 
laos‏ یام ااا sell‏ و $a ce Pepin The great‏ سس البيت الكار و ينه 


آما من النعاط البحرى الذى أبداء أهل الغرب » أبتداء من القرن امن 
الیلادی تجاه جزيرة Palio‏ » فا يمد أن يكون سرايا هجومية خاطفة » 
أصبحت فيا بعد يثابة عاولات لاختبار أحوال الجريرة الى سبقدر 
للأهالبة أن يقوموا بفتسما ابتداء من سنة ۲۱۲ ه ( ۸۷ )۲ ۰ By‏ 
الات الاسلامية على جز doo dé 3 ala ay‏ ۲۱۳ ۵ جرد مراب 


)۱ ) شرمتك : حقائق الأخبار + ٩‏ ص ۰۳۹4 

(۲) حسين مؤاس : السایون فى حوض اليحر التوسط ص ۹٩ -- ٩۸‏ ۰ 

(۳) شارك موقم جريرة صقلية شخضيعا الجنرافية فى تشكيل تارا 
وتمدیده ‏ فبذه از پرة ابئة البحر التو سط من سيطر علا استطاع السپطرة على 
ob gel‏ هذا البحر ونطاقه. هذا فطلا عن‌آن she geo‏ مسینا بين صةاية وقلوريةس 
جمل اریخ الجريرة مقروناً بتار إيطاليا وبالتالى أوربا نفسها . وقد قال Wyo‏ 
ابن سوقل أنها د تغلب عليها القلاع واطصون والبال» . 

لذلك فتاریخ صقلية ما هو إلا جزء من تاريخ اليونان والفيثيقيين والرومان 
والقرط والبيد cadet‏ والعرب . انظر : 

احسان عباس : العرب فى صقليسسة ص ۲۵ -- ۲۵ ابن حوقل : المسالك 

" وللت (بالمكتية الصقلية ص 4) وسن حسنى : قصة جزيرة قوصرة ( مقال ) 

حص هه ۰ 

eal a} om ) 4 )‏ : تاريخ الاسلام السيامى : ۲ ص ۱۸۹ س ۰ 


om YG am 
لاتؤدى إلى استقرار بالجويرة » بقدر ماکان هدفبا الإغارة » ثم العودة إلى‎ 
. قواعدها بعد تحقيق هدفا ادود"‎ 
وجعه الخليفة العيامى وهارون‎ (pace) A ۶ عام‎ alain فق‎ 
ابراهم بن الأغلب - رأس الآسرة‎ ٠ اارشید» إل ولاية آفر يقية‎ 


! بتدعم السلطة الإسلامية فى هذه الولاية , كا عنى‎ zal ill س‎ PLL 


انشا اللأساطيل لد gall‏ الأغلى عير البحر المتوسط . 
ومن as gf dot‏ فقد بات واضحاً أن القسطةطيفية لم بعد ها القدرة 
أو gall‏ الكافية » اصد خارات السلین عل جريرة عقلية »> أو استعادة 
جزيرةكريت وفتذاك» أو dle‏ جور تحر إيمه والسواحل الى تعرضت 
لغارات السلین البصرية بصفة مستمر ۵ » ol gu‏ عن جر Bp‏ کر مت بعك 

. أو مر القوات الاسلامية ی الام ومصر‎ - bow 
صقلية حملات‎ Yb أنه من المقيد هنا ذکر السنوات الى هوجت‎ ets) 
أصم سرایا إسلامية منذ بداية انشاط البحرىالإسلاى ف البحر المتوسط‎ at أو‎ 
وهذه استوات هی : 9م ۸۳۳( 19۲ م) ۸۱۰۲( ملالام) ؛ ومزه‎ 
)2۷۰ (۰۱۲۲ (evry) ۵۱۱۵) ۷۲۰ ) ۸۱۱۳۰)۵۷۲۷( 
كلام )موزهم‎ (۵ ۱۷۸۰۵۷۵۲ IS ) ۷۰۲۰۱۳۵ و۱۴ هو‎ 
م). وهذه السرايا فضلا عن آنها حققت هدفيا احدودمن الإغارة السريمة‎ ۸٠۹ 
والحصول على الغنائم عم العودة ؛ إلا أنها أفادت الأغالية سين بدأوا پسکرون‎ 
من فائدة‎ HEY ويعدون لفتح الجزيرة » إذ كانت بالفسبة لم تجارب سابقة‎ 
WE تعينم فى وضع خطط فتح جريرة صقلية . کا أن هذا المدد السكبير من‎ 
لم تتمرض له جؤيرة سوى صقلية . و لمل هذا أبلغ دليل على إدراك المسلين‎ 
لآهمية هذه الجزيرة فى البحر التوسط . راسم ابن عذارى : البيانج و ص بب‎ 


T1 AYO ۲۸۱۰۲۲۰ ۰۲۱۱۰۷۲۰۸ ۰ ۲۰۵-۷۰۰ الصقليقص‎ LSM s 
۴۹۳ (؟ ) سرمنك : حقائق الاخبار + و ص‎ 
it: الب نطية‎ Ayal: al (+) 


3 vA oon 
وكافت جزبرة صقاية ضن الناعق الى شاا اطدنة ای عقدت بين‎ 
أو يطريق ) الجزيرة سنة ومو ه‎ ( Sle لمیر اب راهم بن الأغلب ؛ وبين‎ 
سنوات‎ bod جددت‎ Sahl الرغم من أن‎ de وکن‎ ۰ (Ae = Ave) 
ه ( عردم م )» إلا أن أثرها كان فما یدو‎ ran — ۱۹۷ أخرى تيدأ من عام‎ 
تنم مسلى شمال أفريقيا ويحر بهم من آقیام بغارات متعددة‎ LEY. معدوما‎ 
على جز يرق کورسیکا وسرهيفيا فما بين ستی ۱90 ۰ ۵۱۹۸ . ورغم أن‎ 
خسارة امین فى هذه الاغارات كانت کيرة » إلا أنها حفر تيم إلى فراجمة‎ 
۸۲۰ (۵۲۰۷ ۲.۵ صقيلة سنة‎ 
إعداد جيش قوی وأن‎ pple وكانت اأظروف الى تمبط بالأخالبة تحنم‎ " 
ببناء المراكب الحريية وإعداد القوات البحرية » حتى عکن قنفیذ‎ bye. 
سوم الذى کان يرى إل فرش سيادتيم على اوش الأوسط ليحر‎ 
. المتوسط » وکان بدفعيم إلى ذلك العمل اعتقادم أنه جواد فى سپل ات‎ 
. المتوسط‎ pull se go ples هذا فشلا عن‌ضان وسيلةحاية لوجودم‎ 
اصناحة السفن‎ Tyga بناه أسطوطم بشماك أفريقيا , وأقامرا‎ dale} فعملوا على‎ 
۱ وسوسه » ودعوها عبرة اصناع‎ » (Whe فى مدای ترشيش ( توس‎ 
وبهذا أصبح دبیم أسطول قوی » يستطيع مواصلة الفتوحات الاسلامية‎ 
للبحر المتوسط وكان فتح صقلية من آم هذه‎ lly فى الحوضين الأوسط‎ 
. فت حات‎ 


8 


) ۱ ) آرشیبالد : المّری pull‏ ي انار 4 ص ۱۸۵ والعرشی : الدولة 
7 البيذنطية ص ۲۳۵ ۰ 
(۲ )سرمنك : حقائق الاخبار ب وص ووس ٠‏ :۳ عيد ابلیستل 
فد الرضا الراشد : العلاقات السياسية بين الدولة العياسسية والاندا 
۰ ا 3 2 Ww‏ 
ص )| — یله 
)1( حسن Jel‏ مود : تاريخ الغرب الاسللای ص ۰.۳٩‏ 


o VY اس‎ 


i‏ يكن طريق صقلية ميسوراً » بل 1كتنفهالكثير من الصعاب والمقبات» 
خاصة وأن oly sil‏ والسرايا اى اتجبت إلى الجزيرة من قبل -- أبتداء 
من doe‏ ۳۴ ه ( ۵۳ م ( 6 حتی (BANE ۰-۸۱۳ (۵ ۱۹۸ Em‏ ¬ وت 
اروم إلى المناطق الثى برى السامون إلى السيطرة عليها فى اابحر المتوسط . 
فأعدوا للم عدته وحصئوا جزيرة صقلية » لوا ما فاعدة أمامية 
لاسطوهم » الذى ترابط وحداته فيا AM‏ الامبراطورية الإيذانطية . 
she y‏ يعس فپ م F‏ ج كل عام لنعلو ف با لو »5 فضلاعزمر انبتهمتهركات ' 
أسطول AE‏ وأساطيل سورية ومصرفى شرق البحر المتوسط وأسطول 
الامو بين IN‏ . 1 

كانت سياسة بيزئطة فى صقلية من (لموامل ان أدت إلى قيام ثورة 
يوفيميو Ceuphimiuey‏ © ۔ قاد اللاسطو ل ال نط ف هذه By ght‏ = 
« قوقع iy GOL‏ وبين Lally‏ البيز نطى قسطنطين بن بطریق » ف عبد 
لمیر اطور میشائیل «SU‏ رض paddy‏ س الأغالية على دشول الحزبرة 
وفتحبا ووهدم بالمساعدة lolly BAG‏ البيزئطى ١‏ على أن يكو ن بعد go‏ 
الجويرة تا ما لاخالق أفريقية© ومکذا كانتهذه الطار Al pode jb‏ 
ليدأ WEN‏ نید خطة فتم صقلية: متذرعين باستتجاد بو فبميوس م۵ ٠‏ 
الأسلامية + و ص به ۲ ۰ 

tall )۲(‏ : الدولة البيذنطية ص ۲۲۷ ۰ 

(۳) حسن مود : تاريخ الغرب الاسلای ص PA‏ 

Ency of Islam Vol, 4 p. 899‏ 
ومناكرواية موداها أن يفيمبو س وعد بدفع‌جز 5% ةللأغالبة» إذا ما اعرفوا 
به امیر أطوراً Wain‏ « وأنه ei‏ م باستمراو مسالته لهم : أنظر ابن الائ 
Tike‏ ص ۲۳۹ ۶ 
6 ابن الاير : الكامل (المكتية الصقلية ص ۲۲۸ ٣۷‏ ): 
وحسن ابراهم . الإسلام السياسي + + ۲ ص 111 ٠‏ 


وقد ذکز بن الآثير ان EM‏ آرسلوا - بناء عل طلب بوفيميوض- 

. حملتهم الا وی بقيادة أسد بن الفرات(٩‏ » وحقيقة pV‏ أن الأغالبة كان قد 

استقر رأيهم على غرو جزيرة صقلية » لآهميتها بالنسية لسواحل ME‏ 

Js. baal‏ تكن أحوال الجزبرة قییل اتح الاسلامى تفتلف عن أحرال 

الاندلس Lev‏ إبأن فتحها . وف نفس الوقت كان Se sited BIEN‏ 
وأصبحوا قادرين على فتم جزبرة صقلية9© . 


م يكن من السبل على زيادة الله الأول » أمير AEN‏ أن بنفره edly‏ 
فى هذ! tals pul‏ جبمع وجوه dal‏ القيروان وفقباءها »> وكان sel ee‏ 
6 


ان أفرات ولول بن ميف o‏ قأدم cal‏ 4( « ولا مث الجتمعون 


مو ضوع rd‏ صقلية 4 انقسموا J)‏ فر يقين 3 فرق لا ید الغزو ولا او هي 


(۱) اين fF‏ : المرجع السارق ص ۲۷۲۲-۲۷۱ ۰ 

6 المدوى : الامبراطورية البيزنطية ص ue blush » ٩۰‏ ۰۱۷۰ 

Saleh تمتقد أنه من المهم أن تارجم هذه الشخصيةاعامة, نظرآ لدورها‎ ) vf) 
فى قح صقلية , فاسمه هو : أسد بن الفرات بن سنان ؛ من ہٹی سليم » من آمل‎ 
م ثم قدم‎ Vey ویکن بای عبد الله » وکن مواده سئة‎ ٠ نيسابور . ولد يحران‎ 
مع والده إلى أفريقية بصحبة مد بن الاشمی الراعى الذى قدم إلى آفر ةيا‎ 
فح صقلية سنة ۷۱۲ م. ومات‎ alm and قاضياً عند تو‎ aol ه. وکن‎ ror 
فقيرا . أنظر‎ We وهو هل حصار سرقوسة بالجزيرة نفسباء وتان‎ Cay yy سنة‎ 
ص ۳۸۰ . ۳۸۱ > وبالمسكتية السقلية‎ ٣+ ابن | لأبان. الح السيراء‎ 
. ۸ = ۱۸۰ ص‎ 

)4 ) نون بن سعيك ان قادم » مات سنة ووب هه وکن مستيسلا فى 
قتاله ضد آآروم . حزيرة صقلية » رغم أنه كن على رن المعارضين الذرو ‏ لا 
أعتقد أنه سیجر عل السلین من تضحيات وفكيات . أنظر : آماري : المسكتية 
Alina‏ ص ۱۸ LAV‏ 


ات 


4 وفرق متحمس للغرو ويعده طر با من ضروب باه في سپیل الله . 
وقد اتی الام إلى تفلیب كفة الفرربق SU‏ 

آمیح غرو صقلية وفتحبا هو شذل IE‏ الشاغل مذ ذلك الوقت » 
رغبة فى ضرا إلى حوزنهم . ف رأى أسد بن لفر ات - قاضی‌اقیروان - لتحلل 
من اد تة السا يق عقدها سنة ۱۸۹ ھک و جددت die‏ ۱۹۸ ه لشر‌سئوات 
حين قر وسل الروم الوافدون من طرف أيفيميوس بوجود آسری من 
السلین لیم فى جز رة صقلية ء وعد إليه ليه أمير الاغالية أبو تعمد زيادة الله 
الأول فى ذى الحجة ( ۱ ۱ دجب ۲۲۳ ه) بقیادة اة الى أعدما 
لفتح hl‏ ير ة2 . 

وما يدل على أن فتح جربرة ة صقلية كانمتسماً بطابع الجباد ‌سهیل الله » 
أن مخطيط. ome‏ 48 کان بفضل أسد بن الفرات - قاضى قضأة 
zal‏ بقية - الذى 5 وس4 أو ی coal dam‏ سن ۲۱۲ 05 . 

) ۱ ) کن آم بره هذه المدنة یتعلق بتبادل كل الاسری ( المسلين والردم) 
بين الجانبين » وعدم شن أحد المارفین المرب على الطرف الاشر » طوال مدة 
aad}‏ » إلا إذا طبر من الطرف الثانى مابرر هذا النقد . وهذا مو ما استغله 
أسد بن الفرات سین صرح رسل ایفیمپوس بأن مناك عددا من‌الاسری المسلين 
لدى روم يحريرة صقلية ‏ ما جمل الأغالبة في سمل من prise‏ مع الروم : أنظر 
لبن الآثير الكامل حوادث سنة ۱۸ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۹۶۱۹۸ ٠‏ 

(۲) ابن الداوادارى : الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الناطمية ص ۰۲۹ 
آماری : المكتية المقلية ص ۱۸۲ س عون » زامباور : معجم الالساب 
والاسرات الا کف فى التاريخ الاسلای + ٩‏ ص ۱۰۷ . 


Bury : Hist of East Rom. Emp. P. 298 1 
ad ae of مق الأخبار ب و ص ۰۳۹4 وهو يقول‎ tim : مرمنك‎ ) ۲۱ 


ابن all‏ ات كانت سنة رب ھ Wes.‏ یلا لان أسد 1 بعش Lew Soe‏ ۳۷۸ ۵ 
بل مات Law‏ ۷۲۱۳ وهو pole‏ لسر وس ٠‏ آنظر سین شود : تاريخ الغرب 
الإسلاي ص 4 382 .م 2 Camb, Med. Bist Vol.‏ 


om At sae 


آعر أسطول EM‏ من قاعدته فى سوسة » فى ربيع الأول ۲۱۲ ۸ب 
)4 وة يفني ( « وكأن کر من Ble‏ مركب تحمل cy le‏ صيعأثة وألف 
فارس ¢ 8 عشرة آلاف راجل 6 هن الجند wll‏ وار بر ومني فرص 
الخراسانية وال ناسین( . 

لمأ وصلت حملة AEM‏ بقيادة أسد بن الفرات» إلى صقلیق اشتبكت ۰ 
قو ات المبلمين مع قو أت سما الجن 1 E ۳ i nal‏ ف تال » و عات اطر dg‏ 
cash‏ 1 أول صدام طم مع المملمين مل ا رض أجزيرة » وعم al‏ 
و که cla‏ كثيرة 4 غير ail‏ ان شیع في حصان سر قو Aue‏ سزة ayy‏ 
وضيق عليها GULL‏ » مستعيقاً بإمداد من الاندلس() وصل أسطول من 
القسعلنطينية لتجدتها » بنا كان الوباء قد تفثى ف المسلمين وهلك من جرائه 
كثيرون کان من pen‏ ۳ بن افر cal‏ شسه(؟ , 

oth ) ۱ )‏ الداواداری : شی ااضدر ص ۳۹ > نو بر ی : aly‏ الارب 
) المسكتية الصقلية ص ۲۷ om‏ ۶۲۹ ( وان دون امبر (المكتية الصقلية 
ص £11 — Ency of Islam (Arê Sicily (۰ ( 4V‏ 

وهكذا تتذكرر ادات التاريخ late‏ إصقلية 7 وم اا ue‏ أفريقها 4 
غزيت من قبل على بد الفيذيقيين . و fate‏ یش أ مد بنالقرات gh‏ يرةمن eae‏ 
(des‏ الفينيقيون من قبل . Play‏ جوم المسلين تقائل کا فاتلت مر قبل 
وتحمل دينا تنشد بسط سيادته وألوته عل الجزيرة أنظر ابن ا الكامل 
ge er‏ . رل التيجاق «المسكتية الصقلية ص ۳۷۷ ۰ [سسان عباس : 
yall‏ ب فى صقلية ۳۳ Freemam : Bist of Sicily vol, 1 : Gere‏ 

O65 ۰ ب ص۱۳۳ بالمكتية المقلية ص 6 ؟‎ obi : ابن عذاري‎ ( y) 
0 شكيب أرسلان‎ hl بقيادة > أصبغ » العروف بفرغاوسن‎ lai Tl أسطول‎ 
Ency, of Islam Vol, 4. p 399, + ۲۹۷ تاریخ غزوات العرب ص‎ 

v)‏ ( قول ابن شب ون أنأسه alley‏ أت ae ree Macho‏ فقو ر بعد ذلك بقليل 
أن بلوم فتست سنة ۲۱۷ ۾ . والحقيقة أن أسد بن ألفرات مات سل ب ه. 
وهو حاصر سرقرسة قبل أن تفتح بلوم . أنظر أبن الداوا داری : الدرة الاضيئة 
ص 14 6 أماري SM‏ به الممقلبة صي ۸4 EW ٠‏ , 


AY 3‏ ویر 


ولا رای المسلمون ماحل بهم من وياء BIST‏ مر اكيهم ٠‏ فنعبم CIM‏ 
من اروج » وعندئذ أحرق المسلمين مر اكبهم » وقصدوا مديئة میناو<٩‏ » 
خاصروها ثلاة أيام وتسلموا احصن( . 

وعل الرغم ما ق المسلمين منخسائر , ووفاة قائدم sul)‏ بن‌الفر ات) 
قاب و اصلوا القتال»وولوا عابم ود بن أفالجوارى »(۳» - أو احواری- 
واستطاعو! بتاسکیم أن یستولوا على عض الحصون ما حصن د مازرة » 
(Mazara)‏ ومیناو و ميقيو (Mineo)‏ وچ ر جشت ۲٩‏ . 

م تو جه الدولة الييز نطية جبوداً كيرة للدفاع عن صقلية ؛ إلا عقدار 
corer‏ به مها كا الداخلية ٠‏ ولذلك اعتبرت أحداث لفتم الاسلای 
يحريرة صقلية» ف المرتبة الثانية بالنسبة لاراضها فى الشرق Me‏ كانت 
عرضة لتهديد امراسیین(* ۰ ولكن ليس معنی هذا أنهم آهملوا مستولية 
الدفا ع عن صقلية » ولا كان وضع pele‏ وقتذاك م علييم تركيز 
جبردم لدرء الاخطار اى يتعرضون th‏ من ناحية حدود آسیا الصغرى 
الجنو ية . 


thine dade ١ )‏ أو ميذيو (Mineo)‏ #زيرة صقلية Jets das‏ الجريرة 
بعبدة هن سواحلبا Mohd Vow le‏ سود ماء wth tee‏ أساطيل الروم .للك 
تحصن ما ااسلمون فى آول الام عند بداية فتح صقلبة انار : 
)28 .م Ency. Britt. (World Atlas‏ 
)۳( ابن الائ : السکامل ter‏ عن ۰۱۳۸ Bury : Hist of East Rom.‏ 
.200 ۰ 
(۳ ( ان عذارى : ١ + dled)‏ ص Lb 6 yee‏ الصقلية ص ۲۲۳ ۰ 
) ۽ ) جرجنت أو كركند أو قرقند مديئة يجزيرة صقلية وتقع على ساحلبا 
all‏ 3 ولسمى ۱ a‏ آجر بشت أو ۳ جمنتو (Agregento)‏ 
Eucy. Rritt., Warld atlas P. 23‏ 
) 5 ) ذيف دعلان : الفتوساث الاسلامية جو ص م.؟ ست ۲۰۹٩‏ وسن 
(براهم ۱ الاسلام ااسیاسی جم ص ۰۱۸۱ 
)4( اين عذاری : البيآن الغرب ‏ رص ۱۳۵ = ۱۳۵ ۰ ۱ 
( م ٩‏ ب سياسة الهو الاسلامية ) 
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تيحلى اشتراك وات الروم البحرية مع قوات المسلمين فى حصارصرةوسة 
orb‏ الأسطول البيزنطى ف الدفاع عن هذه الدينة » وألحق بالمسلمين 
كثيراً من الخسائر كا تفشى فيهم الوباء . واضطروا إلى الا فسحاب منها, 
وعوضوا خسارجم أمام سر قوسة بفتحهم مدینة بلرم سنة +71 ۴۳۵ , بعد 
وصول الإءداد من أفريقية "° . 

OF‏ فتح مدينة بارم خطوة كبيرة » مدت السبيل لفتح‌ساثر مدن الجريرة 
فما بعد , فليس هناك مايموق اتصاطا بافريقية , و بذلك آصیح ف استطاعة 
الفاتحين أن عصلوا على مؤنهم وعتادم باستمرار وف یسم وأمان چ أن 
المنطقة المحيطة ببلرم خصية » يمكنبا سد حاجة المسلمين من المؤن والميرة » 
ومن ْم اتخذ الم.لمون من بارم قاعدة هم » وبنوا بها دارآ اصناعة السفن . 
كا أخذت السرايا ترج هنبا كل يوم فتغير على آنحاء جزيرة صقلية » ثم 
ترجع حملة بالخنانم والاسری(؟ . 


١ )‏ ) بلرم أو بر مو أو بالرمو (Banarmus, Palermo, Palerm)‏ مديئة 
هامة . وهی قصبة ولاية جزيرة صقلية . تقع فى الجانب الشرق » من الجزيرة » 
وما میناء واسم وحصون وقلعة Gul‏ » وهی كدثيرة الکنالس . كانت عاصة 
لصقلیه مدة حك المسادين الجزيرة بعد فتحبا سنة ۲۱۰ س ۲۱۷ ه. قال Wye‏ 
ابن حوقل فى كتابه م نزهة الشتاق باختراق الافاق » النی آلفه LU‏ روجرز 
النورماندى : « برم مدينة كبيرة » سورها شاهق منیع » وچامعها کان یمه .۰ . 
وفيبا ميكل عظم » وق بارم » والخالصة أجل قلاع الجزيرة والحارات احبطة 
بها ومن ورائها ۳۰۰ مسجد «أنظر ابن خلدون:العبر (المكتبةالصقلية ص41۷ - 
۸ ) أمارى : المكتة الصقلية ص ۲۸ ۰ سرهنك : حقائق الاخبار + ۱ 
ص ۲۹۰۹ — ۳۹۷ ٠‏ 399 .م ,4 Ency. of Islam vol,‏ 

(؟ ) حسن مود : تاريخ الغرب الاسلای ص ۳٩‏ س 4۰ . 

(۲ ) ابن الاير : الكامل + ص ۲۰۲ ( ط . مصر ) > قيليب حتی : 
تاریخ المرب + ۲ ص١‏ , بءسرمتك : حقائق الاخبار ۱ ص۲۹۹ والعرینی؛حد 


— ۸۳ — 


esl des‏ من المقاومة المنيفة cl‏ واجهبا السلون فى فتح مدن 
وحصون جزيرة ضقلية » فإنهم تابعوا doe De‏ . فن سنة ۲٠۷‏ ۵ _ أى 
السنة التالية لسقوط بلرم ‏ سار «٠‏ آبو فهر عمد بن عبد اله القيمى » من 
أفريقية إلى صقلية غازياء بعد آن‌هز م مطيع السهمی بنااصمصامة(۱). ثم قصد 
المسلمون OBL pad‏ لکنهم لم یتمکنوامن فتحهاء وأخذوا يرسلون TA‏ 
لا تلو اخخلة » ولم یز الوا يواصلون نشاطبم حى توف , زيادة الله الأول » 
ابن الأغلب سنة ۵۲۲۳ (para)‏ 


غير أن المسلدين بصقلية على الرغم من توالى إرسال الإمدادات pdf‏ من 
أفريقية» إلا أنهم لم تمكنوا race‏ على ا لجز ير ةكاما انذاك واستمرت 
حملات WET‏ البحرية , تغزو مدن هذه الجزيرة وحصونما حتى تم للفضل 
ابنجعفر امدای سنة ۲۸ - فى عبد إمارة al‏ العياس عبد 
ابن OEM‏ — الاستيلاء على مستنا Messina)‏ ) » وهی dite‏ <صينة 
بشمای شرق صقلية . 

ویدخول قرات اسر ية GIGS‏ إل سيا pels‏ جنوب اطاا 
مردداً من ناحيتهم » ولمل هذا حل نابلى على التصالف مم الاغالبة فى 


س الدولة البيزنطية ص۲۳۸ - وعم ء حسن مود : ناريخ الغرب الاسلای 
ص .۽ » وإحسان عباس : العرب فى صقلية ص ۲۵ ۰ 

(۱) ابن عذارى : البيان + | ص ۱۳۵ ( ط ۰ بیروت ) ۰ 

(۲ ) آماری : المسكتبة العربية الصقلية ص ۲۲۵ ۰ 

(۲ )ابن عذرای : نفس ااصدر + وص ۱۳۷ - ۱۳۸ وسرهلك: 
الصدر تشه ۱ ص ۳۹۵ ۰ 

(» ) سرهنك : حقائق الاخبار + , صر ۳۹۵ ؛ شکیب آرسلان : تاريخ 


غزوات العرب ص ۲۹۷ ۰ 


ذلك O25 J‏ .وهم ذلك استمرت الفتوحات 3 صقاية ف بين 
on‏ ۳۲ ۰ ۲ 5 أيام آلامبر رد الاول الا غلی 0 ففتحت مدينة قطانية 
و بثيره وغيرهمافى الجانب الشرق اصقلية©© . 


ثم تمردت مسينا فى عبد مد الآول (۲۲۹ - ۲2۲ ه) بعد فتحبا , 
واستتجدتسنة ۰۸۲۳۷ ا راط را دد ل الذی وغد أهلپا بالساعدة» 
فلما عل المسلمون بذاك‌شددوا الحصار بقيادة «الفضل بن جعفر» حى خضعت 
مسينا ممة ثانية للحكم الاسلامی( . وق نفس السنة ( ۲۴۴ ه) حاصروا 
مدينة gal‏ الى تقح بين قطانية وسرقوسة ۰ فى الجانب الشرق للجزيرة » 
وأتهى lesa AN‏ للحك Oe‏ واستسل أهل لنتينى مثلما 
خضع أهل مستا من قبل Corliss US‏ مدينة رغوس ( راغوس Ragos‏ ( 
سنة :۲۳ ه. للمسلمين< . ول تابث قصربانه أن تمرضت ف العام التالى 
٣٣١ (‏ ه) d+‏ بحرية إسلامية ام يكن غرضما سوی‌الاغارة » والسلب 
واختبار قدرة المدينة على الصمود والدفاع0© . 

ولا توق الامیر ود الآولالأغلى» سنه ۲۲ ad> ca‏ «أبو ابر اهم 


آحد بن کرد الا غلب۷) ۰ ( ۲:۲ — ۵۲۹ ) وق ote‏ استمرت 


(۱ ) زبی دحلان : الفتوحات الاسلامية + ١‏ ص ۰۲۰۵ سرهنك :حقائق 
الاخبار ب ١‏ ص ۳۹۵ — +۳۹ العدوی : الاساطیل العربية ص ۸۰-۷4 ۰ 

(؟ )ابن عذارى : البيان ب | ص معو ٩‏ ط. پیروت ) 

(۳ ) ابن الآثير : الكامل (بالمكتبة الصقلية ص ۷۷۰ — ۲۳۱) ۰ وزینی 
دحلان : المصدر السابق ب و ص ۲.۵ - .م . 

٤ (‏ ) فاز لیف : المرب والروم ص ۱۸۱ — ۱۸۲ . 

(ه) ابن الآثير : الكامل / بالمكتية الصقلية ص ۲۳۰ - ۲۳۱ 

١ (‏ ) ابن الاثير : المصدر نفسه ص ۲۳۱ 

(۷) ابن ذاری :بیان ۱۳ ص .ور ( ط . يروت ) ۰ 


— پات 


حركة اافتح الاسلاعی gal‏ صقلية وحصو le‏ » فتابع‌قواده البحر بون و AF‏ 
على الجزيرة العمل على [خضاع باق نواحها . 

أت امتح الاسلامی لجزيرة صقلية مقاومة شديدة من القوات اأبحرية 
والبرية ۰ الى كان يقودها حا ‏ الجزيرة البیزنطی. فضلا عن الاسطول 
البيز نطى الذى كان .رسو أمام الجزيرة ٩‏ . وكانت آعنف مقاوءة لپا 
السلمون فى فتح صقلية » فى حملاتهم على مدن pad‏ يانه وسرقوسة 9© . 

Jb‏ المسلمون ,واد لون العمل على ele]‏ فتح جز برة صقلية » حتى تبسر 
لم الاستيلاء على قصريانة سنة ع ره OP‏ . وكان لسقوط هذه الدینه فى بد 
المسلمين أثر سىء فى نفوس الببن نطبين » فأرساوا أسطولا من BM‏ مركب » 
مشدونة بالعسكر » ومقاتلة البحر » إلى سر قوسة لهاجسوا المسلمين متها » 
ولثاروا لما حل بهم فى قصريانة 2“ . لكن المسلمين كانوا براقبون کل 
التحركات اليزنطية قفا جأوا الاسطول Jai sul‏ القادم حار بتهم » وم يكرا 
#فرصة للدفاع وأوقموا به ال مزيمة وغنموا منه نو مائة مركب حربی ”2 . 

كان القمم الشرق من جزيرة صقلية لا يرال متنما » ومعنا فى المقاومة 


)4( حسن مود : تاريخ الفرب الاسلاى ص ٠غ‏ ۰ 

(؟)ابن | یر : الكامل ج ب حوادث سنة م۲۲ co‏ العدوى : الاساطیل 
العربية ص V4‏ ل ۰۸۰ 

(ع ) القیر واف ( ابن آف دینار ) : المؤاس فى تاريخ أفريقية و تولس 
ص رو — + زيثى دحلان : الفتوحات الاسلامية + و ص ۲۱۱ - ۲۱۳ 
AY ols‏ : الكامل + ۷ ص “Ve‏ 

)4( سرهنك : حقائق الاخبار + ١‏ ص ۲۹۰ » فازيليف : العرب والروم 
ص ۳۱۸ ۰ 


٩ ۸۰ ص‎ a, المدوى الا-اطیل العر‎ ( 0 ) 
Bury: Hist. of Fast, Rom. Emp. 307 - 308, 


وذلك بتحر رض وساعدة الآميراطورالبيزتطى ء ا أن تقوذ المسلمين م يكن 
قد توطد مد ق الجز برة 60 ٠‏ بل ر كثيراً من افلاع الى استسلمت 
المسامين انتقضت علیوم ثانية سنة بو به <» . ولذلك لم عدالمیاس بن الفضل 
ابن يعقوب ولل صقلیة آنداك س بدآمن تحصين GL pad Linde‏ 
لیلجا المسلمون یبا ۲0 کا حاول مباجة سرقوسة » لكن ميته عاجلته 
dive‏ اوه 29 , 

سان عبد الله بن باس بن /أفضل بن يعقوب ( ۲۵۷ — مع ؟ه ) خلال 
هذه افترة القصيرة اي تولی فيها ولاب صقلية اللأذالية » ومن بعده خفاجة 
ابن سفيان على نفس نبج العباس بن الفضل فى بك السرایا . ففى سنة ٠ه‏ 
كانت و وة السرية المعروفة ١‏ بسر بة ألف فارس » » وذلك أن خفاجة 
ابن سفيان — وال صقلية فى إمارة «Gil ah ube‏ عمد بن أحمد بن مد 
الأغاب — غرا قصريانة» « فأفسد زرعيأ » وسار إلى «dai po‏ فقاتل أماباء 
ثم رل عنیم » وأنفذ ابنه مدا إليهم بسسرية » فكئن طم » وقتل منهم حول 
آلف فارس ٠‏ ومن ثم “ميت تلك السر رة « سر ية ألففارس » 7“ . وف العام 
تال ( سنة مومه ) غزا خفاجة بنفسهء أرض اروم بصقاية . وافتتح بها 
حصرنا كثيرة » ثم لق حملة Gai yy‏ فأوقع بها از de‏ » وغم المسلمون 


۰۳۹۷ المصدر السابق + ۱ ص‎ : Chie po ) ١ ) 
Ency. of Islam vol, 4, P. 399, 

۳( ابن الاثير : ااسکامل i‏ بالمكتية الصقلية ص ۲۳۳ فازيليف » العرب 
والروم ص ۰۳۱۸ 

(۳) إحسان عباس : العرب فى صقلية ص وم » حسن مود : تاريخ الفرب 
الاسلای ص »4 . 

)1( سرهنك : الصدر السابق + و ص vay‏ + أبن الا : الکامل + ۷ 
ص ۲٩‏ بوذ دسلان ole cal:‏ الاسلامية ج ۱ ص ۲۱۲ . 

(ه ) ابن عذاری البيان ب ۱ ص .هوب ۱۵۱ ۰ ۱۸۳ ( ط. روت )۰ 


wm AV me 


rae‏ ۱ من سل البين نمليين و خیرطم EC‏ کن dr las.‏ هن وحمو d‏ مديثة 
مر قوسة 4 ers‏ ما مذا م كثيرة le ak‏ ليث أن ale‏ إل "پارم فأعد :4 ll‏ 
حرج منبا adie‏ أول رحب die‏ ۵۲۵۲ 20 


ولقد ظلسمدينة سر قو dae‏ تقاوم غو فصفاقرن (من۳۱۳سی۷۹6ه) - 
وكان أسد بن الفرات يظن أنه يستطيع فنحبا فى حملنه على صقلية سنة 
om AP‏ لکن Cancel 1 Io shaw‏ إلا سین استطاع جعفر بن مد وال 
صقلية Avo) ۵۲۹۱ dine eae‏ م) أن يستولى على يعض أر Lol),‏ ولماوصلت 
لها مرا کبارومآصایها المسلمون وتمسكنوا من حصارها عليفاراتمتقطعة 
من سنة ۲۹۱ إلى aye daw‏ کان آخر ها shar‏ النسعة آشبر 3 بقيادة 
أحمد بن AE‏ الذى سقطت ody‏ المدينة في يد المسلمين ۰۳ وذاك بعد 
أن dle‏ سكالا من ويلات الحصار الثىء الکثیر » و يفده المدد ابیزنطی 


)4( الصدر السایق + ۱ ۱۸۴ ۰ 

(۲) مرقوسة : قاعدة ولاية بجريرة صقلية وثفر aA (deb)‏ على 
الشاطىء اشرق منیا . وهی مسقل حصين مشہور وببا مرسيان [حدها الآ كبر 
lp gine‏ والآخر Whey‏ ومنها توسق السفن ويسافر إلبهاء وتبعد عنقطانية - إلى 
انرب ۴١ on‏ ميلا وهی ملديئة حصيئة 6 بها oT‏ قدعة وها تجارة واسعة . 
وهي أكبر مدن صقلية . ومنبا قلمة بثيرة الحصينة . الق ”بعد عن‌رغوس £0 ميلا 
و کات من ه مدن متلاصفة . ولذا سيت بتطابوليس . آخذها اليونان ests‏ 
(الييز نطبون) والمسليون » قال عنبا ياقوت آنبا أ كار مدن‌صقلية وکان ما dot‏ 
ملك الروم قدي ويسميها الفر مسیرا کیوز أنظر ياقرت: المجم مادة مر قوسة » 
سرمنك : ج و ص ۳۹۱ س پو ب واماری : المكتية dy pl)‏ الصقلية 
Yt‏ ۳۸ ۰ 

( ۳ ) والتويرى : aly‏ الآرب/ بالمكتية الصقلية ص 644 - chor‏ 
زى دعلان : لفتوسات الإسلامية + زر ص ۲۲۱ ۰ 


= AA om 

شيا » لان سرقوسة سقطت فيد امین المسلمين فى شبر رمضان من عام 
۵( ۴۸۷۸ ) © . 

کان لسقوط سرقوسة Lite‏ ۵۲۹6 أو بالغ فى قوس ابیز نطبین . 
وقد قامت pole hdd‏ ت هذه Gy all‏ جوم عل مدن قطائية : وعابر مين › 
ورمطة © وغيرها من بلدان الجزيرة الى لازالت بيد الروم » تفربوأ 
هذه المدن و وها » ی يضحفوأ من مقاومتها بيدا تسا نما رمد . 

والواقع أن لبیزنطیین لم يفرطوا فى سرقوسة » بل استهانوا فى الدفاع 
عنبا . € أن الأقالية من ناحية أخرى بذاوا Voge‏ کي فى سيل اء 
لأنهم كان | يرون فى سرقوسة شو 5 تفسد على الاسماول الاغلی سيطر» 
على جزيرة صقلية . وقد حاو gall‏ نطیون‌استر دادها ثانية فأرسلوا فىأواخر 
سنة ۵۲50 أسطولا اجمة المسلين فيا ٠‏ وأخذها منهم » لكن محاولتهم 
باعت بالفشل lg‏ السلیون كو أربع فطع حرية بيرنطية O‏ واضطر 
ابیز نطيون ل Jol‏ عنبا ليسيطرعليها الأغالية « ويحماوا نهاقاعدتلا سطو ذم 
بصقلية , 


olga‏ فح مد BE doe dae J pe dy‏ اسيل ako Ml‏ © على بای من 
الجزبرة » ولذلك حفات الفترة من سنة مه إلى 2۳۸۹ otk‏ من ort‏ 


١ (‏ ) فيليب حى : تاريخ العرب - ؟ ص ۰۷۱ 
Ency. of Islam vel, 4 P. 399.‏ 
(؟)ابن خلدون : pall‏ | بالمسكتية الصقايية ص ۷۰و وحسن oF‏ 
تاریخ الغرب الاسلای ص ١‏ . 
( + ) سرهتك : حقائق الاخیار ج و ص ۲۹۷ س ۰۳۹۸ 
Bury : Centenario vol. 1, ۲, 539 - 540.‏ 
( ۽ ) زى دحلان : الفتوحات الإسلامية + و ض ۲۲ . 
(ه ) ابن عذارى : البيان ‏ ۽ ص هو . ویذکر ابن عذارى أن السابین 
قتاوا من spol‏ نطيين فى ممارك فتح سر قو سة حول fone‏ . 


Ad om‏ سن 


والسرایا انى حرجت لتغرو أنحاء متفرقة من ام برة » لإشضاعياق مدنهاء 
للمسلمين « وأضبا طبرمين » رمطة ؛ وقطائة © . 

— الإسلامىفيمدينة بارم -عاصمةصقاية‎ hye سنة 2۲۷۳ تمر‎ By 
© سوادة بويتمد » لكنه ما ليث أن كن من إنماده‎ , cll على الو‎ Lal برد‎ 
صلدا مع‎ ay Ay يصقلية سنة‎ oy geal! على ذلك غير قليل سحتی عقد‎ at be 
نطيين » کان من شروطه « (طلاق سراح ألف أسير مسل » وأن تکون‎ ul 
© عندم رهائن السلین فى كل شیر «ثلاثة من العرب ومثابم من اليد بره‎ 

وییدو أن الذى حمل BUEN‏ صقلية إلى قبول مشل هذا الصاح مع 
الروم » ملك القلاقل إلى بدأوأ رما نون منياء ببب افحیاز بعض قباثل البو بر 
إلى أن عبد الله الشيعى » داعی الفاطميين يلاد الغرب » فضلا عن العداء 
بين العرب واليربر ۰ كما كانت المرب بين الطولونيين والاخالية فبا بين 
ساق ۷ ۹ ھ سيا في وقف اللات الی كانت ترج JK wf‏ فت 
صقلية ۹ 

استقر رأى ابراهم بن الاغلب على الخروج » بعد أن أوقمت جيوشه 
de yh‏ بالطولو تين فى By‏ وطرابلس الغرب » لإتمام فتح جربرة صقلية , 
فانفذ إبنه عبد الله إلى صقلية سنة رمه ء على رأس أسطول,تسكون من ٠٠١‏ 
مركيا حر by‏ » حاصرت طرابنه ( ثر Qh!‏ تسدمهمة' ) - و مديئة حصبنة 
فى العارف الشمالى الف ربى لجريرة صقلية ‏ لکن أهل بارم تكردا وهاجموا 
السلین برا وبحرا » فتمكن متهم عبد الله بن أبراهيم بن الأغلب » وف 


)4 )اين عذارى : البيان + و ص 1۵۵ ۰ 

( ۴ ) ابن عذاری : : نفس الرجع جاص و١٠ Gad ۶ J}‏ دشلان 
المسدر السا ق ج ص ۲۲۲ ۰ 

(۳ )أبن عذاری : نفس الصدر + و ص ۱۷۳ 

( ۽ ) سرهنك : حقائق الاخبار < ۱ ص ۲۹۸ 


ha‏ سيت 


oe We me 
على‎ (Catane ) أ كثرم إلى الفسطنطينية . ثم أعقب ذلك مسيره إلى قطانية‎ 
لیفزو فى السنة‎ ASF العاطىء الشرقی لجز برة صقلية » ولا امتنعت عليه‎ 
حصون أخرى وافقت على دفم‎ ةدعو٠‎ Mj» ۲۸۸م ) — مدينة‎ ( Ak 
. 60 الجرية‎ 

وق dew‏ ۵۲۹۰( ۹۰۸ — ٩۹۰۹م‏ ) استطاع المسلمون فتح طبرمين » 
وکان Ld‏ سقو طا أثر سىء على نفس الإمبراطور ابیز نطی ٩‏ . ولا غرو . 
فقد كانت تعد من آهم حصون جزيرة صقلية المنيعة ۰ وکان سقو طا خدائمة 
فتوح Udine‏ الی استمرت منذ حملة أسد بن الفرات سنة ۵۲۱۲ gm‏ |ستيلاء 
المسلمين على طبرمين سنة جوببم<”؟ » 

تم AEM‏ ت Deel‏ م عل طبر مين سب السيارة على جز برةصقلية 6 
ويمد هذا النصير دایلا قوبا علىمدى ماوصات إليه کفاءة ال سطول الاغلى 
الذى رقف أمام أسطول لبي نطيين ۲۵ . any‏ أن بسط الأخالبة سلطانهم 
على طبرمين » بثوا سرا باهم إلى باق جیوب صقلية اتی لم قسقط ؛ فوجدوا 
أهابا قد چلو اعا , 


( ۱ )ابن عذارى : البيان + و ص ۱۷ = ۱۷۷ ۰ 

» س .و‎ 4٩4 وتوأس ص‎ ia il ديار : المؤنس فى أخبار‎ Jl )ابن‎ v) 
دا اسکتة الصقاية ص1۷‎ nell أينالداوادارى : الدرة المضيعة ۳۹ وان‌شلدون:‎ 

Camb/Med. HH. Vel, 4, 2. 1 

per أبن الأثثير الكامل ب يا ص عو » إبن عذاری : المصدر السابق‎ (rv) 
ص ۱۷۷ « وقد ظل الامبراطورعزوناً سبعة أيام لايليسفيرا التاجالامبراطورى‎ 
۰ ۲۱ أسقو ط طبر مين . أنظر ا مسكتية الصقلية ص‎ aly oft دليلا على شدة‎ 

Camb, Med. Hist, Vol. 2, P. 382 & Vol, 4 ۳۰ 141 (€) 

(ه) عبد الجليل عبد الرضا ااراشد : العلاقات السياسية بين الدولة المياسية 
و الانداس € ° 

: والس‌دوی‎ (var ان الآثير : الكامل ) المكتبة الصقلية ص‎ ( x) 
۰۱۲۵ اطية والدولة الإسلامية ص‎ yl الا .براطوربة‎ 


a AA سے‎ 


و امثير فح die‏ من ال whe‏ الحامة فى تار بخ ull‏ 4 الإسلامية 3 
pull‏ المتوسط . إذ صارتسيادة الموض ال وسط طذا pull‏ ق‌یدالاخالة » 
وکان يدعو مقو ة حر ية أخرىف الغرب » تتمثلف الأسطول ال ندلمىالذى 
ساندهم فى فتح الجر برة ٩۱‏ » واستطاع أسسطول الأغالبة أن يتخذ من هذه 
الجزيرة قاعدة له 2 ء 

ظل WEN‏ يعنون بتعزیز old‏ » ويحرصون على adi‏ حركات 
أعدائهم فى البلاد الأوربية إلى أن قامت BH‏ اغاطمية فى المذرب » وقضى 
[es‏ على حك WES‏ فى افريقية ۰ ثم خلفهمالفاطميون فى مد سلطائهم إلى 


جزيرة صقلية ٠‏ 


3 ) أرشيالد: gall‏ ی oul‏ ية والتجارية ص ¥١‏ 

( ۲ ) فیلیب Ze‏ : تاريخ العرب ب ۲ ص۱۹ ۷۱۷-۷ وابراهيم عل‌طرخان : 
المسايون فى فرسا Wats‏ ص ۱۱۱ ( مقال منشور ق if de‏ الأداب س 
جاممة القاهرة  yy ddl‏ الجزم stents (SU‏ رجور م صنحاكم14 - 164( 
وقد أشار المقدمى ( أحسن ers‏ ص ۲۳۳ ) إلىأعمية صقلية فقال , أئها جزيرة 
واسعة جليلة » ليس للسلین جزيرة أجل ولا آعر ولا أك مدنا منها» . 
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Ges الاب‎ 


الفاطميون بالغرب و تشاطیم فى حوض البحر المتوسط 
اهام الفاطميين بأعداد القوات البحرية فى الغرب ٠‏ 
۷ - موقف الفاطميين من امین فى الا ندلس . 


۳ - الفاطميون وجزيرة أقريطش . 
37 علاقة الفاطميين مجز برة صقلية . 


البایت Af‏ = شان 


tall‏ طميون wall‏ و نشاطرم 11 حون gall poll‏ سمل 


we ab J اکر‎ Sh yb بأعماد‎ ensign cu ات‎ 


اهم الفاطميون » منذ قامت خلافتیم فى أفررقية سنة ۵۲۹۷ ۰ بإنشاء 
الوانی البحرية احعصنة » وإعداد قوات تعرية مدعمة » Ald‏ دوه ه 
فشرع د عبيد الله Gall‏ » » بعد أن توطد سلعلان خلافته » فى بناء حاضرة 
جديدة عرفت chills et‏ — على بعد ستين ميلا نوی Oily gall‏ - 
إذ رأى أن الحاجة تدعوه لبناء مثل هذه المدينة » gad‏ منبا دولته » ويتخذ 
مثبا حضتا لحمابته . ولم جد ف ىكل من القيروان ورفتادة ما ,صلم لتحقيق 
أغراضه » السياسية والحر dy‏ وکان اختياره للمبدية اختیاراً موفقاً 


فوقعها عبارة عن جر بر متصلة بالبر كر ةكف متصل بزند©». ولذاك وفع 


(۱) حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱.5 س (١٠‏ » 
Nadvi : Arab Navig, (Ie. Culture, Vol. 15--16 1941-1942‏ 
)۳( الأصطخرى : مسالك الاك ص مم .. وم (امجموعة اضر افیا العربية 
نشر دی غویه » لیدن » ابریل ٠٩۹۷‏ بالأوفست ) السکری : وصف أفريقيا 

ص ۰۲۰ حسمن ابراهم : عبيد الله المبدى ص ۳۰4 ۰ 

(۳) حسن ارامم : عبيد الله الميدى ص Fok‏ س و۰۳ 

) ¢( ابن الآثير : الكامل بم ص ۴۳ . ويقال أن Lely‏ فى مغارة Li‏ 
المبدى أن امم هذا المكان هو ( جزيرة الخلفاء ) » ما أعجب له المبدى فقرر 
oly‏ عاصمته هليه . eas‏ المبدية على بعد .ع ميلا نو شرق القيروان ( مسيرة 
يومان ) . وقد ذكر البسكرى فى كتا المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب 
أن البحر التوسط يط مها منثلاثة جبات وأنه يدخل ba)‏ م اطمافب sed sill‏ 


س ا مم 


اختياره عليه td‏ فيه عاضر ته > التى آصیست مرفا هاماً وسوقا نافقة السلع 
gl‏ تماما السفن [لیها من الاسكندرية والهام وصقلية الا نداس وغيرها. 


وقد کت ٥ر‏ سی هیناه المبمية فى لصو و Os‏ یلسع ار سو و لان 


ols, ۲ 


وقد بى wal‏ مدینته الجديدة دارآ لصناعة السفن ؛ نسح لا کر من 
Th‏ سفينة9©. وفرع من بناه حاضرته الجديدة سنة ۵۲۰۵ ۰ ثم انتقل 
لیا ف‌سنة ۳۰۸ On‏ وأقام بها . وم تلبت‌هذه الدينة أن مرت با tec‏ 
ورتب المبدى بها OUT‏ اين » وجل لكل طبقة سوةا خخاصة بها ء فنقاوا 


سس وقدشيدت مبأنا بالصخر » baths‏ المبدى td ge culty abled‏ ید لاخشب 
فما . ؤنة كل منهما آلف قنطار وطوله .م شيراً » ووژن کل مسار منالمسامير 
الى استعملت فى تركيبه دتة أرطال ونقش على البابين صوراً sand‏ الخيرانات. 
po ay lee dls‏ يجأ أو کا J ga‏ پاقوتٹ ۹۰ صبر يجا لاہ للساه هذا عدا 
ما أجرى فما من القنوات . أنظر : الأصطخرى . سالك page CULL‏ :ياقوت 
جام ص ۰۲۰۷ سن أبراهم : عبيك الله المبدى ص 0.0 » 

Goitein : Studies on Islamic Tust., P. 9 

(۱) السکری : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص هم ب هم . 

(۲ )ل ری : نفس الصدر ص A oye‏ زی : خطط + ۷ ص ۳۰۷ ۰ 
a ۳‏ ۳۵ (اط ٠‏ بولاق ) أو ب ۲ ص yoo‏ (ط , وروت ) ۰ 

(۳ ) ابن عذاری : البيان المغرب ب و ص yon‏ . وقد ذکر الانطاى فى 
تارضه بناء المبدية دون دید لسنة بداية البناء » فقال : Gian‏ - أى عبيد الله 
المبدى س مديئة اأیدية تال ب ( بالمغرب مدينة ) مشتقة من [سمه وانتقل إليها 
فى شوال سنة ,۳.۸ هء وخالف عليه جماعة بالغرب منم أهل By‏ جرد ليم 
Tass‏ من قواده يسمىبغناء فأماه با کار Wal‏ الذين عقدوا SILI‏ فقتليم انظر 
it‏ ی : تاريخ سعيد بن بطریق ص ۷۹۲ (Ug)‏ منشور فى بو عة ال 
Pat, Or, Tome 18, Feas. V, (Bd, by Kratchkovesky & Vagillev).‏ 


لا 


OO ad yl‏ وقد برهن عبيداتة المبدى Lal Sly‏ على إدراك العميق لطبيمة 
الدولة الفاطمية الى أسسبا »يا دل بناژها على أن الفاطميين کانوا بحاجة إلى 
مكان حصين یدرون به حطر أعدائهم » ول يكن هناك بد من أن تبنى Sod)‏ 
de‏ ساحل البحر المتوسط » de Ube‏ الفاطمبين إلى الاعتياد على أسطول قوى» 
رسد الاخطار الخارجية » هذا فشلا عن أن موقمما على البحر المتوسط 
ميا Get tad‏ قاعدة ر & هامة للمشروعات ار ية الفاطمية0؟ , 

والواقع أن حاضرة الفاطميين الجديدة كانت قاعدة حر Ayia dy‏ بعيدة 
كل andl‏ عن کل عرامل أو مظاهر قرف PAs‏ . کا أن بناء‌ها يعد 
Bae‏ ماما من الاحداشالمؤثرة فى تاريخ المغربسواء : خلال الم الفاطعى 
أو بمد انتقال الفاطميين إلى القاهرة بعد سنة ۳۰۲ ۰۲0۵ 

۱ كتف الخليفة , age‏ الله المهدى « ببناء الميدية » بل مس ببناء dys‏ 
آخری موارها ؛ وجعل بيثيما مداتا سيدا « وأحاطرما بسور وساها 
« زوبلة » س فسية لاحدی قائل البر بر . ( ويطلق بمض الکتاب على 
الميدية وذميلة اسم ono sell‏ [شارة إلى أن الهدی هو بانییما ]20 , 

) 1 ) البسكرى : المغرب ف حل المغرب ص ۳۰ س ۳۱ OHS‏ أبراهم : 
تاريخ الاسلام (اسپاسی + ۲ ص ۵9 ۰ 

)۲( لحد be‏ المسادی : سياسة الفاطميين نو الغرب والانداس 
ص۲۰۰ Yay‏ (متال بلة عبد الدراسات الاسلامة عدرید ) . 

0. Mareais : Art Almahdiya (in Ency. of Islam) ( ۳( 

)+( حسن مود : تاریخ الغرب الاسلای ص ۲و۱ ۰ 

)0( حسن مود : نفس المصدر ص ۲و۱ ۰ 

3 من أو لئك الكتاب المؤرح لويس أرشيباله مؤلف كتاب. القوى البحرية 
والتجارية ف البح المتوسط ؛ وراجع ابن الآثين : الكامل + م ص۲و۱ ؛ يأقوت: 
ممجم البلدان جم ص ۷۰۷ dol‏ و البدية oa‏ 

(م ۷ - سياسة الدول الاسلامية ) 


شا 


» عك موقعا .من منم الحصون البحرية الفاطمية‎ chal eye 
فى خلیج > سرت » بساحل أفر بقية مدة‎ Koll وظلت بذلك القامة الحصينة‎ 
سوض البحر التوسط أن يكون‎ bended طويلة ؛ وكان من حسن حظ‎ 
للنفوق البحرى الإسلاى0©:وظرورالبحرية الإسلامية‎ Toles dal انشاء‎ 
كقرة مؤثرة فى حوض البحر الوط .5 لاخ علینا ما کان ينشده‎ 
iy من إنشاء المهدية» في أن نکون ملاذاً وملجا له ولال‎ wall عبيد الله‎ 
يعتصمون فيه من ثاثرة لأبربر » وهو ماثبت صحته فما بعد . جين آعلن‎ 
غير أنه‎ . hol أبن کیداد » ثورته وهدد کیان الخلافه الفاطمية » وحاصر‎ « 
وحصا تما ل يستطم أن ينل منپا شا . وكان الفاطميون‎ yall نظراً لناعة‎ 
البحرية فى حوض‎ og Mab قاعدة انطلاق‎ & SG من البدية أن‎ Leal يبون‎ 
3 ee نجار‎ { S مر‎ ladle} البحر المتوسط « فضلا عن‎ 

cal‏ الفاطميون فالمخرب باتخاذ الوسائل الكفيلة يتدعم قوأنهمومنشاهم 
poll‏ ,4 فقاموا بإصلاح دار الصناعة القدعة التي كانت deb‏ فى أفريقية©) . 


ie)‏ أت السفن تدخل هذه الدار ليجرى تجديدها Ole pasts‏ ما بی المبدى 


)4( جسن شود : ناريخ الفرب الاسلای ص ۱۵۲ . 

(؟ ) Gum‏ مود : المصدر السایق ص ۱۵۳ س 0k‏ . 

( ۴ ) حسن cal al‏ : الإسلام السیامی ب ۳ ص ۳۲۹ ۰ 

£ ) بت هذه الدار er‏ واس [بتداء من منتصف القرن SW‏ عشر 
الميلادى f‏ يقول 808 Goitein : Studies on Islamic Hist. & Inst, P.‏ 

أما الجغرافيون المرب فقد أوردوا امم ( تو لس ( وعرفوه. وحددوا مكانه 
ومن هؤلاء ابن خرداذيه ( المسالك والاك ص (Ay‏ والاصطخری ( ساك 
امالك ص (ra‏ وابن الققيه Sled‏ ( مختصر کناب البلدان ص ون ) Sly)‏ 
نشرة دی غو به فى جموعة المكتبة الجغرافية dy all‏ .6 ,ى رو ob‏ لیدن » أبريل 
۷ م بالاوفست ) . 

Nadvi: Arsh Navigation, P. 82 (Vol., 16) (٥) 


= 4 

دار صناعة أخرى فى مدينته الجديدة ۰ تقسع انحو مان مركب معظمها من 
OSL gale‏ 

صار دی الفاطميين أسعاول حری يمكثيم توجبيه فى حملات بحرية إلى 
أراضى الدولة البيرئطية » والدولة الأموية بالا نداس » ولذلك ری عبید الله 
md Sagi‏ 3 برغم مشافله ف gle y ep alll‏ لاه faa‏ اس سا سو لا 
dn‏ 2۳۱۲ ۰ أقار على أراضى قلورية جنوبى إيطاليا . وكان ما أعان 
الفاطميين على القيام بهذا الغرو ۰ استقرار سلطانهم فى صقلية » منذ 
Fog Fon‏ ۲۳۰۵۰ م Vv)‏ ۹م ) وبناء البدية ودار Ol gels‏ ۰ 

رای سام قلورية الب نطی - إزاء جات اللأسطول اافاطمی المتوالية على 
بلاده 53 آن بپادن الفاطميين فقيل 5 بإبعاز من الامبراطور sal‏ نعلی MGT‏ ۳ 
أن سەر a‏ دفم الجر 4 ‘ التى کان دما die‏ 9 ۳۰۵ ه (۱۷ 4 6 أيام 
الآمبراطوررة (GID‏ بمشتمنى معاهدة آرمت MNT‏ ~ وقدرها delat ۳۳۰ os‏ 
سنو & يضمن 5 ود الفاطمي.ين وبأمن على نفسه وبلاده من قارات 
أسطوطم . وقد قبل الفاطميون هذا العرض ٠‏ واتجه نشاطبم بعد ذلك إلى 
مط desi la gaz ۳ 3} a iJ ile } Baie’ 3 wea lis a‏ #وأمباع مرکا 
حرا عام ۳ م )۹۲4م( 0 gill vu‏ فزعت 4 مدينتا سالیر و 
lis‏ بو واضطر تا إل دفع الجر به الفا مین OS‏ ۳ 

اكتسبت الدولة الفاطمية' أيام عبيد الله المهدىءوابنه وخلیفته pill‏ 
(۱)ومذا لنوع سير le‏ وثلاث وأر عوك جدافا و با مغللاق ول تاج 
يغلق بها داخل السفينة . انظر : ۱ 1 

Nadvi: Arab Navigation, P. 82 س‎ 

) ۳ ( أرشببالد : القرى oul‏ ية والتجارية ص عم . 

(۲) آبو ۳۳ 2 المختصر d‏ آخبار آلپشر تچ ۲ ص OY Pe‏ جسن ارادم 
حمسن : الدولة الفاطمية ص ٠ ٠٠١‏ ۱ 

Envy, Brittanica, (World Atlas, P, 28) 


سوروت 

پأم اللهء , مرکا هاماً بين دول pull‏ التوسط لمنايتها بإعداد القوات 
البحرية . وقد ظورتوطأة هذه ol yall‏ سنی ۳۲۲ وم ,مه على جزر مالطة » 
وسرديفية (سردانية) وكورسيكا (كورسكةأوقورسقة أو قرشفة ) » وغيرها 
من جزر البحر Odeo gill‏ . 

سار خلفاء عبيد الله المبدى الفاطميين » على نفس cal 6 dang:‏ أبنه 
القادم a! vy‏ لفاعمی ( ۳۲۲ (ars‏ بتدعيم فو ail‏ فى البحر التو سط »> 
إلى جائب اهتامه بالجيوش PAA‏ . ویدو أن امملات الى أرسلبا هذا 
din dada‏ ۳۲۲ ۸ عقب ty‏ والده س لفتح جنوه والاغارة على قاورية 
وغیرهما- کان الغرض هنبا إشعار الدول الأوربية في حوض البحر المتوسط 
بقوة الدولة الفاطمية » وتبديد من تحدثه نفسه بالافتراب من أملاك هذه 
الدولة» وذاك على الرغم من الصعوبات الی‌واجمته ويخاصة ثورة« أبى يريد 
لد بن كيداد الخارجى » ٠‏ الذى أقلق مضاجع الفاطمیین منذ أيام المودى 
سنة ۳۰۳ ھ cogil ge‏ آمره فيا بعد على يد الخليفة الفاطص «المنصورء ثالث 


الخلفاء الفاطميين (۳۳۸ — وهم ه)ء بقتله فى شبر Ah‏ سنقدم ۵ , 


5 (۱ ) ابن عذاری : البيان > ص ۲۹۱ ۰ فيايب حتی : تاريخ العرب بم 
ص۲۳ والجدير بالك کر أن سرهنك يحدد d)‏ حقائق الأخبار + ص۰۲:) 
تارضاً Take‏ لتلك 2 . فيقرر آنبا كانت )۳۲۷ co‏ وأنها غرت جنوة وعرجت 
على جعزيرة سردينية » وقرقيسيا من سواسل الشام . وأحرقت المر! كب العياسية 
فیما وعادت WA‏ بالغنائم إلى المبدية . ويستطرد سرهنك فيقول أن القائم بعك 
ضادمه ( زيزان ) بالمرا كب( الأساطيل ) والجيوش عل مصرء فلاك الاسكندرية» 
و اسکن جيش الاخشید آبعلاه عنما . والراجح أن الة التي قامت لفزو جنوة 
كانت سنة ۵۳۲۲ . کا عتمل أن كرون التاريخ الذى آورده سر هنك مقصوداً به 
حلا آخری مت فى سنة ۰۵۳۷4 ۱ 

(۲ ) آرشیباله : القوی البحرية والتجارية ص )۲۳ ۰ 
(vr)‏ ابن عذاری : البيان المغرب فى على الغرب ب ۱ ص ۳۱۰ س ۳۱۲ 
والمفريزى : اتماظ انها ص ۱.4 س و ١‏ 


| 


وقد وضح کی بن سعيد الانطا ک الا ہاب الی. دعت الفاطميين إلى 
الاهیام بالأسطول والقوات البحرية فى قوله : « وكان للثورات الداخاية 
fo de‏ طاعة الفاطميين بالغرب أثرها فى الاهتام بالاسطول و ح رکه 
cial‏ فی البحر ٠ Odes gl‏ کا بؤكد المقريرى قول الانطاى فیذ کر أنه 
دما فرغ - أى النصور الفاطمی — منه ( أى من ثورة ألى يزيد ) أظور 
موت أبية » وقسمی بالخلافة » وعمل آلات ارب والرا كب . ,. وضبط 
املك والبلاه .^ . 

ولوس من شك أن سلطة الفاطمیین فى شال أفربقية ثل 2 امد البحرى 
الإسلاى فى البحرالمتوسط » وعصر سیادة ال ساطبل الا سلامية هذا البح 
فقد استطاعت الدولة الفاطمية » وهی ف المغرب » أن تحتل «کاناً مر موقا فى 
تاريخ الأساطيل الإسلامية9 , 

تابع الخلفاء الفاطميون ‏ بعد عبيد الله المبدى ~ سياستهم البحرية » 
وحاصة فیا ghey‏ بإنشاء sel gall‏ البحرية فى حوض اابحر المتوسط . ذال 
أن المعن دين الله الفاطمى «( ۲۵۱ - (apie‏ رأى أن قاعدة المبدية » 
ودار الصناعة ما لا يمتطيعان مواجبة مطالب الاسطول افاطمى © فعول 
على تجديد قاعدة مديتة « سوسة » HOD‏ حبط بها البحر من ثلاث 

(۱) المقريرى : اتعاظ الحنفا ص ٠۰۹‏ س +۱۷ . وپذکر الانطاکی أن 
ثورة أبو ny‏ بدأت yy Ee‏ ۾ وحقيقتما ومع م . انظر الانطا ی تاريخ 
سعيد بن بطريق ص ۷41 (4۸) . نشر : كراتشكو Sub‏ » وفازيايف » is gf‏ 

Pat. Orientalis, Temes 18, & 23.‏ 
)¥( القر بزی : المعمدر السابق SVP Ue‏ 
(rv)‏ جرجی زیدان : تاریخ القدن الاسلای + ١‏ ص ۰۲۱۷ 


6 سوسة : مديئة ساحلية بيثم وبين القيروان تحر 5م ميلا » وعيط يبا 
wll‏ من جات aot‏ الال goodly‏ ب والشرق قوف یو زا صخر om‏ ‘ 
Spt‏ فيه الببحر ویرامثار اهر tad‏ عار إخاف الف ی) وی( تفع فىمكان مر تفع سح 


a o 


جرأت وشکش yi‏ ما Wid (past J 3 jloxdl‏ الامواج« € dae goo aby‏ 
بفضل الاصلاحات النى قام بها gall‏ ۰ قاعدة ثانية لاسطرل الفاطمى فى بلاه 


۰ COs ll 


وقد ذكر انمان الفربی د قاضى الخليفة آلمز لدين الله الفاطمى » أن 
Salt‏ كانت اصة بالسفن ۰ gm‏ أن هذا الليفة الفاطمى عمل على SLIM‏ 
قاعدة ثائية #فف |أضفط عن ذلك الثغر البسرى الجديد د المبدية » » فوجد 


„2 المشودة 11 0 سوسة‎ suplall 


أصبح للفاطميين بالمغرب فى عرد all‏ میناءان هامان؛ يستمدان على دور 
اأسواعة lag’‏ فى صناعة اسفن وتعميرها . gyal gall Oy‏ الله يعمل على 
جعل حاضر نه المنصورية » : Dale‏ ثالئاً ؛ من Ail ge‏ أأرئيسية » يدل على 
ذلك قوله : od»‏ امتد القام هاهنا — أى ف النصورية — لنجرين ابر » 

" حول الله وقرتهء gm chad]‏ تکون مرا كينا عط وتقلع عضر تنا . 

J gle abs‏ الفاطمى فى عبد gual jell‏ الله وحمدات ترابط في موانی 
صقلية ويشرف علبه ولائا . وقد عاون هذا الاسطول فى فتح مصر 
2 ۸ — (رلاه م) » فكان واسطة الاتصال بين جوهرااصقیل >يوشه 
ابر یه الغازية وبين الخليفة المز لدين الله فى المغرب » كا كانت الإمدادات 


عد راجم ابن الاير الكامل + ۸ ص نه ١‏ وسنن أبراميم : امسن لدين الله 
ص ۱۸۵ وافامش ۰ 
7 (١)حسن‏ ابراهم : نفس المصدرص 4 - «(Ao‏ والمدوی الاساطیل 
العربية صن ۱۸۳ س Eg‏ 
(؟) «bell‏ لمجالس والمسايرات +۲ ورقة ووم س vagy‏ 
(۲) النمان : المصدر السابق + ۽ ورقة بوه . 


) 1 ( اسان : المصدر نفسه چ ۽ ور oh‏ ۽ 


om efa 


تصل فى حراسة اللأسطول إلى القائد الفاطمى جوهر اصقل فى سول 
و سر . 

Ley‏ يدانا على شدة حرص وأهتام الخلفاء الفاطميين س و خاصة 
gall‏ آدین Mh. ail‏ طول و العمل عل aa‏ حاجاته من مبمات » وغامات » 
وعتاد » ومواق برس فيها وينطلق منباء تلك التوقيعات (الرسائل) المتبادلة 
بين الخليفة المز لدين الله الفاطمى » وكائيه جوذر ٠‏ وهذه المكائبات 
يدور آغاپا حول تدبير حاجيات ولوازم الأسطول » ولسل على مرمة 
حصون Sol gull‏ » وتعمير أو صيانة موافى المبدبة وسوسة والمنصورية ؛ 
وطلب تشديد اراس فى لیس لحماية سوال الدولة فى المغرب » من 
خارات الإعداء و belie‏ توم . وهذه التوقيعات بض دلبلا و أضداً ry)‏ 1 
على إدراك الفاطميين LT‏ العامل البحرى » فى فة دوم و بقاما مهيبة 
الجانب فى حوض البحر التو مط . 

فنی رقمة من هذه التوقيعات وفع الاستاذ جوذر طلراً تقدم به « حسین 
ابن سقوب » - متولى البحر dah‏ - إلى الخايفة المز لدين الله ؛ بذ کی 
فا حسين مايحتاجه (لیه من « اطوائج لاشاء الراکب والنفقة وأسباب 
ce pull‏ فرد الخليفة المعر برسالة وقعها جاء فيا ما مانصه؟ « پاجوذر 
سلمك الله ٠‏ بعثنا ى ردة أبن عقوب الدرجة فى رقمتك هذه بعد وقوفبا ۽ 
ونعن قد استعفینا spell‏ . فلو لم نقامی من atl gal‏ إلا ما كان فى هذه اسفن 
بالمبدية©؟ . ابا وجب أن Vals SH‏ » ووالله لاجملنا من أعان علا فى 


)4 ) حسن ابراهيم : العز لدين الله ص ۱۸۵ = ٠ ۱۸١‏ 

) 0 ( سيرة الاسناذ جوذر ص ٩۸۰-۹۷‏ (لشر الاستاذین عمد عبد elt‏ 
شعير » هد كامل حسين ٠‏ 

( ۴ ) كن روج الشار [ليه سئة وعم ه. والمعروف تارا أن جيل 
)3 راس) کان ملأ لكل من ار عل الفاطميين با مغرب » Jay‏ هذا الجبل سے 


سل ُو mm‏ 


فىء مساكان سرا وعلانية فى حل Tah‏ « فاتتقم الل منهم بعله» فإله GEV‏ 
لديه خافيا « ولا نك فى أن Ab]‏ مانقيمه من اطربية ( المراكب (Sy EV‏ 
فى أصناعة — دار wn heal)‏ تعظام فيه الفائدة من عر الول )3 (st‏ وو é‏ 
sl)‏ ره وردع ) العدوء فان على أبن قوب أنه بأتى فى ذلك clas gh‏ 
فلإسرع في MU)‏ عشرة( صنادیل من القارب ) أو سناديل من القالب ( أى 
المر اكب اشلندیة) س الكبير ۰ وان كان الامر fo‏ ما تمرف فالترك من 
الساعة أوفقفلسنا تختارمةاساة poll gal‏ بعد الذی‌قاسیناممنه.مع ها فستقيله 
من ااسفر فى البر الذى رقرن الله فيه الدرم بألخيرة عنه وفضله إن شاء الله . 
كا أطلع جوذر الخليفة امز لدين الله » على ٠اوره‏ فى رسالة أن من 
«صافی بن حسين ن يعقرب  »‏ متولى شزاان pull‏ بالميدية — من‌اعتزامه 
خرن الأزواد Sibel‏ إليه من مسجد عند دار اأشباءة Rinse‏ المد سب 
با وقفالمدر ادبن الله fe‏ ذلك »كر عليه أن يستخدم المسجد عز نا فوع 
sad)”‏ باجوذر ۰ وفنا على ماذكرته من dle‏ » فاكتب Ad]‏ بأ 
لا یشرب المساجد ولا شرن فيا ٠‏ فا رقو م خير ذاك opts‏ آی لس فى 
هذا العمل » لو ثم » خیرا برجى » بل شره مستطير لاستخدام المساجد فى 

٠‏ غير ما أقيمت لاله سوق cis‏ المساجد فضل كير » وأجر عم وف 
الاستانة 5 ضد ذلك Oe...‏ وألعن ف رسالته هذه — ردأ عل‌جوذر س 


سد ظاو| متم ر درن حت ضرم المز فىهذه UY‏ لطاعته ۽ واستأمن له وجوه السکان . 
أنظر سيرة جوذر مر ۷١‏ . 

Sai اشير هذا المسجد بالذات في ببدو ولقر به من ألبحسر وسرواة‎ ) ١ y 
مأجد‎ BB الأزواد منه ىسفن الاسطول الراسية عيناء المردية . والجدير بالذكر‎ 
تعديدآ لوقع دار الشبامة فى كتب الجنرافيين أو دوائر المعارف أو كتابات‎ 
. المؤرخين سوی ما أورده جوذر فى رسالته لعز‎ 

( ۲ ) سيرة الاسناذ جوذر ص ۰۱۰۲ 


a فإ‎ me 


يدال آنه ل پسی أن دولته AEB‏ على آساس الدین » ولذلك رفش التصريم 
مخرن الا فوات القادمة اللأسطول » فى مسجد الرد 3 . 

ولیس هذا طسب » بل أن الم كان ينابم بتفسة مراحل AST‏ 
أساطيل الدولة » ابتداء من شراء لوازم بنائها من أخشاب وخلافه » حى 
بت beagle‏ سفنا جاربة في البحر ۰ ویدو أنه كان قد حدث فى عیده ما عطل 
صناعة ال ساطيل أو Wiel‏ بعض اوقت » ما ضايقه كثيراً » فارسل بذاك 
إلى کانبه المقرب الآستاذ جوذر عن قلقه ذا التأخير » فرد جوذر بأنه لم 
يفل لحظة عن تحريك الأدودين بالنظر فى ساجات الاسطول . وكان 
جواب الاز gal‏ الله على هذا الرد ما بل : ه ياجوذر ۰۰ . مائشك فى جيل 
نيك ۴ لاك فى أنفسنا Ling)‏ يدل عل ثقة كبيرة کان ال يو ليها لجوذر) 
و(عا آردنا من پتخلف من امتثال أمرنا » وإثفافه بر عة » ( أى ممافية کل 
من ly‏ عن تادية الواجب الملقى عليه فى بناء الاساطیل ) » فاما نت 
يا( جوذر ) فا على ماعندك مستزاد واطمد لله ) ( أي أنك پاجوذر أدبت 
م dle‏ وزرادة 0 1 

وهناك المديد غير ذلك من ااراسلات واتوفیمات اي بودات بين 
جوذر والخليفة الفاطمى العز gual‏ اله » #دور We‏ حول امناية TAL‏ 
والأساطيل ؛ ما بیض دایلا قو بأ على عناية فائقة بذابا ULI‏ والمسئولون 
الفاطميون , فى الأميام بالأساطيل ار dy‏ والقوات afl‏ ید , Aha‏ 
الدولة الفاطمية ae‏ غارات الاعداء ۰ dole‏ الدولة الريزئطية والأمربين 
بالاداس . 

وکان الفاطميون lel Ogu‏ صعو پات فى بناء سفن أسطو oh‏ الخربى 


سب درة اقشب وصعوبة الهم ول عليه 6 ادال کارا يلجأون إل شر اه 
)4( ميرة للاستاذ جوذر : ص ۱۰۲ jem‏ 
( ۲ ) نفس المصدر ص ۱۰۷ سه 


woe fo ست‎ 


من أى جبة وبأى of‏ يدلنا على ذلك ما So‏ عل لسأن جوذر نفسه. 
لا احتاج بذار الصناعة إلى الصوارى » وغير ذلك من ال خشاب الى بدوتها 
لایکتمل SH‏ بناء . وكان جوذر عتفظ لنفسه وقتها بكية جيدة ملا 
فى خو نه للاحتياط « فأراد أن يعرضها على الخليفة gall‏ لیاس بادشاطا 
دار الصناعة , لاستکال الرا کپ الجارى صناعتبا » غير أن gall‏ لدين الله 
آثر أن يشترى ۰ متولى شزائن المبدية وصناعتها بنفسهء الشب وباتمسه 
من أى مصدر آخر: وأن يحتفظ جوذر ما dell‏ و ببقيه كرصيد Ong sh gall‏ 

وما يدل على مدى امتيام الفاطمبين بالمغرب بأمر الأسطول والقوات 
البحرية » أن UH‏ الى هاجت مصر سنة ۵۳.۷ ( ۲۰وم ) کان يغلب علا 
السمة البحرية وقيادتها مسندة إلى أحد أمراء pull‏ فى الاسطول الفاطمی . 
فاشتركت Loyd‏ قرات عرية من أسطول شال أفريقية » وأسطول صسقاية 
الفاطميتين . وكان تنظم هذه القوات البحرية الفاطمية مطابقا li‏ سول J‏ 
الامو ی الا ند أسى Bled.‏ أمير pul‏ » وهو أحد أر iy‏ کار عمل عليوم 
oat‏ . 

وكان بكل sel yal‏ البحرية الفاطمية في المغرب — سواء فى المبدية أو 
سوسة أو أفريقية Wee pi gs‏ — دور لصناعة السفن » کارابط يكل 
منيأ عدد من الرا کب bb‏ بی فى وقت السام » وكانت تتجمع هذه السفن 
عند ارب فى مكان و احد . وكان لكل سفينة قائد مسئول عن الاسلحة 
واشحار بين » وكبير للبحارة »كا كان للحملة البحرية قائد من الأمراء أو من 
ذوى المناصب العليا . 

كانت أساطيل الفاطميين البدریة فا مغرب تى فى دور صناعة منظمةٌ » 

(1)سيدة جوذرى : ص 116 ل ۰۱۲۱ 

( ) أرشيباك : القرى البحرية والتجارية ص ( و۲ - ۰۲4۲ 


ت FY‏ مف 


ونجيزة بالعناد والالات le My‏ ؛ وقد أدت سيطرة الفا طمرين على جز ير 
صقلية إلى تسیر ob yam‏ على اد ید ولوازم سفن من متام وصانع 
پارم © ,تي حصلوا على الحديه والفضة والرصاص من مناجم مدينة File‏ 
بالغرب 0 

رلک بر بط الفاطميون الاتصال بين وحداتآسعاوطم بضنبا البعض » 
وبا ويينهم فى الغرب » فقد استخدمو! المام الراجل « حمام الرسائل » 
فى هذا الغرض go‏ اتقل افاطمیون من الغرب إلى مص صنة ۵۱٩۲‏ 
ولا غرو فقدكان حام الرسائل AGT‏ وسيلة اتصال dey po‏ وفعالة بين 
لقرات ابحرية؛ وهی في عرض البحر» وبين قبادم! سواء فى الخ لةأو فى ماصمة 
الدولة أفاطمية 63 , 

وكانت الرا کب الى کون منها الأسطول الفاطمى ف البحر التوسط 
على أنواع غتلفة فنها : 

lal -‏ ردص یع شای 2 Shiai‏ « ) اي وردت فی كتاب 
ابن بای 60 » وص أقدم ell‏ السفن الحربية , وأم قطع الأسطولالفاطمى 
عاصة . والشيى ( أو اشونة أو الشينية ) > [ كير سفن حجما وأ WAS‏ 


)۱ ) آرشیباله : نفس المصدر ٠ ۴١‏ 
) ۲ ) ياقوت : مدوم ارلدان جب ص۲۸۹ (مادة مجانة) وهى بلد بأفريقية ۰ 
بأفريقية cond‏ على يد بسر بن أى أرطاة . ولذا سميت قلمة (بسر) وتمتاز 
pales‏ الكثيرة كال ديد والفضة والرصاص . bins‏ وبين القيروان مس 
مراحل . . 
Oman : Hist, of Art of war in the middle ages, Vol. (¥)‏ 
وجرجی زیدان : ادن الاسللای ج ۱ ص ۱۲۷ — )16 .126-180 .2 ,1 
) 3 ( اين عات : قوانين الدواوين ص ۷۰ © سرهئك 0 Gi lie‏ الاشيار 
ب وا ص ۲۷۲ 4 807 Goitein. Studies on Islamic, Hist, & Inst, P.‏ 


on‏ اه اس 
حمولة » وکان الفاطمیون يقيمون فما آبراجا وقلاعا مربعة للدفاغ 
واطجوم 2 a‏ 
۴ مع dal tl‏ : أو ال lit‏ س eam‏ حر Gl‏ ) — وهی مراکب 
حر dy‏ کبرة وکا وا #ملون فا مکاععل ألياروه 0 والمر ادات © سب 
والمتجنيقات 6 الى ارگ Lips‏ النفط المشتمل على الأعداء .© وکان 


بار اقة le‏ جداف فقط بنا السيئية The saad‏ وأر بمون مجدافا OO‏ 


ا ست ê, all‏ 2 م Tarida‏ ¢ سب lee‏ طر 8 س ) وهی السفينة 


Aly F. : Muslim Nav. Organisation, P. 181۰ 182 ( 1 ) 

وعبادة : سفن الأسطول الاسلای ص ع 6 سماد ماهر : البحرية فى مصر 
الاسلامية ص ۳۵۲ — ۰۳۵۲ 

Aly, F, : Op. رت‎ p. 182-184. (؟)‎ 

( + ) مكاحل البارود : هى الدافع الى تقذف بقذائف مشتملة بالنفط . 
و Ube‏ اف فبعضها يرى علیبا بأسهم عظامتكاد تخرق الجر » وبعضبا يقذف 
عله ببندق زلة عشرة أرطال بالمصرى ما بريد thd]‏ رطل » . انظر القلقشندی : 
صبح الاعشی he‏ ص ۲۷۱ ( + 6 « سماد ماهر : البحرية فى مصر 
الاسلامية ص وء . 

( ۾ ) العرادات : سللاح قتالى clad?‏ به السفينة . راجع ale‏ ص و . 

(ه) النجنیق :1 هشية ذات‌دفنان قاتهتان بينهما سیم طويل؛ رأسه تفیل » 
وذنبه خفيف» دما آصاب‌شیناً إلا ملک و يلدق بالمتجنيق اللو لب وا بال الى يجذب 
بها . وقد أخذه المرب عن الفرس بعد الاسلام م عرفه اليونانيون والفيفيقيون 
والاسرائيايون قدعا . انظر عبادة : سفن الاسطول الاسلامی ص م ساشية ۲ . 

)3 عيادة : المصدر السابق ص م + 

Aly ۲ : Muslim Nay. Org:, P. 134‏ 
(۷) جورجی زیدان : القدن الاسلامی ج + ص ۱1۱ ۰ 


am 4 oe 


الخاصة حمل خيول الاسطول وأ كثر ما حمل با أربعون قرماء و 


تستخدم فى البحر التو سط 20 . 

۽ س الطرادة : جمعبا طرادات » وهي سفيئة حور بية صغيرة الججم 
سر ماخر bes by‏ مدرعة . يقولعنها ابن ماتی عند کلامه عل أسنطول 
التصور الفاطمی « ومننعة المسلين په أشبر من أن تذ کر » وأ کار من أن 
تحصر » » ثم قول والطراد من سفن pall‏ المتوسط » ولا يزيد طو ها على 
سبع أذر ع — وعرضها ذراعان و تصف فراع © , 

و ۔ اشلزدی 09: وجمعیا شلندیات . وم رکب حر فى كير مسعلم ) 
يستمان lp‏ فى حمل الماد والجند . وكانت القائدية من قطع ال سطول 
الإسلامى عامة والفاطمی بصفةخاصة O‏ . يقول عنها ابن Sle‏ : «إنالشاندى 
مركب مسقف تقاتل al gal‏ عل‌ظرره » وج افون »ذفون تحتهم ۰ واستعماما 
المرب وكان الأسطول الفاطمى يشسكون منقطع حر dy‏ أخرىمئل سفينة 
, اافراب » » ميت بذلك لثشابه مقدم السفينة أو رأسبا برأس الغراب » 
وكانت الغراب تسیر بلقلع وامجاديف » فيوجد فى كل مركب من هذا Es‏ 


(۱) زک محمد حسن :كنوز الفاطميين ص ۱۱۲ « 

(۲ ( لبن عاق : قوائن الدراون ص۳۳۹ ؛ سعاد ماهر : ابر & and‏ . 
ص ۳۵۳ ۰ 

Ga ( ۳(‏ القلئدية ف اللائينية باسم Chalandium‏ < و طلق le‏ 
الروس Chelando‏ آما عند الا هلا یو rs)‏ فالسمى Scialando‏ والفر‌لسیون 
Chaland‏ وقد حرف الغرب الاسم إلى صندل » واستخدموا هذا الام le‏ سفن 
قل البضائع بعد YS‏ راجع عيادة : نفس المصدر ص ٩‏ ؛ 

Aly, F. + Muslim Sea - Power, P. 180.‏ 
Sky) ) 4 (‏ : المصدر السابق ص ۲۳۹ = و۳ . 
)¢( سماد ماهر : اتصدر سایق ص oy‏ . 


سس مامت 


۰ حدافا » وتستخدمفى حمل اف O21‏ وناك أيضا فى الاسطول الفاطعی 
آنواع مساعدة is‏ الشباك, والفلائك « والقوارب ؛ والجالات » SBN‏ رات 
(أو (ot pod‏ 3-3 أو dal gull‏ س وهل Las‏ ما كا أت تقوم بر سوللات 
بين المغرب وصقلية 0 . 

وصفوة gl‏ أن الفاطميين أدركوا وم بالغرب أن oli‏ دولتهم 
واستمرار قوئها يكين فى وجود أسطول قوی رسوا على سواحلا Alt‏ 
و aad‏ من قو اعده فى اليدية وسوصة والمنصورية dl,‏ ل Lace 9 by mo‏ 
فى سبیل بناء أسعلول قوى طم » فى حوض البحر التوسط ٠‏ يحقق م درء 
الإنبطار المارسية J‏ هر ib yea‏ دولتهم ۰ 


e ۲ 8 


Aly, 8. : Muslim Nav. Organ. p. 8 ( ۱1‏ 
(؟ ) سعاد ماهر : البحرية فى par‏ الاسلامية ص ۰۳۵۲ عبادة سفن 
الاسطرا ل الاسلامی ص ۷ . 
.806 = 305 ,رم Goitein : Studies on Islamic Hist. & Inst‏ 


۲ - موقف الا یی س العو يبن بالط نراس 
ظهر التنافس واضحا بين الفاطميين فى بلاد المغرب » وال موبین فى 
الا نداس ؛ Be‏ ما بين دولتهما من‌تقارب‌جغ رای . ماجمل تشاطیما يتعارض 
ویصطدم فياللحوض افریی لبحرالتوسط » فى اله pully‏ معا © . ول يكن 
ال مو رين بال ند لس راضين عن جاورة الدولة الفاطمية اأشيعية لهم » بل نظروا 
إلها على أنها مراحم خطير لنفوذم فى أسبانيا 0 . - کا آنهم شمروا أن 
امتداد سلطان هذه الدولة إلى الغرب الاقصی Kage‏ من تو جيه محملاتها 
لغرو أسبائيا الإسلامية © : 
ul‏ فما يتعلق بالفاطمبین » فإنهم واصاوا تنفيك عخططهم ضد الدولة 
الا 4 2 ف الأنداس » فعماوأ اجرب( نیع sit‏ 23 » وهأجمو! 
س تنفيذا أذلك - صاخ بن سید أ مير فا كور 542 ء الذى كان عل علاقة 
طيبة مع آموبی الأنداس . غير أن عبد اارحمن TE poll‏ الأموی 
بالا نداس هلم یستطم أن مده بقوات تعاونه فى التصدی لارحف افاطمی 
عل بلاد المغرب ال قصی © . 
وليس من شك فى أن كلا من الفاطميين والأمو بينحاول اجتذاب ابر بر 


١ )‏ ) سعيد عاشور : ورا ف المصور الوسطی + ر ص ۰۲۳۷ 
(۲) التصول : الدولة الآموية فى قرطبة + و ص ۱۱۳ ۰ 
Hassen, I, : The Relations Between the Fatimids & (f)‏ 


Umayyads In Spain, p. 55.‏ 
) 3 ( نا کور : مد وة a‏ ريف الغر ب الأقمى ٠‏ فق المخطقة all‏ وفة ek‏ 


د مشق (Mazama)‏ » واتخذما لسناجیون حاضرة للم > حتی أنذها منم 
مصالة « بن حبوس » القائد الفاطمى سنة ر٠ج‏ ه » انظر » سرور : الدولة 
الفاطمية a‏ فصر صں ۲۰۲ :۰ 

(ه ) ان عذاری : بیان ج و ص ۱7 . 


ارت 


إلى ناحیته . وکان من البسير على أمير لا نداس اجتذاب قيلة نان cot]‏ 
lex‏ اتال الفاطميون قبائل‌صنماجة وكتاءة . فساعد ,عرد اار cq pall am‏ 
دوسی Je‏ العافية ء الذى خلم dell‏ الفاطميين بالمغرب gah Tl‏ ودشل 
فطاعةالناصر الأمرى20 » وكان قد بعث إليه يطلب تعالفته سئة p14‏ 
م بل أن يستميل الناصر اليه jal‏ المدوة أنجاورين Og‏ .وق ذلك شول 
ابن خلدون : , ثم انتقض موسی بن TDS‏ » عامل فاس والمغرب » وختلع 
ملاع الشيمة 1 وافرف إل الأموية ھن وراه dal‏ أى الامو Thew‏ نداس) 
وبث (أى شر ) دعوتهم فى أقطار المغرب » © ؛ 


ولا ape de‏ الله gad‏ بدشول‌موسی بن أب العافية فى fede lb‏ حمن 
poll‏ » مول على مهار بته ۰ فارسل جشا إلى المغرب gab Tl‏ جمل قاد 
at‏ بن يصال ؛ عامل على تاهرت » فأوقع hl‏ ية عرسى بن ST‏ المافية . 
ودخل الجيش الفاطمى مدينة فاس سنة ۸۳۲۱ ء وأعيدت الدولة إلى اة 
الفاظمى ng,‏ الله egal‏ لکنا أم تلبث أن أقيمت بعد وفانه أعيد امن 
go poll‏ 


وعل ارقم من نض الأمر بين للا“دارسة cy shal‏ إلى أنهم کانوا 

) ۱ ( السلاوی : الاستقصا Vr‏ ص۸۱ dyad,‏ : الدو i‏ الامو بة ib jd‏ 
ب و ص ۱۱۴ سرور ؛ الدولة الفاطمية فى مصر ص ۰۷۷ 

(؟) ابن عذارى : البيان + ۱ ص ۲۸۲ ۰ السيد عبد المزيز cle‏ : تاريخ 
السلین و حضارتيم فى الا ندلس ص PAV‏ 

؟ ) ابن خلدون : الم بغ ص ۷۲۹ لب .6 وسرور ؛ سياسة الفاطميين 
الخارجية ص ۰۲۲۰ 

)4 ) رور : المصدر السابق : ص ۷۰ و سعید ماشور : مهر آمصور 
الوسعلى ص ۲۳۷ HVA‏ 


۱۳ سس 


يقر بوهم ليستغلوهم مار الفاطمرين dye ye‏ ۰ ومد نفوذم ف‌بلاد الخرب 
من apr‏ أخرى 2 , 

وهکذا اسیال الناصر إليه كل ثائر على الفاطميين منالبر بر بشما افر يقية 
فاعرف بسيادته , د بن OF‏ » م dha’‏ د مخر اوق ومال ايه 
ابن أبىالعافية ة ذعم مكناسة 29 , 

أصبح موسی بن lc‏ العافية » بتحالفه مع هید ار حمن الناصر الأمرى ؛ 
خطراً مدد افاطمیین فى بلاد المغرب الافعی © . ولذلك عرد الخلفة 
uo‏ الله الميدى ؛ إلى ابنه ووی Done‏ القاسم سنة ۵۳۱۵ بالعمل عق 
توطيد سلطته فى هذه ابلاد » فسار Wy]‏ واستطاع أن يميد للفاطميين کثیرا 
من نفوذم . وكان المبدى متیر عمل als aah‏ القاسم » فى all‏ جرادا فى 
سییل الله » وینجی ذلك من قوله : اليم أنك تلم أنى ما آردت بإخراجه 
إلى الغرب إلا رضاك » و pal‏ 3 دينك » وإذلال tel‏ 16 

» ااصعوبات الت واجرت اافاطمين فى ا غر ب الا قعی عندهذا اليد‎ air i 
بل أن عبد ار حمن الناصر  الخليفة الأموى بالا نداس - أخذ على عائقه‎ 
ويعلى‎ ٠ » حميد بن يصال » صاحب ثاهرت‎ at إثارة قواد الفاطميين أمثال‎ 
أبن مد الزنانی » . وبذاك صارت مدينة قرطبة فى عبد اناصر الاموی‎ 
مركز | کید والتآمر على الدولة الفاطمية وخلفائما » ©© کا ع عبدالرحدن‎ 


۰۳۸ المعز لدين الله ص‎ : cal yl حسن‎ ) ١) 

( ۳ ) النصولى : الدولة الآموية فى قرطبة + ١‏ ص ۱۱۳ ۰ 

() اسلاوی : الاستقصاء + ۱ ص ۰۸۱ . 

(4)ان عذارى : البيان ج و ص ۱۹۷ ۰ سن راهم : الدولة اقا طمية 
ص۸۷ « 

2 0( جسن [براهم: : عبيد الله المبدى ص و۲۳ ۲۳۵ > السيد عبدالءزين 
Al.‏ : تاريخ المسلين وآثارم ئی الانه‌اس ص رد۲ ۰ 

( م ۸ س سياسة الدول الإسلامية ) 


— 4 = 


الناصر الأموى فى (شفال الفاطميين عنه ومنعبم من الأزول على شاطىء 
آمبانا Pa gl‏ وفضلا عن ذلك فإنه آمد « ابن کیداد» ILO‏ 
على الفاطميين مساعدات يسرت له الاستمر ار فترة طويلة فى ورته ۳۱ . 


۳ فيا يتعلق بالفا‌میین فإنهم عمدوا منذ آفاموا خلافهم قافريقية إلى 


pe‏ دعر هم wall a‏ ۰ فيثوا یوم ودعاتهم بسا gard‏ أسوال هذه 


(۱) مود Sa‏ : لتشیم فى الاند لس ص ۱ (مقال ,عجلة معدالدراسات 
الاسلامية #درید ) والسید عبد المزیز سالم : المصدد السایق : ص ۲۸۸ ۰ 

(۲ ) هو أبو يزيد لد بن كيداد اخارجی ‏ من قبيلة BUS‏ البربرية .لهأ فى 
توزو , وهو من ال باضية ورسل إلى تاهرت ike‏ بى دستم راعتنق وذهبوم . 
بدأ دعوته سنة ۸۲۰۳ . وجاهر بعدوانه للفاطميون سنة ٣۹‏ م > وظل يداهو 
الناس ور عاماً go‏ کنر أتباعه » وقريت شکوته فدعا للخليفة عبد الرحمن الاصر 
الأمرى بالاندلس . 

وسمى بصاحب LH‏ (انه کن يركب ارآ فى تثقلاته . وکان gly‏ الرهد 
والققشف ما ألف قاو ب الناس gor‏ له وساعده ذلك على الصمود فى وجه BW‏ 
الفاطمية طو يلاء إلىأن تخلبتعايه القوات الفاطمية c‏ أيام شلافة النصور الفاطمی 
die‏ ۳۳۹ ۰۸ فرزمنه بعد أن انقض آنباعه من سوله . وبذلك انمت ثورة 
ابن کیداد مز مته وأمره ثم مونه فى شر الحرم سنة ۸۲۳۹ متا را ر احه الى 
كلم بها خلال ممارك ضد قوات المنصور للفاطمية . أنظر این الأثين جر 
ص ۱1۵ س ۱۷۲ والمقريرى : اتعاظ Lidl‏ ص ۰۹ سه 6و س وسيرة 
الاستاذ جوذر ص مرو رحاشية ۰۳۰ Ency, of Islam, Art, : (Abu—‏ 

Yazid) by R. Basset & Art : (Al-Kaim) by 3 Sobernheim. 

(۳ ) الق‌پزی : اتعاظ ص of‏ س وم وأبن BU‏ ۳ ص ۱۹۷ ۰ 
۰ سس ۰۱۵۸ 


—t}o—~— 


ايلاد 60 , وکان ,قوم بتلك الیسة دعاتيم وجواسیسیم مکو ین فى زی 
التجار أو طلاب العام أو المتصوفة ۰00 من أمشال : « أبو جعفر هارون 

اابغدادى » الذى 8 of‏ الخليفتين الیدی وألقام « والرحالة الجغراق 
د ابن حوفل النصيى  »‏ لزت بريه / ۹۷۷م) ٠‏ 


غير أن تجاح الفاطمرين فى هذا السبيل کان «Na gt‏ وذلك نظرا ما کان 
لمذهب الإمام مالك . فى ال ندلس ~ من قوة متأصلة عند أهل تلك SIN‏ 
وإنكان ذلك لم تمل دون ضم بعض اشخمیات الانداسية إلى جانب 
الفاطميين مثل : ٩‏ القائد م على بن دان الجذاى » » الذى بذل جہدا كبيزا 
فى صد وإخماد ثورة ألى يزيد ملد بی كيداد Oe Wl‏ 


وليس من شك فى أن قيام الدولة الفاطمية فى إفريقية » و نشاط دعاتها 
فشر مذهيهم» أصبح هثل خطرا مدد كيان الدولة الآموية فى الا ندلس ‏ 
و 7 fan‏ عيد اارحمن أناصر هذا انعر » فعمل de‏ اتصدی للفاطميين 
وأطاعهم بتکوین أسطول قوی بلغ عدد قطمه آواخر آیام الناصر SION‏ 
ماتا فطلعة حر dy‏ لصد هجمات الفاطميين عن الأنداس . وق نفس 0 wt‏ 
عمل على جذب أنصار له من قبائل زنالة المعادين للفاطميين فى yall‏ 6 


Hassan 1,: The Relations Between the Fatimids..., 8. 65. ) 1) 

)۲( أحمد مختار العیادی: سياسة الفاقلميين نحو المغرب والانداس ص۲۰4 - 
oe‏ ۱ 

tall Ane saul ( ۳(‏ سال : تاريخ الین وآثارم ad‏ ال ند لس ص ۲۸۷ ۰ 

۰۲۰ = Yee العبادی : المصدر السابق صر‎ ) i) 

) 5 ( رة الاستاذ وذر : ص ۱۷۵ وس آحد مود : تاريخ لغرب 
الاسلای ص ۱۳۲ ٠ ٠‏ 

)1 ( سرون + سياسة الفاطمیین ders‏ من ۲۱۱ ۰ 


t=‏ س 


کا أن عبيد الله البدی » دعم ثورة أبن حفصون () ضد هيد الرحمن 
lil‏ » هذا فضلا عن جروده فى نشر المذهب الفاطمی ف الا ندلس + ای 
حققت بعض النجاح . إذ تكو نت افاطمين فى الا نداس سرا مدرسة شيعية 
کان دئيسها د أبن مسرة القرطى » ( ۲۷۰ س (ard‏ ولا غرو فان 
الفاطميين لم TH‏ وسيلة لجذب أنصار طم بالاندلس » إلا اتبعوها ٩۳‏ . 

وكانت de SLI‏ الامو رة Th‏ نداس تعمل من فاحیتها على إضعاف النفوة 
لفاطمی ف‌بلاد المغرب وعرقلة امتداده الا نداس . فأتفذت وسطاءها إلى 
الغرب الاقصی » اوافاتها بأخبار هذه البلا حت pats‏ فسا وضع خطتها 
dy lt‏ اماطمبین٩)‏ . كا عقد هید ار حمن الناصر ال موی لفات معأعداء 
الحلافة اأفاطمية<” , مثل : « هو غ » « Hugh‏ » أمير بروفائس » اذى كان 


oo بن‎  ) آو حفصون‎ ( uae زعم هذه الثورة هو گر ف‎ ( ١ 
جعفر بن شیتم بن دمیان بن فرغاوش إن أذفولش — ومو أول من شق هصا‎ 
من سنة ۷۷۰ م ء ف حصن برشت‎ dy tt الطاعة عل آمو یی الأندلس . فيدأ‎ 
(من حصونريةوبينه د بينقرطبة. م فرستخا أى. وميلا تفر يبا) تم استفسل آمره‎ 
وكانسيشه يقدر ف إحدى غارائه بنصو ۳۰ آلف.‎ AS ودانت له حصو نالا نداس‎ 
,ضعف فى قرته أمام خصومه من‎ ph ه . وکان كلما‎ yan وبقال أنه تتصر سنة‎ 
الطاعة لم . وظل رقم هذا ثائرآ علييم ستی مات فى‎ el بن أمية بالانداس‎ 
م ) وقد استخل المهدى ثورتة فدعه‎ ٩۱۸ ( ۵ ۲۰۵ الخاصر سنة‎ Gall عرد‎ ae 
- ۲۰۲ الناصر ۰ آنظر الزر کلی : فبرس الاعلام به ص‎ pri فيبا ضد عبد‎ 
: الإسلام السياسى سم ص ۲۹۲ ووب رأنظر أيضا‎ : gal! mig ۳۴ 
Dozy : Moslems in Spain, p., 261 ~— 266. 

(۲) ی : تاريخ العرب ب ۲ ص ۳۰ ۰ 

(۳) التصول : الدولة الاموية في قرطبة + ۱ ص ٠۰4‏ س وم 

Hassan, I. و‎ Fhe Relations Between... P. 2۰ (4) 

(ه) عاشور past‏ فی المسور. الوسعطی ص ۲۲۸ ۰ 


WW 


كان حانقا على الفاطميين pra!‏ على میناء جثوة . اعد مماهدة ستةع > ۵۳ 
مع الامبر اطور از نطى قسطنطين الثامن « الذى عر عليه استيلاء الفاطميين 
على جزيرة صقلیة . lal} Filet‏ قاعدة based‏ شواطیء وموای فادورية 
وجنون Ulla]‏ اليزنطية ۰ فضلا عن غزوم موانی آسبانیا الإسلامية مثل 
8 ار 4 ROP‏ 1 

انخذ العداء بين الفاطميين go My‏ ین TING‏ لس » فى عبد الم زلدین الله 
صورة جديدة قوية » فق‌سنة جه هاجت [حدى السفنالآندلسية » سفيئة 
فاطمية صغيرة فى البحر على قصبة من جزيرة صقاية O‏ كانت تحمل 
رسولامن قبل الحسن بن على بن أنى الحسن الكلى وال هذه الجزيرة » 
وأغرقها © . ومع أن هذا الحارث ليس مبما أو خطيرا فى حد ذاته , إلا 
أن pall‏ لدين الله الغاطمی رأى أن ورهن لعبد ارحمن الناصر الا موى على 
مدى قوته البحرية ٠‏ فأمد ally‏ على عقلية بأسطول ليلحق بالسفينة الا موبة » 
فلا وصل المرية هاجم مرساها » ثم دخات قواته الدينة وطائوا فيها whe‏ 
وفسادا » وعادوا بعد ذلك إلى المبدية © 

ويصف أبو حئيفة الئمان المغربى ذلك الحجوم الفاجی» الذى قام به 
اللأمطول الفاطمی ف‌قو اه (*) : « وجاء حسن‌بن هل ( بن أبى الحسن الكلى) 
وها کت ریق لد cage lly.‏ ق مال یک واد 
فوهب الله لوليه الظفر « فاستولى أسطوله على أساطيل الاموى * فأضرمها 


(۱) مرود : سياسة الفاظميين beg‏ ص ۲۰ س 0ه 

(۲) سر ور ؛ افسدر السا ض YY‏ 

(۳ ) نان : امجالس والسایرات + | ررقة ۲۳۵ د اسخه مصورة جامعة 
القاهرة رقم ۰۹۰۹۰ ۰.2 rec dy‏ 

(4) النمان : المصدر السابق ب ج ورقة يدم = وه 

( و) امان : المصدر نفسه چ ۲ ورقة FW‏ اس PVA‏ 


۱۱۸ سب 

ارا وغادرها بأسرها رماداء وام مرضواان بق ان استسام مهم 5 ار وه » 
وقتلوا من ناصبیم أولا ( أى من اعترض جومم ودافمم فى ميشاء 
AM‏ فضلا عن قاموا dels‏ المركب الفاطى أقادم من صقلية ) » 
وأحرقوا المركب الذى صنع أهله ما Wa gate‏ أحرقوا » و يكن أمير 
اللؤمئين - المعو لدين الله أمرم بغير ذلك » فانم فوأ سالین غامین ٠‏ 
ام يود ( لم يصب ) أحد يسوه + وحل بالا موی الداهية » واضعار بت عليه 

اباد ( الا ندلس ) وخاف خوفا شديدا ». 
وكان لذلك امجوم المفاجىء » الذی قام به الا لول الفاطمى أثر بالغ 
فى نفس عرد اار حن الثاص O‏ فأمر بلع نالفاطميين منالنابر بالمسأجد » ثم 
طلب فى العام ال ) أى ۵۳)۵/ ۹۰۹م ) من د غالب » قائد أممظوله جر د 
حملة بحرية كبيرة , رتجه يبأ إلى ساحل شال آفر رقيا » وتهاجم مدبنةسوسة0» 
ويذكر ابن عذارى أن أسطو ل yar fas‏ الناصر کان يضم ستين ممفينة 


حر dy‏ مبزة ؛ وقد هاجم مرء‌ی aj!‏ ‘ ودمر كل dilate‏ مو o das‏ 


م تؤد هذه dab‏ إلى [ضعاف شاط الفاطمبين الحربى فى حوش البحر 
التو سط » بل زأدت من <دة الماع gen‏ وبين الأمربين a‏ ال ندلس ۰ 
فأمر 0 المعز ol‏ الله الفاطعى ۾ ص روا على هذه الغارة وعرزا من (jt‏ 


) ۱ ) سن ارادم : yall‏ لدين الل ص ٠غ‏ . 

Hassan, I., The Relations Between the Fattmids..., ۰ 59. ( ۲( 

(۳) ابن عذاری : الان ب ؟ ص وب وح : تاريخ المرب جب 
ص ٩۲۰‏ © ۱۲۲ ۰ وعبد العزير سال : تاريخ المسلين وآثارم فى الانداس 
ص ۲ س عن مقال ليق بروفتسال د 

La Politica Africana de Abd-El Rahman III, Fasc. 2, 


Vel, , XI, 
(1464) الجلد الثاق‎ yy cade ج الاندلس‎ 


114 س 


میا بان بکون العسا کر فى كل مر ەی بطر بق laid‏ » . ولذاك 
فان الا سطرل الاموی الا دلسی لم إستطع 2 تمقيق ماکان بری إليه » اذ 
خرج إليه أهل تلك اناحية ۰ فقتاوا منهم عدداً كنيراً من أفراد قواتهم 
وأوتموا ee‏ اھ رعة؛ وغنعوا ماکان err‏ من سلاح و بعشو اي إلى 
PPE)‏ الفاطمي pall‏ لدين آ4( . 
واصل الأمريون .فى الانداس سياستهم العدائية ضد الفاطميين. پبلاد 
المغرب « فعمدوا إلى إثارة بعض قبائل البرير وزعمائها من زثائه ومغراوة 
ومكناسة » فأعلنت هذه القبائل خروجبا على طاعة الممر دين الله » وأقامت 
الدعوة لمبد J‏ هن الناصر من منابره © , ولذلك اضطر الخليفة المع إلى 
إرسالقائده > جرهرالصقل » إلى المفر ب ال قصی لإخضاع القبائل التمردةه 
والقضاء على نفوذ بى أمية هناك . 


وق أرائل dive‏ /41؟ ه سار PST‏ الصقلى ile‏ زامن ad fier‏ 0 کان 
4d Nas‏ عد د ad‏ من رجاله stall‏ 4 ‘ مثل د ای ن sla‏ الصنماجی » 
وقصد د تاهرت» فآخذها ؛ وفتل واليها مرول بن د از ثانى » , الذى عرف 
مخروجه مل طاعة الفاطميين وانحاز إلى عبد الرحين اناصر( . ثم 
a tel‏ مزر 4 حو 0 فاس « فامتئعت عليه ull ‘ COL doe ۳1 ag.‏ 
کان 50 اسرد ۳ رجل مرف دياين cl gully‏ ‘ الذى لب «بالشا کی پال 
وخلع عليه ااناس لقب » أمين الژمنین» »كاضرب السك پاسه . لکن 
جوهر الصقلى تعقب هذا الرجل ۰ حتى أسره واستعاد بذاك الفاطميون 


Hassan, I; The Relations Between ..., p., 59 ( ١ )‏ 
(۲) مر ور : سياسة الفاطميين اما رجية ص ۲۲۲ : 
69 السلاوى : الاستقصا jar‏ صن وم وسرور : الدولة الفاطمية d‏ هر 
Yue‏ : 

)4 ) مرود: d yall‏ الفاطمية ص فى مصي ۳۱ . 


س ۵ س 


سیطر et‏ وميادتهم على مجلياسة ¢ وتخليداً sib‏ الخاد ضر bed‏ امون 5 
عملة تقش عليها Mae‏ 


واستطيع أن نقول بان جوهر الصقل وان کان قد نمم فى إضماف هذه 
القبائل المتمردة ‏ إلا أنه ام يتمكنعن القضاء بايا على كل الوالین للأموبين 
فى المغرب الاقمى . فظلوا بذاك شو که فى جاب الدولة الفاطمية؛ ومصدرا 
للاضعاراب ورد على سيادتما MAND‏ . ففى سنة ووم م ثار أحد 
زعماء زنانةعل الخليفة soll‏ لدين الله الذى خرج Ad]‏ پنفسه‌لانهاء £036 
فلا وصل المز إلى مدينة وباغاية,  gail‏ أفر يقبة بين اة وقسئطينة )3‏ 
هرب هذا الثأئر من وجه المز فبعث إليه gall‏ قائده زيرى بن مناد » الذى 
قبض ale‏ ولد ay gt‏ وعاد هذا sll‏ إلى طاعة افاطميين©© . لكن 
ذلك ام ينه الاضطراب » اذى ظل سائداً فى بلاد المغرب Ah)‏ حتى 
بعد انتقال الفاطميين إلى paar‏ 

لم يلبث عبد اأ رحمن الناصر - إزاء الأخطار الخارجية الى أحدقت 
بدولته من ناحية افر ة » ومسيحيى أسبانيا - أن حاول ااتودد إلى الخليفة 
bil‏ « المع لدين الله , فى اولةمنه لتخفيف حدة الصراع ky‏ وبين 
الفاطمرين , فأنفذ أحد رسله إلى اللي الفاطمى « المز لدين الله » حاضر 2 


( ۱ )النمان: lel‏ والمسايرات ب ١‏ ورقة ۳۲۷ س ۲۲ وسرور: الدولة 
الفاطمية فى مصر ص ۳۱ لب ۰۳۲ ۱ 

an} (۲‏ مختار العبادى : سیاسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس رمم 
ومقال Tae) gata‏ معيف الدراسات الإسلامية عدريد 6 ae Wed‏ 

۳( ياقوت : معجم البلدان مأدة » باغابة oa‏ 

(4) ابن الآثير : الکامل فى التاريخ جم ص VAY‏ = ۱۹۸ » وسرور : 
الدوله الفاطمية فى مصر ص ۲۲ . 


(0)مرور: اش المصدر ص ۳۲ . 


٩ =‏ مت 


BIL!‏ الفاطمية all‏ ب , ومعه کتاب إلى رهض رجال الحليفة الفاطمی 
وخواصه , يطلب فيه الموادعة وااسلح » فرفض sell‏ إجابة طلیه . وقال 
لرسول عبد الر ge‏ لثاصی ۰۰۰« ما آنا بالمداهن فى دين الله .ولا بالراكن 
بالمودة إلى أعداء الله » ولا Cola‏ فى آم من أمور الله عر وجل woe‏ 
ارجم aly‏ هذا إليه . فما له عندى سواه . ومالى من الآمر من شیء ٠‏ إن 
الامر كله لله عليه توكلت ولیه Gal‏ فإن حرکنی الله إليه وقذف ف قلى 
حربه وغروه فلا شك أن seal‏ وجل أراد قطع دابره » واستتصال شأفته 
وتطبير الأرض من رجه . وحسم أيامه ومدته . وألا يقذف ذلك فى قلى» 
ويصرف لمن سواه وجبى » فلا مر هو بالغه فيه وإملاء ((مبال ) هو حتج 
به عليه » ومدة سيقت عله 4 . قالالله عر وجل: (ولا تحسين الذدين کفروا 
نا مل لحم andl Tg‏ « [نما Je‏ طم ليزدادوا (LED‏ « فلینتظار أحد 
الأمرين » وليتوقع وجبا من الوجوين © 

كان من الطبيعى بعد أن رفض GAULT‏ المعر لدين الله عرض SING abl‏ 
قدم به رسول عید الرحمن الناصر » أن Lhe‏ لما عساه حدث من ندید 
لشواطيء الدولة الفاطمية فى المذرب ؛ وأن يزيد اهتامه Th‏ سعلول والقوأت 
البربة . تدلك صارت السفن ار dy‏ الفاطمية يجوب مياه الحوض افربی 
للبحر ااتوسط » لمراقة ورصد تصرکات أسطول الا مو بين Th‏ دلس فى میاه 
هذا حر 9 


٠ ۲۲۱ )سرود : سراسة الفاطميين الخارجية ص‎ ١( 

۲ الئان : الجالس والسایرات ب + ورقة ۳۷۵ سب وبلا د سشة حيدر 
آبادردكن yor ade‏ ورثة ,مب بب «مخطوط جامعة القاهرة رقم eV ete‏ 
وسرور : سياسة الفاطميين dor tbl‏ ض ۲۲۱ ۰ 

(۳) سرهنك : حقائق الاخبار ب و ص »مه ؛ وحسن ممود: تاريخ 
all‏ ب : ص ٠١۹‏ . 
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على أنه من امرجم أن عبد ار حون الناصر UM)‏ فى طلبه الصلح مع 
الفاطميين إلى shed‏ ب المناورة . فلم Lay‏ أن يصارح الفاطميين مباشرة برغبته 
فى الموادنة » وکان ار من J] ls‏ كسب الو قت ہی 71 استعداده wats‏ 
على الصماب ‏ ای تواجبه . وقد أوضم أبو حنیفة النمان ذلك بقوله 60 : 
أن الناصر ل( هبد ار حمن الناصر ) حين رأى هزيمة الروم » وما حل به هو 
هن نات ؛ وخاف الوقعة 4 » دس رصولا ون 645 وكتب كنا باعل 
اسان بعض رجاله » إلى بعض رجال أمير المؤمئين ‏ المعو لدين الله - فى 
الموادعة والصاح » وكف المرب » ويذ كر ما يتوقع فى ذلك من سفك دماء 
المسامين واشتغال erat‏ بعش عن غزو الش کین( , ` 


ولا شك أن رد gral gall‏ الله الفاطمى » على رسالة fle‏ حن الام 
م هن aa‏ بنفسه و بقو ته at oe sho‏ و لم إسمة بلقب yt‏ , 
كا اسنتکر انخاذه لقب أمير المؤءنين » وقال لرسول عبد الرحمن الناصر 


إليه Jal 3 Be‏ ذلك دوه ودون من سواه € 


عل أنه من المناسب هنا أن تذكر ف14 ما أورده gb‏ حنيفة Shell‏ 
gall‏ 1 حول رسل الناصر ورسائله إل المز رغية فی مصاطته ؛ tle vad‏ 
فسا : « کف جاز له ( أى (sel‏ أن يلعننا ( من بى أمية ) » ota‏ 


Caer TAY الس‎ 


ileal ( 1)‏ : اما لس وااساراتج ۲ JS‏ ۷۸۱-۲۷۲ «حیدر آباد/دکن/ 
J ad]‏ ۱ ورقة ۲۳۰ ص ۲۲۳ م فسخة دقم ۰ اما القاهرة ) . 
(؟) لمان : المصدر السابق + ۲ورقة ۱۷۲ مقاب لما ج و ورقةه ۲۲ = FY‏ 
» أسخة جاممة القاهرة رقم a ele‏ ۱ 
Hassan, I. : The Relations,. , p. 60.‏ 
dle ) ۴ (‏ : اللمسدر السابق ج ر وراه vor‏ — وم se‏ آباد | 
الدكن » . 


ص ۱۲۳ سب 

مسلون ley eas‏ الذى vg hua cael‏ م قال ال معز معقبأ: «أقسمعتم أجبل 
من Galle‏ كأ لم بسمع قول الله عر وجل ( ألا لمنة الله على الظالمين ) 
وهر أحدم » وقوله دز وجل ( ومن يتوطم منک فانه منوم ) ۽ وقول 
ail‏ عز وجل ( واشجرة الملمونة فى لقرآن و )4( والشجرة مهنا 
بو sed} ۰4 iJ‏ ذلك ما AG‏ الوايفة onl alls‏ لله » تساه ‘ و ارسول 
poll ge as‏ . وكلام gall‏ لدين الله هذا يكس لیا عمق و استحكام 
اامداء lal‏ الاموی 5 

Jace‏ اأببو نطرون العداء الذى جل بيك الفاطميين godly‏ ین با لا ندلس؛ 
وصراعیم المرير فى حوض ابحر المتوسط » فراساوا اأفاطميين رغبة فى 


» الفاطميين‎ GAN وقد آخبرنا النعان عن ذلك العرض الوب نطى‎ . agile 


فى سياق سول 4 عن المعز لدين الله » فقال22 : وجاءت آساطیل ار وم من 


ae‏ ومراكب پى ask «aS inl‏ أمير المؤمئينءالمعزلدين الله 


Sued] نطيين سألوه عقد هدنة‎ xd ال ض الروى وأن‎ alls dude. 
والدولة الفاطمية عقتضی هذا‎ soll على أن زصی‌فوا ءنه ( أى عن‎ dh gb 
:ما ترون فى ذلك ؟ .. . فقالوا اذى‎ dad .) وقال ( أى المز‎ « ) pba 
» من ذلك . ( أى فليس فى ذلك بأس علينا‎ ilo ار وم فا‎ ale تمن‎ ij 
بل‌سیکون لنا مبزةعل عدو نا الم ر ىله سیمکندا من ) أن تصرف و جوهنا‎ 
٠ ) إلى مؤلاء ر أى إلى بنى أمية ) يجماتنا ر أى بكل قراننا وإمكانياتنا‎ 
على مرادنة‎ atl على أن اامز لدين الله كان بری غير رأجم ۰ فلم‎ 
. بين المداء‎ ye الروم منوراء ظبر عبد الرحمن الناصر » واستمرار مناصبة‎ 
على‎ ٠ أعداء المسلمين‎ dalle به هو عبد أأزحمن الثامم » من‎ pel وللا انهم ما‎ 
إخراته فى الدين » وجاء فى رده على جلمنه ؛ «ما کنت بادياً إلا ون بدأ الله‎ 


)۱ ) مان : المصدر السا ق + ؟ ورقة ۷۸ س ٩‏ د میدز آباد . 


or WE = 


تبارك وتعالى» قال تبارك اسه (يا أبها انى جاهد الكفار والشافقین )+ 
وقال (يا il tel‏ نآمنوا قاتلوا الذين باو نك منالكفار ولیجدوا فیک (ME‏ 
فم أرب [ليناء وحسينا استتصارنا بالله على هؤلاء الفسقة من بى أمية » 
استنصارم بالمشركين [خرانېم فى الدين chlo‏ ودخوطم فى جملتهم» وکو ېم 
فى حرم » وكفام بذاك خزية Lbs‏ فى دنيام وأخرام » ٠‏ وهذا يعنى 
أنالمر لدين التدعو” لعل ye‏ اجبة التحالف ابيز نط الامو بالقوة الح بية » 
فى حوض ابر التو سط( . 


استمر عبد ار حن pol‏ — برغم رفض gall‏ الاستجابة لطلب الصلح 
معه — Shy,‏ إرسال رسله وکتبه إلى الخليفة الفاطمى » رغية فى مصالته . 
لکن jal‏ لدين اه كان يى ناما ادف الذى يرى إليه peli‏ » من ورا 
هذه آاراسلات وهو كسب الوقت حنى يكتمل استعداد cy yo Tl‏ ابحری » 
فقال gall‏ : د [ها أراد هذا الفاسق ( يمى عبد اارحمن الناصر ) أن يقطع 
الزهان ( يستفيد بالوقت ) بهذه المراسلة والمكائية بیئنا diay y‏ :© . 

وكان soll‏ لدين الله عقا فى ab‏ لان ge Pas‏ الناصر كان بعد sar‏ 
شارب الفاطميين » فى نفس الوقت Sa‏ عرض فيه المرادئة معهم ٠‏ حتى إذا 
استکل عدنه سير قوانه لمواجبة القوات الفاطمية سنة بوم مء فى اابلاد 
الخاضعة اساطان الفاطميين فى المغرب » فأحرزت النصر عایبا :ما أثار أهل 


ااغرب الأقصى على المز لدين الله » الآمر الذى حمله على يز جيش 


(۱ ) الامان : المجالس وااسايرات + ۷ ورقة a yye‏ نسخة حيدر آباد ce‏ 
سرور ٠‏ سياسة الفأطمييث الخارجية ص ۰.۲۲۲۷ 
( ۲) انمان : نفس المصدر + ١‏ ورقتم ۳۲ و لسخة جامعة اقاهرقرقم ۲۹۰۹۰» 


مير وله المصدر سایق ص ۰۲۲۱ 


وت 


بقيادة د جوهر الصفل » لاستعادة نفوذه عل مدن المغرب » فاسقرد سجاماسة 
وفاس أرائل سل ۲۷ وعجر عن أخذ سبتة و طنجق) . 

1 كتف fl sue‏ سمن اناصر الاموی 6ناهضة لفاطمیین فى الغرب 
الاقصی ٠‏ بل سير حملة محر یه سنة ۳۸۷ ه شاد بم ۽ فى اوقت الذى اشتيك 
فيه الا سطولان i gd)‏ والفاطمى فى قتال على مقر بة مر صقلية9؟ . 
وفى ذلك يقول oll‏ : « وآنبل آمطول‌ااروم » فلق اسطول أميرالمؤمنين 
المدر لدين الله ) دون صقلية ٠‏ وأقبل أسطول بنى أمية أيماد المشركين 
(أى البيزنطيين ( « ففتح ail‏ لوليه ( أى المعز ادبن الله ) على روم prot‏ 
فى البحر , وقتل رجاله زأى رجال المعر ) opie‏ ( أى من اروم ) خلقاعظما 
وولوا ) أى روم ) ola‏ بين دی أسعاوا 4 J!‏ عجان ربة 4) د او Riggio‏ ( 
— بين صقاية والّورية ‏ لیحمو بلدم » وقد تعقب الاسطول الفاطمى » 
الأسطول البیزنطی : فأعمل فى جنوة القتل ally‏ کا قام عرق lll‏ 
والكنائس البيز نطية في الورية » وبلع غاية Jo Si‏ فییم من النكاية »۰ 

)1 ) السلاوى : : الاستقصاء ب و ص جم - يلم وسرور : سياسة الفاطميين 
الخارجية ص ۲۲۲ ۰ 

(؟) وکن ما أدى إلى هذه الموقعة سنة بم ه . قيام الروم بالتحالف مع 
أموبي الاندلس_ لتسکرین جببة قوية ضذ الفاطميين فى حوض البحر التوسط 
بعك ae)‏ هج وميم الذى شنوه سنة ۳40 ه . على صقاية وارتدوا ade:‏ إلى قلورية 
مپزو مین ما ارتب عليه نقض افدنة السابق [برامما بين وال صقلية 
الفاطمى والبيزئطيين منذ سنة ۰۵۳4۱ لیحل با روح العداء وتبدأ الذارات 
من کلا الجانيين على بلدان الجائب الاشر انظر : این الائير : الکامل Ame‏ 
ص ۱ ۱۸ رظن حوادث die‏ ۳۳۹ ؛ وسرور : سياسة الفاطميين الخارجية 
ص ۲۳ 

( + ( النمان: ld}‏ اس وااساعدات Yor‏ ورقة ۲۷۱-۱۷۰ «لسة حید رآباد/ 


الدکن » . 


— = 


و هكذا gaol‏ الامو Og‏ و pal‏ تطيو lh} 5 Cheese‏ افر dg‏ 
بالفاطميين”© . ول يعد أمام ابيز call‏ غير أن يطلبوا المبادنة مع الفاطميين» 
رغبة فى الحفاظ Jo‏ سلطانهم المبده فى قلورية جنوبی vibe)‏ 


وافق الممز لدينالته هذه المرة على قبول الهدنقمع اروم ورأىأنف ذلك 
« لاا الین والمسامين بعل أن اقدره way ol) ail‏ أن ash opal‏ ) ۳ 
وجل Ay‏ ومکنه ) منهم » وكان Wb‏ اتقارب ابیزنلی الفاطمى آثر 
بالغ فى نفس عيد فر حمن الناصر , الذى أيقن وقتها بفشل خططه السياسية 
و dy rs‏ 5 إضعاف pil 3 cabal 3 sal‏ به أو 5 حوض onl‏ 
se daw gill‏ ونم وکر جپو ده ق‌ماودة عرض أصلح والمبادنة مع الفاطميين 
منذ مه ۷ د إل أن توق سنة oly Byes‏ دون جدوی( ۰ 


aie‏ اتداع (hen‏ امین والاموین 3 ال نداس بعد و فا fle‏ جمن 
الناصر . فر جه اب الحم الستتصر ( .وم - جوم (m‏ اهتامه إلى القضاء 
على تفوذ الفاطميين 3 المغرب الا نمی حي لمعك خطرم ۶ن الأنداس©», 
فتعا أف مع أمر أء زنائه واستقدم عدوا ore‏ سنة ۵۲۰ . کا آر سل 
لے بعد سلتين إلى بلاد gall‏ لہا الاو سط wally‏ 6 وقد سكنت ali‏ 


3 من مغر أو‎ ahs و سر 2 زعماء‎ so Nels من سمط سلطان الامو نعل‎ ah 


)1 ( سن أبراهم: gall‏ لدين الله ص 665 

١؟)‏ النعان : اجالس والمسايرات ج Bos‏ ريم = ميم و أسضة 
حيدر آباد, 

(؟) bel‏ : فس المصدر ج ۲ ورقة A4 yyy‏ 

٤ (‏ ) حسن مود ؛ تاريخ الغرب الاسلای ص )۱ ۰ 0 

)0( السيد عبد العریز مالم : تاریخ الس لور رآثار هم فى الانداس 
ص ۲۲۵ ۲۲۱۰ , 


iV =‏ — 
ومكناسة على طاعة od gall‏ الله » وأقاموا الدعوة Sol‏ المستاضر. من 


, ٩2ھ‎ sls 
إلى حوزته‎ pas وكان المعزلدين الله عش أثناء انشفاله بالعمل على ضم‎ 
أن تقوم قرات الأو بين البحرية المعسكرة فى ميناءى مبتة وطنجة ,جوم‎ 
على بلاد المغرب» ذلك عزم‌قبل رحيله إلى مصرسنة رد ه ليتخذها مقراً‎ 
إلى « پوسف بلکین بن زیری‎ ally ba JT أن يعيد بولاية‎ antl 
ابن مناد اصنپاجی » حدتى نقف قبيلته .. صنهاجة أمام تقسدم الامو بين‎ 

الا نداس » فى Oo allo‏ 


على أن تولية يومف oS)‏ على ولاية أفريقية وااغرب لم ود إلى 
معاونة الفاأطميين » على الوقوف فى.وجه الأمويين بالاندلس » فقد آ بار 
تعبان یو سف بلکین غضب «ناسه د جعفر أبن على بن Og‏ : فرحل 
إلى الأندلس لاجتًا Uy)‏ ومعه آخوه ی » حيث رحب begs‏ و الک 
المستنصر » واعتير LA‏ سلاحا جديدا يمكن استخدامه ضد الفامامييز وأ تصارم 
Oo alld‏ 
ول يكن فى مقدور الفاطميين بعد أن استقر ساطانهم فى «paw‏ واتخذوها 
مقرا لخلافتهم » أن يتدخلوا تدخلا مباشرا فى شون ااغرب » بيا واصل 
الأمريون سیاستهم فى اندخل الى » فشجهو اه مد بن خزر الزناق » 
Jo‏ مناوءة قبلة صئباجة حليفة الفاطميين ءا اقام 9 دارسة الخطة لخلفاء 
(۱) سرود : سياسة الفاطمبین الخارجيا ص ۰۲۲۲ 
Hassan, I. : The Relations Between the Fatimids & (¥)‏ 
.61-62 .م Umayyads In Spain,‏ 
(م )ابن خلدون: العبر بع ص بم ء ۸۲ ۸٤‏ ابن خلسکان : وفيات 
الاعيان + ١‏ ص ۱۱۳ ۰ 
Hassan, 1. : Op, Cit, p. 61. e)‏ 


۷ س 


pont path dl‏ أ سخطیم» و بذاك امتد النفوذ الامو ى إلى الغرب 
Lines «gai TI‏ تما cll‏ ~ النذوذ الفاطمی got‏ أصبح عصورا فى 
إفربقية والمغرب الا وسط< , . 

ا عن يوسف بلكين ( نائب الفاطميين بالمغرب ) فإنه لم بکد يباشي 
شون إمارته الجديدة حى أضطر بت عليه أوضاع ابلاه . وثارت علیهزنانه 
بتحر يضمن آمو بى ال ندلس» فباجت. بلاد المذرب الاوسط فاه يوسف 
وها وطردها من تاك البلاد؛ وخرب تاهرت » ثم زحف Abe‏ على 
مغرب الاقمى pil‏ د فاس » و قائل منافسیه : جعفر وحی ولدى « على 
ابن حمدون » اللذين آرسایما الك السقتصر لاربته لكنيما هزما » وقتل 
جعفر dS‏ دبرها , يوسف بللكين » بينا فر أخوه ی إلى مصر » ae‏ 
أكرم وفادته الخليفة الم ز باه الفاطمى ( ۲۵ = ۳۸ ه) ۰ واحتفظ به 
كرهينة يستخدما إذا مافكر بنوزيرى فى الاستقلال بأفربقية 
عن الفاطميين 0 . ١‏ 

تعد بلاد الآ نداس فى عبد ال oot oti ope go‏ | فاطمياء بل إن الخليفة 
« الحكم المستنصر « رأى ألا يتاع انفاطميين السيادة على بلاد المغرب » وأن 
بترك هذه الماطقة (pated‏ من بی زیری وغرم(6 . لکنه لم يلبث أن 


عدل عن‌هذا التفسكير datos‏ أن قد فو ذه طد أهالى بلاد المغرب فيعودون 


) ۱ ) ابن عذاری : بیان + و ص ۷۵ ( ط يدوت ) وسر هنك : حقائق 
الاخبار + و ص 6٠۽‏ . 

oly)‏ خلسكان : وفيات الاعيان ب ١‏ ص ۱۳۲ سرهنك : نفس المصدر 
# من ۲۸۹ ۰ 

( ۳ ) المباهی : سياسة الفاطمیین تمر الغرب والانداس ص ۷۱۱ ؛ 
ى Orayyada.‏ & تن I, : The Relations Between the‏ يبد 


۱۲4 = 


إل غزو شواطء الانداس . بل أنه دخل فى حرب » مع قابا الادارسة ؛ 
فى الوت الذى كان يوسف بلكين مشذولا بضبط الامور فى LOL,‏ 

لم ai,‏ المداء oy‏ الفاطميين ۰ والاموبين بالانداس » بعد أن el‏ 
الخلافة الفاطمية القاهرة مقر! ها fol,‏ ذاك قول الحم الستنصرالعز یز 
الله افاطمی - الذى أرسل LES AN‏ پسبه فيه وم‌جوه س : «قد عرفا 
bi ya’‏ ولو عرفناك لا جیناك() » ( وق رواية أخرى طجوناك ). 

ومن dob‏ آخری اضطر » پوسف پاسکین » إلى انفاذ ail gb‏ إلى المغرب 
الافه‌ی بعد ممنة ۳۹ 2٩۷۹/۵‏ » أوقف تقدمقوات بنىأمية بقيادة , النصور 
تمد بن أبى هامر » . غير أن القبائل الموالية ge SU‏ بين افسحبت فرب سبتة. 
قبل و صولپوسف بلكين الذى استولی على فاس ومجاماة2. وقد لقيت 
الجهود التى dy‏ بلكين بن ذيرى فى لاصدی لقوات بى dal‏ ارتیاحا من 
نفس الخليفة المز پر بالله » فثبت ولایته على By‏ وطر ابلس الفرب"*. 

على أن قوة بی زيرى - واب الفاطميين على ااغرب - etl‏ أن 


ضعفت aby day‏ اوسف die oly‏ ۳۷۱۳ (عكخقم)؛ le‏ ساعد قوات 


۱ ) التصول الدولة الأموية فى قرطبة ج ۱ WAU‏ 


Hassan, Ibid. , p. ۰ 

(۲) ابن عذاری : البیان yor‏ ض ۲۸۲ « ط ۰ بيروت » » سرور : سياسة 
الفاطديين de JIE‏ ص ۲۷۲ ۰ 

( ۳ )ابن خلکان : ٢+ olds‏ ص ۱۵۲ : رسرور : سياسة الفاطميين 
الخارجية ص ۷۲۲ . وقيل عكس ذلك ٠‏ راجع القيرواى : أأؤاس فى تاریخ 
[فريقية وتونس ص . 

Hassan, I. : The Relations.., p. 63 = 4 (4 ) 

وعنه انظر : 


Condé : Hist. of Dominion of Arats in Spain, Vol, 2, p, 496. 


(ه) vl‏ المبادى : سياسة الفاطميين حو المثرب والاندلمر ص و۲ . 


وی وی 


EIN 


BS ا چچچ‎ fam 


{fe — 


«المتصور بن cyte gl‏ — حا جب هشام ای( ۰-۲ VATA‏ — 21۹( 
على الظرور فى بلاد ااغرب الاقصى . وأصبحت الخطبة تقام لاخليقة الاموی 
من مناي تلك البلادء يا شغل اأزبريون بمنازعاتهم الآسرية الداخلية . 
وصارت ولايتهم مقصورة على [فريقية والثرب الأوسط ۲ بل عجر وأ عن 
dol ye‏ انفوذ الأاموى الزاحف على الغرب من الا نداس . 
ظل الامو بون بالأندلس ياتوزون افرص لانيل من BI‏ الفاطمية فى 
مصر . وجل ذلك فى الثورة الىقام 5 رجل يدعى الوليد بن هشام »هن ولد 
gall‏ بن عبد اار حن الداخل » ويلقب د پا agg‏ 00 ازح J!‏ ,4 
واستقر بين قببلة بنى قرة dtl yc‏ يدعو إلى عمه « هشام المؤيد» الخليفة 
This yell‏ نداس ؛ وأوقعالزعة برش الحا کر بأمرالله الفاطمى . واستطاع 
أن ~ يستولى على برقة » ثم تطلع إلى الاسقيلاء par fe‏ ۽ فسير إلا ا حا ج 
جبشا بقيادة فطل بن عبد الله الذى أخذ بطارده Ge‏ حدود الاوبة ؛ حرف 
ظفر به وئيس ربيعة , أبو المكارم هبة الله » والتهى آمی د ای ركرة » بقثله 
Op pay dine‏ , 
۰ (1 ) العبادى ؛ dorky‏ الفاطميين تو المغرب والانداس ۰۲۱ 
(؟ )ابن حجر العسقلانى : رفع الاصر عن قضااة مصر ص O84‏ 
« آشر کناب الولاة والقضاة السکندی» » الفرپری : bee‏ ج ۲ ص ۲۸۷ 
be‏ بولاق » . 
وان إو ركوة قد خرج من الانداس مظبر] التصوف واستقر بين قببلة 
بنى قرة فى برقة . ودما على المنابر باس ليفة ال ندلی هشام المزيد ولمن الاک 
بأ الله وآپاءه ؛ واستولی على By‏ » وانتصر على الجيوش التى وجیبا الماک 
نار ty‏ وطاردها vide 9 ۷ (۰۵۳۱۷۰۵ yan do‏ امم ou‏ 
بأم الله وضرب سک باسمه gil‏ ركوه» واظبر الرفن بالرعية > فکار 
اتباعه . لكن أمره capil‏ مزعنه وأسرة , أنظر سرور : سياسة الفاطمیین 
الخارجية ص ۲۲۳ ۰ 


(۳) أبو العاسن : النجوم الزاهرة جع ص ۲۱۵ ۲٠۷ me‏ سرور ؛ سياسة 
الفاطميين الخارجية صم tere‏ 


س ۱۳۱ ات 


ما تقدم يقبين لنا أن اصرآع الفاطمى ال موی فی‌حوض ال claw sll‏ 
وصل إلى آخر مراحله فى نمابة القرن الرابع؛ وأوائل الفرناامس(مجری 
و م ينتج عنه إلا ضعف وتفكك الجببة الاسلامية فى الحوض goal‏ للبحر 
المتوسط0© . ذلك أن الزيربين بأفريقية لم يكن فى «قدورم أن حتفظوا 
بالسيادة البح & فىناك المنطقة من dew gill poll‏ . هذا فضلاعن أن الفاطميين 
رعل أن اتهذوا pas‏ مقر الام due‏ ۵۳۹۲ . ركزوا اهتامم على الموض 
اشرق ib‏ البحر . " 


۱ AA dew gil! اليج‎ weg d سان هو اس 43 المسلون‎ ( ١ ) 


i= ۳‏ یز ل ومر ره أقر بش ) كيت ( 


كانت جزيرة كر يت ( افر يفاش ) خاضعة لامراسبين ۰ ونظرآ gl‏ ما من 
ولابة pas‏ » صارت تابمة اوالى هذه لاد ۰ وقد استوطنها ‏ منذ أوائل 
القرى الثالث » وحتى منتصف القرن ارابع منالحجرة ‏ قوم من مباجرى 
الا ند اس يعر فون Jk‏ بضيين . الذين لوا يقيدون با مدة قرن ونصف رن 
تقر ae Oly‏ من وامتقرآر , ل يكن كدر صفودم خلاطا سوى بش 
غارات ابیز نطبين « الذرن حاولوا استعادة الجويرة . 
غير أن هذه الغارات ما لبت أن اشتدت » وأصبحت أ كر خطورة 
ابتداء مر منتصف القرن الرابع المجرى ؛ فتعرضت هذه الجزيرة فى 
سنة de UP arto‏ بيزنطية » حاصرتها وشددت GEE le‏ حتى طلب 
سكائما من الر بضیین النجدة من : الافاءالعياسيين فى بغداد » ومن سيف الدولة 
ادان » ومن ولا مصر الاخشيديين2" . لکن أحدا من هؤلاء جما ( 
يسارع إلى نجدتهم . لذلك لم يكن هناك بد gall ge‏ إلى الفاطميينبالمغرب» 
فأرسلوا إلى المز لددين الله فى المتصورية رطلیون ۰نه المساعدة والنجدة © , 
وکان الفاطميون وفتذاك منشفلین بضیط الأمور فى sgt Tag alld‏ 
فلا قدم على 2 al ow ll‏ ۾ رمول کر وت يطلب المساعدة © soll hay‏ 
إلى الوالى الاخشیدی عصر لب منه أن تتساون قواتهما البحرية فى نجدة 
)1( حمنابراهي: المر opt‏ الله ص هي س ۷) ۰ 
Camb. Med. History, Vol. 4, p. 142, (¥‏ 
(۳) العدوى : الأميراطورية البيزنظية و الدولة الإسلامية ص ۱۰۳ Veta‏ 
الا ساطیل المر da‏ صی ۱۳۲۱ . 


() ) النمان: lt‏ اس و السایرات Tyg yor‏ ۲۳۸۲۱) وأسخترقم ۲۱۰۹۰ 
جامعة الفاهرة eg‏ 


— ۱۳۴ = 


Jal‏ افر رطش 7 Jes‏ إلى الامراطو راز نط > روما وس SM‏ ۰ عذره 
ol Jit} dian‏ عسلى کر 3 أو ماهم 62 , 


.وكان المعن opal‏ الله بری فى دعوة أهل افر بطش انجدتوم » فرصة سمانحة 
لتحقيق أطاعه فى أن نکون 4 بكرت قاعدة عر 4 تسبل عل اأفاطميين مد 
سلطاتهم إلى paar‏ . ومن ناحية آخری ‏ أرقن أنه بنجدته مسلى کرپت» 
الخاضعين لإشراف الاخشيديين فى مصر ؛ و الوالین لعباسبین » يستطيع أن 
pla‏ اثباعا يديئون له بالولاء الدينى والسیامی . کا آراد أن يبين للمسلمين 
جمیما أن الفاطميين ۰ وحدهم » هم القادرون على الا خذ بناصر الر بضيين 
asd‏ ۰ 


ويذكر yh‏ حنيفة النعمان المذر فى أنه بعد أن أرسل Jal‏ کریتلیالعز 
مرکا فيه رجال من old‏ » معو جه من وجو هبم .. إستغيثون به » ويسألونه 
استنقاذهم giles‏ . . فإنه آمر بالاستعداد فى أول زمان الإمكان 629 
أى gal‏ سر عة عکنة . 


٠‏ وقد وضتح رسول كريت للخليفة الممر آهمية الجزيرة بالنسبة للدولة 
الفاطمية » وأنها ستساعدهم فى فتح دصر » ونهده القسطنطينية عن قرب » 
لآنمواف الجزيرة ستصيمقواعد وموانی يأوى ليها ه وينطاق منهاء الأسطاول 
الفاطمى » هذا فضلا عن غناها ) أى کر بت ) بالمعادن « والغايات lec‏ اعد 
على دعم صناعة الأساطيل dy all‏ للفاطميين 9 . ٠‏ 


١ (‏ ) النمان : نفس المصدر + م ENTE Dy‏ 
(۲) سماد ماهر : البدرية فى ممم الإسلامية من ٩۵‏ ۰ 
(۳ ) النمان ؛ المصدر السابق + ۲ وره 4۱۲ : 
( 4 ) النعان : نفس المصذر + ٢‏ ورقة 4۱۲ س ۹۹1 
(ه ) النمان : اجالس والمسايرات + ورقة ۰4۲۱ 


Wt 


ولا شك أن gall‏ لدين الله کان يتوق إلى بط سيادته على افر بعاش 
ليتخذها قاعدة فى شرق أبحر المتوسط .وقد لام gall‏ الرسول ١‏ الذى وفد. 
goal]‏ قبل أهل By stl‏ على أنهم لم يتصلوا به و بطلروا يمدت : إلا بعد أن 
Soutien!‏ الخطر الیش على Sarl‏ م ؛ ووعده فى نفس الوق the‏ سيسأعدهم » 
کر جل من سلالة ۳ عمد صلی اه عليه وا اه و سل لار إلى جيم الین 
على أنهم رمایاه als.‏ الخليفة yall‏ رسول آهل کربت عنده حتی يشودصدق 
و له »و كو ن فى صدرة 5 الاسطو J‏ ألفاطمى ءزداقلاعه لنجدة کی بيت ۰ وبعث 
المز إلى آمل كربت برهم بعزمه على دتمم 2 

آما عن اتصال jal‏ لدين الله بوالى paar‏ الاخشيدى - وكان ذلك زەن 
al a‏ اخسن على ب نالاخشيد ووصاية کافور الاخشيدى عليه ( ۳۹~ 
۵ ) )41--11( — فان مسلى از برة کا نوا قد سبق أن أفذوا أليه 
رمولا ميم ؛ قبل أن يتصاوا بالخليفة الفاطمى « اامز لدین اه » بل أنهم 
div rey‏ ه ۴ه إلى سنة دوه الوال الاخشیدی على ممير وهو 
أبو al‏ م أنوجور بن الاخشيد 9 — eel (pane A41 AEA‏ 
كاثوأ من أهل دعرته وتایمون له . أضف إلى ذلك أن كربت كانت ارسل 
ها مهبر Lay‏ من المؤن فى ذلك الحين . 


وقد أورد التعماري. نص ارسالة تى بت بها الممز إلى حكام مصر 
الاعشیدین سية Or ht a)‏ وقد ناء فها © أن ails‏ سيدا تك فك Wee‏ من 


١ )‏ ( 1 مان : ااصدر السایق ج ۱ ورف ۰۱۲۳ 

( ۲ ) اجالس والمسايرات + ؟ ورقة 4۱۷ م ٠ + tye‏ وکات هذه الرسالة 
التى أرساما gall‏ موجبة إلى ah]‏ :الحسن عٍ. بن الأخشيد] باعتباره حاکا شرعيا 
ع من الاسرة الاخشیدیة- pol‏ وان كان التصرف الفعلى فى أمور ولاية مصر 
آنذاك كان هو [كافور الاخشید] باعتباره وصيا على لماع الشرهی أصغر سنه سح 


ifo—‏ س 


فتاه . وأمدنا من ممر نده وتأبيده ها فری » صوله وقوته » ونصره Lad‏ 
واظباز ناعل‌عدو نا » أن نكف أيدى الكفرة 6 عا تطاولت إليه من حرب 
هذا الصقع (البلد أو الاقلم) » والإيقاع daly‏ , وقد اننبى الينا آنك أظورت 
الک إلى الجراد » وامداد هؤلاء القوم ( أه لكر بت ) ٤را‏ كب من MS‏ 
وأنت لعمرى بذلك أجدر لقربهم منك » وانصاطم بك ( أى تبعيتهم لك ) 
وميرتوم بلدك» وكونهم وإياك فى دعوة واحدة . ولو أسلناهم إليك وقعدنا 
نيم ۰ لما كان للك ولاهم عليناحجة فى ذلك . ولكنا آ ثرنا نصرة أمة جدنا 
#د صل الله عليه ts ‘dons‏ أو اناف عن ذاك ‏ . 

وقد رجونا له ( أى استتجدوا بنا Le‏ نزل بهم ) ٠‏ وألقوا پأنفسم 
[ليثافيه ( أى اعتمدوا عليئا فى قاذم ) , ونحن لا نحول بينك وبين الجباد 
فى سپیل اله ولا نمنعك من تسام ما aD‏ منه » فلا یکتن ما يتصل بك من 
انفاذ أساطيانا يريئك (أى لا يحب أن يقعدك ويثنيك عن عرمك ما علمته . 
من اعتزامنا دة آهل كريت) عن الذى هممت به من ذلك ؛ ولا oF‏ 
( وأن تخثى ) على هن تبعث به » وعلى مراكبك متا ( أى لا خف على 
أسطولك ورجالك منا ( , فلك علینا عبد الله وميثاقه , أنا لا نکون معيم 
إلا بسبيل خی ( أى لا نماملیم إلا Le‏ يرضى الله عر وجل ) ؛ Ws,‏ تارم 
عل رجاانا (أى فسوی بينام وبين رجالنا ) » ونجعل أيديهم مع staal‏ 
ونشركيم فا آفاء الله علین| ء و نقیمیم فى ذلك ویره مقام رجالنا » 
ومرا كبك مقام أساطيلنا حتی يفتح له لا أن شاء له ثم ينصرفوا إليك 
على dlls‏ أو يكون من أمى الله وقضائه ما هو فاعله. Jobb‏ ذاك» وثق به 
«ناء فنی ذلك تظافر المسلمين على عدوم ۰ واجهاع کم وإعراز لدين الله 
وکت لاعدائه oad.‏ سپلنا لك السبيل ail y‏ على ما نقول وکیل » فان ولقت 


mo‏ وقتذاك , ويذ کر حسن اهما ) wl gall‏ الل ص مه ok‏ أن الرسالة 
مو جة ة لاف اسن على o‏ الاخشيد . ١‏ 


- Wie 


بذلك « ورأيت إثار الجبادء فاعل على أن dat‏ مراكيك إلى مرسی 
edges‏ من أرض diy‏ لقرب هذا اارسی دن جر برة أقر Ope‏ ویگون 
اجتماعوم مع أساطيليم بهذا اارسی فم ستل ر بيع الاخر سنة ۵۳۵۰ بتوفيق 
الله وقوته وتأييده ؛ ونصره وعونه . وألا ترد ذلك - ( أى إذا لم يكن 
لك اارغبة فى دة كريت ) — فقد | lab‏ فى الممذرة ليك والنصيسة لأك» 
وخر جنا ما عارنا إليك , . 


وهکذا نری أن امز لدين الله الفاطمى » وضع خطته على أماس 
اشتراك الوحدات البحرية لاسطول المصرى الاخشیدی ؛ مع الاسعلول 
الفاطمى , وکانت الخطة تقضى Ob‏ پرسل الا خشیدیون قواتهم وأساطيليم 
البحرية إلى مرمى طبنه — فى آرض By‏ — وذلك فى شبر ديع PM‏ 
daw‏ دوم ۵ 3 تبحر هذه القوات جتمعة من di‏ إلى ج#زارة آقررهاش 
وقد حرص gall‏ لدين الله فى خطابه لابن الا خهید » عل الا کید بأله آعد 
نفسه فعلا لمراجمة ابیز نطيين » الحاصرين لكر يت منذ سنة ممم هء وأنه 
سيفعل ذلك سواء call‏ یه J shal‏ مصر الأجقيدى أو تقاعه عن 
مشار کته فى مساعدة plane‏ کر Pen‏ فقال gall‏ لدين الله فى رسالته - 
حسما ورد فى کتاب اجالس والمسايرات لاه حنيفة النعان المغرلى2 : 
ون ول الله وقوه ؛ و تأیده pally‏ ه وغوه ؛ مستغنون Chie‏ وعن 
غيرك » وعلى عزم و بصيرة فى Stal‏ أساطيلنا ورجالنا و «bie‏ وما خولنا 


١ (‏ ) قال القاتشندى : و کربت هل سمت Ying By‏ وبين برقة مسيرة 
بوم وليلة » وأقرب المراسى فى برقة سکرپت‌هو مرمی igh‏ أنظر صبح الاعشی 
ج و ص ۳۷۱ — ۳۷۲ 2 ۱ ۱ 

(؟ ) حسن اپراهم sells‏ لدين الله ص هع . 

) ( التعان ؛ اجا لس والسايرات + ؟ ورقة موه 


1۷۷ 
vob} ail‏ وأقدرنا ade‏ ۳۹ أرق أننا Ue‏ وقوثه أبلغ ما وم (به بذاک ‘ 


وتصمد تحوك فبالله فسئمين وعليه تتوكل des‏ تأبيده Syed‏ , وهو سيا 


وعم الوكيل» ۰ 


عل أن نداء sal‏ لدين الله إلى والى مصر ال خشیدی abs‏ الحسن على 
ابن auto Tl‏ لم يود ال قيام الأخشيديين بأى (جراء من جانیم لإنقاذ 
کربت » لارن ofl‏ أخذت منذ منتصف القرن الرابع ا#جری, فى 
اضف والاتعلال go‏ زنهاعجزت عن‌رد جوم oy‏ نطی عل‌دمیاط سناباع۳ه 
)۸م( . 


آما عن موقف gl‏ لدین الله من الروم» فیتجل bd‏ من رسالته نی بعث 
ما ال الا مبراظور اریز تعلی « روما نوس SUH‏ , وهدده فا پنقض أهد تة 
اتی بينهما , Lance‏ عليه طجومه على مسلى JV‏ یش( , وخيره بين 
أن ala,‏ عن حرب آهل افر ياش وبين نقض اطدنة ای سيق أن عقدها 
موه بعد ه يته مع الأمويين iT‏ ؛ آمام الأسطول الفاطعی 
Op ۳۷ die‏ 


ثم يذكر المز أدين الله فى كنابه إلى الأميراطور البيننطى ( رومانوس 
ot (lsh‏ الإعتداء على جزيرة کربت a)‏ عدوانا على الدو 4 الفاطمية ۰ oF‏ 
هذه الجزيرة فى رأى gall‏ لدين الله ب کذیرها من البلدان الإسلامية - 
تمد من أملاك الدولة الفاطمية؛ برغم Sas‏ أهايا doll‏ الفاطميين» ودفائمم 
lanl‏ سيين وو لاتيم على lip ۰ pan‏ الامر eee‏ لا عدو أن ۳۹ لر 


١ (‏ ) سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية ص .و : 
(؟ ) النمان : المصدر السابق ۲۶ ص 4۱۳ = £47 ه 
م ) الثمإن : نفس ااصدر + ورقة 4۲۰ - 4۲۱ 


= پا — 


Byte‏ ز ق نان ere‏ وهر لا برد بل و bob} cn‏ ل الفاطميين 
عن gad‏ 00 

وبدال المعز لدين أله فى رسالته إلى الآمبراطور his‏ على حقه 
sl)‏ العز gal‏ الله ) فى مجدة كريت س پاعتبارها Vege‏ من دولته - . 
وضرب لذلك ملا حیاً الامبر اطور ابيز نطى روما نوس SU‏ بن قسطنطين 
elt‏ « يتعلق بكيفية اعنلائه المرش» بعد أن أنتزعه من‌مغتصبه «رومانوس 
الاول» )414 — ۳۰۷/۸۸46 — ۵۳۳۳) ۰ فیقول(۲: « فان قلت 
أنت غير ذلك - أى bl‏ انكر رومانوس الثانى هذا الحق على الفاطمیین — 
وانت أرى أن aa él Sy gl‏ كان رومائوس الأول — مختصب المرش 
وتفلب علرك » وعلى أبيك من قبلك » ثم دارت لكا عليه الدائرة . فان 
eal‏ أن من احتجز شيا فهو لهء . .. دون صاحب الق الذى ملک 
فلم يكن لك » ولا لبيك لاقيام على رومانزس » ولا إنتزاع ما صار 
إليه ۰۰۰ فإن اعترفت طا ( أو ما) فقد أنصفت » وان ie‏ » ام يكن 
جهاك dae lel}‏ على oe‏ عرفبا ¢ 5 حذره ll‏ ادن الله من daze‏ الاعتداء 
على کریت أو SLY‏ الضرر بها . 

على أن البيز نطبينلم يعبأو! بهدردات الخليفة الفاطمى المع زلدين الله طم» 
خاصة وأتهم رأوا آنه | تخد خعوة Ayla]‏ لمساعدة سلی جزيرة 
أفر «tle,‏ لا شخاله فی نفس الوآت سنة ۸۳۸٩‏ بهجوم daly‏ على مدينة 
« طبردین » فى جزيرة صقلية »كا أنهم كانوا على عام .بالصعوبات اداخاية 
نی يواجببا SH‏ الفاطمى بالذرب » فطلا عن نزاع الفاطميين ممع آمويي 


old 0 Oe ) ۱ )‏ ولأسايرات + م ورقة ۹2 وسعاد ماهر poll,‏ 34 
same‏ الإسلامية ص بو . 
 (‏ ) النعان : المصدر السابق ج ورقة اي 


و۱۲ 


الا ندلس( . فار الؤائد gd‏ نطی « اقفور فزکاس » هذه الفغرصة ؛وشرع 
فى مباجمة كربت سنة ۳۵۸ ۵( ,كو م) + 

وقد رابطی حول الجزيرة وحدات من سفن الروم ؛ اتحول دورت 
وصول أى gall) clad‏ الفاطميين أو غیرهم « وهجم نقفور بعد ذلك على 
مدينة , قندرة » عاصة كر بت ٠‏ وشدد الحصار عليها » 3 laos!‏ ىد es‏ 
الآخر سنة .ممه ( عابو (pany‏ . فدات له الجزيرة بعد حصار استمر 
ثمانية yal‏ ©© . 

ویذ کر أبن خلدون أناار بضيين استقروا ق‌افر يطشمائة و آربمین aw‏ 
ْم غراهم الروم؛ وطردوهم eed Yes‏ دروما نوس الثانى بن قطنطین السابع, 
أمبراطور الدولة البيزاطية مسئة ۵۲۰۱ ۹۳۳ . ويقهممن قوله هذا أنالفاطميين 
J‏ ينجدوا الجزيرة وأهلباء بل تركوها نبا للحملة اب نطية . ففتحت 
ابیز پرة أمام البيز نطيين وأز يل عنبا مظيرها الإسلاى الحنيف السمح الذى 
Jb‏ يلازمها طوال مائة وأر بعين ماما متصلة . 

لكن حدث فى أواخر سنة ator‏ ) ١١م‏ ) , وید أن استول اروم 
على جربرة اقربطش » أن توجه ف وأربعين ألف جندى من المسلمين للباجمة 
المسکر این نطى بالريرة . ویبدو أن الفاطميين بالمغرب «كانوا قد آرساو! ` 
فريقأ منیم. بويا کان افر ین الآخر من داخل الجر ody‏ فنض نقفور فوكاس 
ola!)‏ ابیز نطی الذى فاد حملة استعادة كربت للبيز نطيين ) ائجدة الامية 
البيز نطرة النى كانت تحاصر مدردة قندية . ودارت معر که كبيرة بين cdl‏ 

١ )‏ ) العدوى ؛ الاساطیل العربية ص ‏ ۰۱۷ 

۳۸۱ - 4۷۹ الدولة اليزنطية صن‎ : Golly) 

Schlumberger : Nicephore Phocas, p. 65 (Paris, 1923), 
۰۲۱۱ وص‎ wall خلدون‎ oh )۲( 


Vee 


انتصر فیا ابیز نطيون واستشهد كثير من الجند الإسلامى فى هذه الممر که © 

وهکذا استيلاء ایز cna‏ على کریت ۰ بنا المع لدين الله لا پرال 
مقما فى بلاد المغرب . ومن المحتمل أن بكرن اتشغاله باقر ار الامور فى ملك 
ابلاد ؛ وإعداده العدة لفتح pan‏ ۰ وساعدته وال صفلية فى صد الطجوم 
xd‏ تطى على علبرمين » قد حال دون مسارعته لنجدة مسلی کر بت ٩‏ 
ومعاو شم على استرداد الجزيرة من أأروم© . 

وام کو ن نجاح اروم فى امتعادة ججزيرة کر شت ضرورة عسکر به Li‏ 
dana‏ ۳ بل کان أنضا ضرورة اقتصادية . ذلك أن بلاد أأشر VS‏ سلای 
3 نت فى ذلك الوقت » تنحكم فى طرق نقل السلع النى يمتاجم! لاور ییون ». 
وتفرض الرسوم ابخركية لبأهظة على تجارنيم + le‏ جبعل اریز نطبين بوجهون 
[هتاءوم للسيطرة على عارق نفل الفلات الآسروية الهم ٠‏ . وقد رأوا أن 
ذلك ان يتحقق إلا بتطوير البحر المتوسط من عارة وأساطيلالمسلدين » الذین 
كانوا يحوبون ارجاءه وی‌اجمون اسفن والسوال الاورية ٠‏ وكانت 
وسيلتهم إلى ذلك . العمل على انتزاع جزر البحر المتوسظ ٠‏ ال یتحکنون 
متها فى طرق الواصلات البسرية فى هذا الرحر . فعمدت الدولة البيرنطية إلى 
الاستيلاء على كر بت‌سنة ,۸۳۵ (1يوم) م قبرس منة )۵۳۵ (محوم) © , 


)4( وما يذكر أن مدد gal‏ من الین فى هذه pl‏ کا و صلل لی ۲۰۰,۰۰۰ 
کا اسر الروم مثلوم » غير عدد لاعصی منالنساء والاطفال. أنظر العرينى: : الدولة 
yl‏ نطية ص ۳۸۸۲ حاشية ۷ . 

¥AY ص‎ idan الدولة‎ 0 aol ( ۲( 

Schlumberger : Nicephoré p., 96. 

)¥ ( سرور ؛ تاريخ اطضسارة الإسلامية d‏ ااشرق ص ۱۵۳ © یال ۰ 
الامبراطورية البيزاطية ض ۳۷۲ ۰ 

( + ) سرود : الصدر السایق ص ۱۵۳ س ٠٠١6‏ 

Camb, Med. Hist; Vol. 4, ,م‎ 444 - 445, 


؟ cnet lai tye‏ كزيرة صف 


أصبحت جر رة صقلية منذ أوائل القرن اثالث المجرى ولابة تابعة 
لدولة الأغالبة بأفربقية » وظل الال على ذلك إلى أن Ke‏ « أبو عبد الله 
ألشيعى : داع الفاطميين فى بلاد الغرب» من الانتصار على قوات «زيادة الله 
أأثالث » آخر أمراء yen‏ » فى gale‏ الاخرة سنة ۲٩۹۵‏ هقی دواقمة 
الأربس » الى أدت إلى زوال دولة الأغالية© . 

ولاعلم أملصةلبة با تصار ألى عبد الله الشيى على الأغالبة » ثاروا عل 
والييم gall‏ د اسن بن ر باح Pe‏ وولوا علييم , على بن أبى الفوارس + فی 
رجب سنة ۹۹ م2 وطلیرامن ألى عبد الله الشيعى ale‏ بقرهم dail‏ 
فرافق على تمرين هذا الوالى Os ad)‏ : 

شهدت جز رة صقلية ‏ بعد انتقال الحم فا من الغا ,4 إلى الفاطميين, : 
فترة ( من سنة ۲۰۰ س ۸۲۲۷) جلى فيا امن والشقاق » ولم نكن gdp‏ © 
aed call‏ | عن حاولات استقلالية ۰ أو مروا على الحم الفاطعى ٠ GEHL)‏ 
الدافع إليها أما کره أهل الجر رة لبعض ولاثهم الشيعيين » بسبب ميل منلی 
عقلية للمذهب BIL) Gall‏ العياسية ء أو تعسف COBY‏ 

)1( سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ص ۲۳۱ - ۳۴۳ والدولة الفاطمية 
فى مصر ص ۲۰ = ۰.۷۱ 

(۲ ) ورد اسه فى کتاب ali‏ الارب sil‏ پری . ۳ ar)‏ أن adi‏ 
ابن رباج ] وکن Lily‏ على صقلية من قبل EV‏ الخاضمين للسيادة ball‏ سة . 
راجع التويرى . فى نباية الآرب : المسكتية الصفلية ص 4 ۲) . 

gil ) 9‏ يرى : المصبدر السابق ع۳ ع » شمد جال الدين سرور : سياسة 
الفاطميين الخارجية ص ۲۸۲ . ۱ 

)4( ان خلدون : المبر ج ع ص ۷,۷ وابن ol‏ دینار : الؤلس فى تاريخ 


. [فريقية نولس ص rot‏ 


وات 
ولاآ لت HH‏ الفاطمية بالمغرب إلى « فبیسد الله الميدى » عين وابا 
وقاضيا يصقلية : دون آن يأخف رأى اهلپاا» . قزل على بن al‏ افوارس 
— الذی ولاه ااصقليون من قبل وأقرهم عليه أبو عيد الله اشيعي - وولى 
مكازه سئة yay‏ ۵ © اخسن ut‏ ۳۹ إن J‏ از ار Mg‏ ۰ 
ثار آهل صقلية على هذا الوالى» حين أساء السيرة فيهم واضطر عبيد الله 
المبدى» أن پسند ولابة الجزيرة إلى وال آخر pO‏ «عل بن عم رالباوى» 
dee‏ ۲۹۸ . وكان کسالفه مسوفا ۰ عل‌الر غم ما عرف عته من ألة كان نا 
ضمیف الارادة ؛ ما جعل الناس يثورون a‏ © وخاصة العناصر dy jf‏ 
gf‏ ساءها أن پول‌الفاعطمیون علییم رجلامن البر بر . ووقع اختيار زعام 
على و أجد بن زيادة الله بن قرعب Me‏ ويقول القربزی : م أن dal‏ 
)١(‏ ابن خلدون : المصدر السابق جع ص ۲۰۷ . 
( ۲ ) هناك خلاف ف تاريخ تولية ابن ab‏ خير . فأبوا الفدا , الختصر فى 
أخبار البشر بالممكتبة الصقاية ص ».ع » يذكر أن هذا الوالى تولى عمل صقاية 
بتكليف من البدی سنة جوم م , ولیس په د » ويؤيده فى ذلك الفریری : 
و اتماظ Wahl‏ ص مو.. 
(؟ ) ورد امم هذا الوالى فى بعض الراجع التارضية على آله | الحسن بن 
تمد بن [asta‏ ولیس [الحسن بن آحد بنأبى [ie‏ . رابع سرور : سياسة 
الفاطميين الخارجية ض ۲۳۳ وحسن teal!‏ عبيد الله Soll‏ ص 44 6 الدولة 
الفاطمية ص رف 
Vol. 4 (¢)‏ & 367 .م ,2 Camb. Med. Hist,, Vol.‏ 
p. 144. .‏ 
) ۵ ) سرور : المصدر السابق ص ۰۲۴۲۲ 
)4( النويرى : هاية الارب [ بالمسكتية الصقلية ] stove‏ . 
(7) الانطاى : تاريخ سعيد بن بطريق ص Pre] ۸۲٩‏ واین FD‏ 
الكامل [بالمكتية الصقلية صر ۲۵۱ ] أو +۸ ص yy‏ ویذکر بعض المؤريخين 


أن كردم al fs‏ ابن قرهب [أد [xe‏ کان‌سنة ۷ A‏ و این Yaad‏ مجع 


س ا 


صقلية خالفوا عليه وواليه بصقلية ؛ فأنفذ lel)‏ وقتل م رت أهلبا" . 
إنقل عن ابن الآثير إشىء من الإيضاح فیقول : : wiley‏ عليه أمل 59 
مع این قرعب ؛ فآنفذ ( أى عبيد الله الهدی ) = لیم آسهلولا ,( . 
كان أحمد بن قرب علموحا ۰ فعمد إلى تدعي نفوذه فى جزيرة صقلية, 
فأرسل أبنه , علیا إلى dali‏ طبرمين » ليمدها حصنا له ولحاشيته وأهل بيته , 
خشية من انتفاض Jal‏ صقلية عليه" . وعند أسوار طبرمين » نبين « لعلى 
ابن أحمد بن قرهبء أن الجنود من مسامىصقلية لايطمآن إلى جانيم . ورغم 
هذا حاصر طبرمين ستة أشبر » لکن الجند ثاروا «ate‏ وأحرقوا شيامه 
وكادوا a‏ ن4 . 
ولا شك أن ثورة الجند على « ابن قرهب » ترجع إلى مالمسوه فيه من 
de‏ استقلاليية » آدرکپا shail‏ اافاطميين يحزيرة صقلية » ما دفعهم إلى 
أأتحر رض ضده وضد ينه ۽ الذى كادرا يفتسكون به لولا حماية السئیین المرب 
بالجزيرة 4 . 


س أو بعدها ؛ و امم دعوا للخليفة | المقتدر العیامی [ دون wal‏ د عبيد الله 
المبدى الفاطمی » » فولى عايم ٠‏ بدلا من اس إن ألى ختزير 6 , على ان 
عبر الباری » . 

still (4)‏ : إتعاظ الحنفا ص پې هامش » ابن خلدون . الع جع 
ص ۳۸ ۱ 

(۲)القریزی : نفس الصدر ص gy‏ مامش . 

)۳( ابن الاثير : الكامل جم ص ۲۳ د TSM‏ الصفلية .ص ۲۷۵۷ ۰ 
فبلیب oe‏ : تاریخ العرب + ۲ ص ۰۷۱۸ 

) 4( ابن خادون : all‏ بالسکیة اصقایة ص +4070 » : 

(ه) اند tM‏ الكامل + ر ص ۲۲۷ و بالمسكتية الضقلية , ص ۲۵۲ قراب 
حتي : تاریخ المرب for‏ ص ۰۷۱۸ 


f= 

وسدو أن دان آرهب» لم يكن Su,‏ فى بادىء الآمر » فى cst‏ 
على الخليفة |أفاطهى د هميك ash‏ ادى ¢‘ إذكتب إليه قول ol pe‏ آهل 
صقلية يكثرون الشغب على أمرائهم » ولا «ori gel,‏ وينببون أمواهم . 
ولا زولذلك إلا Jeans‏ بقبر هم و رز Ns‏ باسة عن Moped.‏ ۳ ولکنه 
إرضاء wall dia‏ السنین d‏ جو by‏ صقلية وهم الذين موه ws daly‏ 
الفتل , وخوفا من بشم « انحرف عن الفاطمبين ب.وأعان ولاءه لاخليفة 
sual,‏ المیاسی » . فأقام له المعابة ‏ بدلا من الخليفة الفاطمى « عبيد الله 

۰ GE امد‎ 


وکان د ابن آرهب » صادفا فى ولاثه للعياسيين ؛ فأنفذ أسطوله لباجة ٠‏ 

مواحل بلاه المغرب » واستطاع -- فى بادىء الآمر ‏ أن يوقع اطزيمة 
بالأسطو لاافاطمی‌عند سال أفر «Ola‏ هاجممد يت دطر بل سالغرب»» 
و هسفاقس » » وشرع فى dele‏ المودية . اکن افاطمیین استطادوا ‏ 
بعد أن بذلوا جبدهم فى [عسداد أسماو طم _ أن بوقعوا الهرية بقوات 
د ابن قرهب۲» ولم ea‏ أهل صقلبة أن ثاروا به » اول أن يدادهم 
دون جدوی . 


ولاشرع ( ابن قرهب ) فى الرحیل إلى الانداس» لاجثاً إلى الأو بن 
حل ببله وبين pale‏ » و زب al‏ صقلية ماکان لفغو مر وهو dad‏ وقاضيه 


)1 ) ابن AT‏ : ااسکامل چم ص ۳ . 

(۲) ابن عذارى : البيان د بالمسكترة الصقلية ص )۰۲۹ 

(؟ ) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص ۷۲۳۲ . 

.) 4 )ان دور : الس جع ص ۳۰۷ » ورور + امصدر السابق 
ص ۰۲۲۳ 


— ho س‎ 


( ابن الخارى)00. ثم بعثوا مهم جيم إلى الخليفة الفاطمى (عبيد الله المبدى) 
حيث آمر بقلم(" . 

عل أن Jal‏ صقلية ام یکونوا ادین فى وهم عن افامبین « وإغا 
كان کل gin le‏ ته هو الخلاص من ( أبن قرهب ) و بعد أن تم لهم ذلك 
أرادوا أن تصیع المكومة ق‌بلادم dildo SOY eet canal‏ الفاطدى 
سوی السرادة عليهم فبعثوا یه بطلبون‌منه ell oF‏ واليا وقاضيا"؟ . 

ومع أن عبيد الله المبدى جح فى القضاء على Sym‏ ابن فرهب» إلا أن 
الور ل تستقر للفاطميين #ز برة صقلية : و لاک بسبب اانازعات المستمرة 
بين أهلبأ الم لمين و يعضوم البعض مر ناحية » و پم وبين Cerro‏ من 
سكان صقلية من del‏ اي04 . 

عوتل الخليفة الفاطمى ge‏ الله المبدى س بعد تاك ال حداث الى 
eels‏ الم الفاطمى فى جر برة صقاية — على أن يرسل مع الوالى » الذى 
et ۳‏ الفاطميين » جیشا يدفع عنه bat‏ الثائر بن عليه » فضلا عن 
اتفاذه وسبلة أقمع الولاة افاطمبین أنفسهم « ذ حدتهم أنفسيم بالخروج 
على طاعتها. وكانعبيد الله gall‏ مادقا حدم » فا أن وصلالوالى الجديد 


3 أو مهيا فومق إن ax]‏ = إلى stl‏ رة سط ge Oy Yrs‏ عليه AS‏ 


(۱) ابن عذارى : البيان » ASA‏ اصقلية ص٠۲‏ ء وابن الاير السکامل 


د با لمكت Adal‏ ص POY‏ ۰ 

(۲) ابن عذارى : البيآن + ۱ ص ۲۸۲ س ۲۳ ۰ 

)+( أمارى : المسكتبة dy yall‏ الصقلية ص ۲۱۵ [ عر ابن عذاری] ٠‏ 

)4 ) آر alt‏ : القوى pull‏ بة والتجارية ص ۷۴4 س و۲۳ 

)0( ذكره بمض الور خرن [سعيد المضيف ]أو[ آبو سعيد المعروف بالضيف] 
راجع wail‏ عذارى : dled)‏ ب م ضن ۲۳ جسن ابراهم : تاريخ الدولة 
الفاطمية ص 44 ۰ 

( م ۱۰ سياسة الدول الاسلاید ) 


= 0 


س أهليا ٠‏ وثولا مساعدة اند للفاطمى ذا الوالى لم استقی حم aye)‏ الله 
اللبدى ( 3 هذه از بر( 7 


كذلك واجه سام بن أبى راشدء diy)‏ صقلية فى عبد الخليفة cial‏ 
الفاطمى) ثورة byte al‏ (جر (Peete‏ جير إليه هذا الخليقة جيشاً حامر 
المدينة لثائرة « لإخماد المتدردين من أهابا ۽ ما اضطرم إلى الاستنجاد 
بالأأمبر آطور یز نطی ( رومانوس الأول ) فأمدهم بقوات عرب Sal‏ 
مع أسطول القاطميين ٠‏ الذى تصدى اللأسطول oul‏ . وخسر QU‏ 
من سشئیما .ومع ذلك استمر حصار ( جرجشت ) حي سنا ۵۳۷۵ ما 
٠‏ اضطر أملبا إلى egal‏ عنبا وطلب من بق منهم الآمان من أمير الجر . 
الاعطمی(؟ , 

م ach‏ بذلك القرد على الحم الفاطمى فيجررة صقلية ‏ بل أمتد rand)‏ 
بارم ۰6۵ ما اضطر الوالی leo abla‏ بن أ راشد» إلى الاستنجاد 
بالخليفة الفاطص - cell,‏ فأمده بقوة على رأسرا » خلیل بن أسدق > > 


١ ۱‏ ) ابن شلدون : العبر ج 4 ص ۲۰۷ ۰ وریئو : تاريخ غزوات المرب 
عن ۳۰ . 

(؟) ابن الآثير : السكامل جم صعه واین خلدون : ابر ج 4 ص ۸ء 
والتويرى . ناية الارب | ULL‏ الصقلية ص ۳ ] . 

(؟) أبن عذاری : البيان + و ص مم ؛ واي خلدون , الصدر سایق 
[ بالسكية الصقلية ص [eva‏ . 

٤ (‏ ) اللوبری : نهاية الارب [ Akt‏ اصفلة ص ۳۷ ] gee‏ : تاريخ 
العرب <۲ ص ۰۷ 

(ه )ابن fT‏ الکامل جم ص ۱٢۸‏ » وکان مخلیل بن اسحق » یکنست 


س 14س 


یشرع فى هدم yal‏ آر مد يلوم وق مدئة el‏ ى مماما ١‏ الخالمة» ؛ 
لذلك ale‏ أهل جر جت » و حصنوا مديفتهم , وتأهبوا محاربته . فسار خلیل 
apd]‏ ؛ وحاصرم ase‏ آشهر , حتى ضاقوا ذرها من شدة الحمار » ثم رحل 
عنوم die‏ باه 00 , 

ولقدسى أهل جر جنت إلى تأليب أهالىالمدن الصقلية الأخرى . ثارت 
Heed‏ ۸۲۲۷ جمیع لقلاع بالجريرة le.‏ اضطر خلیل بی اسحق إلى أن طالب 
من الخليفة الما م [مداده پتجدات » فأجاب ade‏ .وقد استطاع خليل 
بمعاونة هذه الامدادات أن حمل مدن وقلاع الجزيرة على الاستسلام » بعد 


أن أخضع مديئة جر جوت ,© ۰ 


ولا شك أن الدولة الفاطمية كانت شديدة الحرص - سواء فى أيام 
عبيد الله المبدى أو من جاء بعده - على الاحتفاظ بنفوذها قويا فى جزيرة 
صقلية . وکان فبا إلى ذلك عدة أسباب سياسية واقتصادية ۲٩‏ ۽ جريرة 
مقلية ذات Lal‏ خاصة فى نظر مخناف القوى فى حوض البح المتوسط . 
لان موقعبا il abl‏ يكن المسيطر علبها من Soll‏ البحرى بین‌شرق وغرب 
pal‏ المتوسط . ولد col‏ الفاطميون ببسط سيادتهم عليها لاتمخاذها قاعدة 
ab, 5‏ العياس» ركأنالمبدى بفوضه ف الجبايات واسة امل والدواوین تین 
للدولة الفاطمية . 5 وثى به لديهء فسکرهه البدی وم نله » لولا توسط أبنه 
al‏ ليمفوا عنه . راجع : أبن عذاری . بیان + و ص ۰۳۰۵ 

(و) ابن الائ : الکامل + ۸ ص ۱۱۸ » وابن خلدون ؛ لمیر « السکتبة 
الصقلية ص 4۷ = 1۷٩‏ »> ۰ 

(؟) ابن الا : ااصدر سایق جم ص ۱۱۹ ٠.‏ 

(۲) اب الأباد : الحلة السيراء جر ص ۳.۷ دأو بالمكنية السقاية 
ص ۳۳۰ » » وان الآثير : الصدر اسایق جر ص ٩‏ وان عذاری : البيان 
د بالمكتية المسقلية ص ۰۳۹۸ ۱ 


— 4 


لأسطوطم فى البحر المترسط » ولصد IA‏ نی yor gy‏ ببنعایون عر 
سوال دو انهم )28 ۱ 

أمامن أأناحية الالتصادية , فكانت أهية جزبرة صقلية بالنسة 
للها طميين « تلبع منغناها Tb‏ شاب والمماوزمثل الذهب واافضة والرصاصض 
و مدید وغيرها : لذلك ار él‏ #رصون على قاتا خاضعة لساطاهم 0 
لد دور صناعاتهم ف إفريقية ~ سواه فى Gall‏ أو سوسة أو المنصورية 
فيا بعد ا ارما من مواد و آخشاب یناه eb shal‏ + 

استمر الفاطميون فى [رسال ولاتهم إلى جزيرة صقلية ؛ إلى أن قات 
ثورةه al‏ بزید مخ بن کیداد اخارجی » ۳ ge‏ شغلتهم بعض الوقت فلا 
تضی التصور الفاطمى على هذه ثورة سنة ۲0۵۳۲۰ عين أبا clad‏ 
oaths‏ بن al‏ الحسين بن على الكلى 2 واا على صقلية . وق عبدة نجل 


٩ (‏ ) سعيد عبد chal‏ عاشور : مسر فى a pad‏ الوسطی ص 71 . 
)¥( سے ابراهم : الاسلام ااسیا‌ی ج و ص ہم س ونب الدولة 
الفاطمية ص ٠١ ٩4‏ . 

, ۲۳۳ ص‎ Ler سرور : سياسة الفاطميين اخار‎ (r) 

) 4 ) ابن أبى ديئار: الؤس. ص وو — و ور وبالمسكتية الصقاية 
ص ولاه ۵۳۰۰ ویقول ابن الاير عر ظروف تواية و لسن بن على 
الکلی » . د وكان سبب ولابه أن السلین کان قد استطعفيم اسکفار ما س 
بصقلية ‏ أيام عطاق امجزه وضقة واءتنموا من إعطاء مال abt‏ راب 
oh‏ الاي الکامل Am‏ صر ۷۰ در بالصقاية ۷ com‏ وهو يقصد بالذات 
ثورة ی الطرى على عطاف الأزدى ( ووم ۹٣م‏ ه) . 

(ه ) ذکره ابن ال ( جمص ۱۷۸ ) وجوذره فى سیرته (ص wr‏ 
هامش (v4‏ مكذا ٠.‏ « اسلسن بن على إن Jl‏ اطسین الكاى » » وهو رأس 
الآسرة الكلبية » وأحد شیوخ کنامه » ومن وجوه قرادهم .. وقد تول 
صقلية خلفا لعطاف الازادی الذى استضعفه آملبا وخرجوا عليه سنة و۳۳ م. 


جر رض بی الطيرى gin‏ اامایر dae‏ و kf «Jd‏ : ابن ادون fe pall‏ = 


[48 — 


زا ع sain‏ بينمسيحى Lae‏ الذي ناستتجدو! » بقسطنطين السابع» ام أطور 
gall‏ البيزنطية فأجابطلهم © ء وأرسل Adio] ail gi‏ حيث اشتيكات 
مع قوات اخسن الكلى . وحات از dai nd) abl dc‏ واضطر 
الاميراطور إلى طلب الصلم ‏ , 


وقد dle‏ الحسن بن آنا لسرن الكلى أثناء ولارن جز ير ةصقايةمن امراف 
بى الطبرى عنه » فكاتوا بكيدون له ؛ رغبة فى خلمه من هذه الولاية » فلا 
عل بذاك dads}‏ الصور الفاطمى ( ۶ = al » (ar‏ 1 اقيض على 
اسماعيل بن الطبرى و ساره » فقبض امسن oye‏ واستو لمعل أمواطم ©. 
وبذلك سكن اسن لكاي من أن يركز جبوده عل‌ضبط الا مور الج برة 
والقضاءعل القلاقل الداخلية فماء ليقيسر لدمتا بعةو تنفيذ خطة غرو قلورية. 
8 
وقد آمدنا کتاب سيرة ال ستاف جوذر بتوقیسع الخليفة المنصور فى هذا 
الصدد 20 چاء فيه أو ضيح للدور الذى قام 4 و ابر ى فى جر ue‏ أهل 
صفایةضد الوا abla‏ قیال برة وآنهم‌کانو | پت ر کون بتأييد نهد بنعيدون 
أسد آفراد هذه الأمرة الكبيرة س وکان قد احتجزه الخايفة التصور لدديه 
فى افريقية دوت أن يمىء a]‏ لسکانته العلمية بين أهلصقلية ~ وف نف سالوقت 
بعك إلى الحسن الكلى يطلب إليه أن پستمر فى تعقب و[خضاع بن الطبرى , 
والعمل على [ذعانیم Soul‏ الفاطمى وعثليه فى stl‏ برة ٠‏ وأمره أن dal) Jorg‏ 
عت ص+۲واین الآثير : السكامل Ame‏ ص ,۲۷» سيرة جوذر ص ۱۷۳۰۷۰ 
هاش ۷۹ ۰ : 
١ (‏ ) ابن الآثير : اسکامل / بالمسكتية الصقلية ص PV‏ س ووم 


Cambridge Med. History, Vol. 5, 7۰‏ 
۲ ( مر ورد سیأسة الفاطميين الخارجية ص ۳۷ . 


(؟) سيرة الاستاذ جوذر ص ۷۰ س ۰۷۱ 
ame )4(‏ الاستاذ جوذر ص ۱۷۳ س ۱۷ هامش ۷ . 


am و‎ me 


فى افريقية بكل من يقرض عليه منهم © ء ليعاقيهم Pana a‏ عن الجزيرة : 
Ads‏ ه الخليفة المنصور الفاطمى -. على لسانكاتبه جوذر إأن يقضى 
على اضطرابات جزيرة صقلية » يدانا على ذاك قول جوذر عن النصور 
الفاطمى : « وحنعنه (أى ياجوذر انصحه) - حضا شديدا عل CU pall‏ 
وأن يكون مرا مر برا شرسا (آی أن يكون شدید البأس علییسم صار ما فی 
حکه لمم ( » فاته فى يلد قد آسکرت آهله انعم » وأيطرهم الاحساریی , 
واعتادوا مع خليل بن أسحق أشياء ed‏ جا من رؤد»يم إلا آآسیوف . 
وليكن صعبأ مستصعبا ( أى يضرب بشدة ) على کل فاجر وداعر 6 ولرفع 
عنم الوط ويستعمل فم السيف O‏ . 

هكذا تول ه الحسن الكلى » ولابة جزيرة صقلية » في وقت كانت 
الجريرة ترزح فيه تحت نير je‏ ابات والقلائل » فمل على [قرارالمور 
ali a)‏ خطة O45 HB cual saga)‏ . واستمرعل نشاطه هذا حى 
قوف الخليفة الفاطى المنصور سنة cater‏ وولى الخلافة , المز لدين الله > 
الذي أقره على ولابة صقلية 20 , 

لقد أدت السياسة cl‏ نیمرا عبید الله المهدى ؛ وال تقضى بضرورة وجرد 
حامية فاطمية ٠‏ إلى جا نب ولاة صقلية لمعاو تهم فى سد الأخطارالخارببية )© 
والقضاء على الاضمار ابات الداخلية ‏ إلى dnb]‏ الفرصةطو لاءالولاةالسيعارة 
عليها . وتحلى ذلك بو جه خاص فى عبد ولاتها من الأسرة الكلبية » الذين 


. جوذر:ص مالس ۱۷6 حاشية بار‎ Stel سيرة‎ ) ١( 

(۲) سيرة جوذر : ص ۱۷۳ ل ۱,6 حاشية ۰۱۷۷ 

(؟)ابن الاير : السكامل د بالمسكتية الصقلية ص م۲ س و۷ 

٤ (‏ ) ادا : الختصر ق‌آخپار البشر Yor‏ ص(ه وس ۱۰۲ - أو «بالمسكتية 
الصقلية ص ۰۷ س م٠4‏ وه 

(ه ) اين الائیں : الکامل جم ص ۱۳ و۷ 


س و4۵ س 


gtd‏ | بقدر aS‏ من الاستقلال . وظلوا يلون Se‏ هذه الجزيرة بامم 
الفاطميين » ی بعد انتفال الخلافة الفاطمية إلى القاهرة سنه جه , 

coat 0‏ جز ارة صقلية الاستق Gol‏ عرد gall‏ لدين الله » سيب “يديد 
ya‏ نطبین OU‏ . فقد نقض ال مب آعلور البيز fa‏ قسطائطين السا بع )444 ~ 
40۹م ( J Haat‏ عقدمأ مع اسن الکلي 2 وکان ما شجعه على AMS‏ 


le‏ آحر ژه من اھ عل لاسن و امدائیین ۴ شرق pul‏ المترسط 


ومکذا أصبحت صقلية میدانا الصراع » بين قوتين aS‏ تين فى حوض 
البح رالمتوسط هما : الدولةالفاطمية» والدولةالبيرنطية.فلم يدشر أباطرة بين نملة 
— مثل قسطنطين السابع» و نقفور فوکاس» ومیخائی لا رایع وسعا فمحاولة 
السيطرة Ile‏ ۽ فأرسلوا الات البحربة الواحدة بعد الأخرى لوحو حة 
الفاطميين عن الجزيرة ولكن دون جدوى © . بل إن ١‏ الجسن بن على 
الكلى أوقع بهم de gh‏ واستطاع أن عفر جیم من ترمینی ( «(Termini‏ 
م عير خلج ghar‏ (مسينا (Messina‏ - (بين جزبرة صقلية والورية ) - 
eails‏ إلى جیوشی آخیه ( عار بن al‏ الحسن السکلی ) . وما زال ob‏ 
المكلى وأخوه عبار پفزوان مدن قاورية ؛ مدينة بعد مديشة » والإمدادات 


الفاطمية ۳ الى ما uw‏ آفر Balt‏ و اضطر nel‏ اطو ۳ od‏ نط إل 


[رسال رسول من ثبله بدعی ( سقراط ) يطلب اشد & والصلح سنة ۵۲۸۷ . 


(۱ ) فبلیب حى : تاريخ العرب ۲ ص۷۱۸ وهو بسمی أفراد هذا cet‏ 
و اسکلا یبن » . 
2( ان الأثير : ااسکامل ٭ مص هلان . 
(م) ابن الأثير : الصدر الاق ج ۸ ص مار . 
3 ( سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص ۷۵۳ عاشور : مصر 5 
ا(عصور الوسطی ص VEY‏ 
-Ostrogorskey + History of Byzantine State, p. 293-~ 295.‏ 


joy 58‏ ا 


وكانت هذه ale Sabb‏ لتاك all‏ سیق tat)‏ بين كل من الخايفة التعور 
الفاطمى ge‏ الأمير gel‏ د قسطنطلين السابع gs‏ نی پآن تدفع تلود 3 الجن 3 
للمسلمين ©« 


وبذلك ی دیور الأول من هلله wy hl‏ « الى lps‏ ولاة كل من 
eal‏ » والمتصور ؛ sally‏ لدين الله الخلفاء الفاطمين » عل ابيز نطين 
- فى صقلية — cls‏ ات بزوال الخطر البيزاطى من هذه الأرجاء إلى 
حن © .ولا دیب أن الفض.ل فى ذلك كله إا إلى ع إل [خلاص ولاة 
صقلية من الاسرة الكلبية وم د الحسن بن على الكلى » وآخوه «عبار » 
وغیرها من al dl‏ هذه الاسرة. 


و يقف الامبر آطور ابیز نعطىقسط:طين السا بع مكنتو ف يدي نأمام الخليفة 
الفاطمى gall‏ لدين الله وولاته على صقلية » فقد اتفاتا مع الخليفة الاموی 
ae‏ الر هن ااصر » تمن توسید جمودها فی محاربة الفاطميين thls‏ من 
ple lth‏ فى البحر المتوسط وذلك بأنيقوم الأسطول gl‏ نطى lye‏ جمة سواحل 
شمالافر la‏ الفاطمية وجريرة صقلية من الشرقه بنبایطق ال سطول الأموى 
من قواعده - فى سيته والمررية... علىهذه المناطقمن ناحيتها الفرية . غير أن 
جوش وأسا طيل gall‏ الفاطمى» كنع من [حياط هذا التسالف ۽ فانتصرت 
عل اروم one Ny‏ محا be ۵۳2۷ daw‏ اضطر ال مبر اطور البيز نطى اعد 
dite‏ مع الفاطميين Sul‏ خمس سثوات OD‏ , 


تعاقب على جزيرة صقلية من نى امسن الكابيين » نحو عشرة ولاة» 


(۱) ابن خلدون : ام + ۽ ص و.م وأماري : ty yall GLAM‏ الصقاية 
گس ۱۷۵ تب ۱۷۹۱ ۰ 

(۲) أبن الأثير : الكامل جم ص وباو ۷,۰ . 

(۴) أمار ى : المسكتبة الصقلية ص ۱۷۵ - عن تاريخ صقلية لولف Sy‏ 


an [OY me 


اداه من منة ٩‏ هم وقد شودشه الجزيرة خلال سكيم تقدما LS‏ 3 
ald els‏ اة و load‏ 3 فى التصدى لا طاع pe 2 ite i all‏ بالعمل 
عل آسنقر ار الامور ‘ وتوطيد سيادة الغاطميين , 


Sed y‏ عا اقم فان des ٠ Cen Ji‏ د رأسپم اخسن بن على الكلى 
(oer ۳۳۰(‏ د تمسكنوا منذ بداية حكهم — من إرضاء آهل الجزيرة » 
چ عل هذا الوا عل توثيق لسلة بن وجوه صقلية .والخليفة abla‏ 
آلمز «as 1 aj‏ فار cot A sora‏ رجلا مهم إلى 4430-1 gabe Lal‏ لبا بعد و 

«۳۹۲ س‎ dda Boe ني اسن إن على السكلى « الذى ول‎ gt de ul 
فكان که لسن فى ولائه لأضلافة الفاطمية » کا افتدى به فيسياسته خلال‎ 
التو سط‎ pull, حر که الغزو وافتح شحو ضر‎ eked ولا عل هذه الجزيرة‎ 
gid برة © فاعاد‎ hb وخاصة فى 458 ؛ وعمل عل تدعم النفوذ الفأطمى‎ 
Ve pole يعد آن‎ + (0 ayo) على للم الخصيية مشاه‎ ub pel yc مان‎ ple 
أن يكو ثوا رققا وتصير‎ foe سبعة أشبر » ما اضطر ألما إلى طلب المان‎ 
, 2 المعرية » نسبة إلى المز لدين الله‎ « ol لهم . ثم لو عليها‎ ably 


)۱ 9 أمار MS‏ المكنية ae‏ م م۱۷ ۲ 

۱:۲ ج ص ومو‎ cal بو القدا : الختصر فى آخبار‎ Hey 

(۳) أبو الفدا: المرجع السابق + ۲ ص ۰۱۰۳ واللویری : تهابة الارب 
بالمسكتبة الل we‏ 4۴۸ ۰ 

۱۰۲ أبو الفدا : نفس المصدر + ۲ ص‎ ( t) 

Camb Med Hist., Vol. 2, p. 387 & Vol, 4, p. 144 

١ه‏ ( ابن الآثير: الكامل جم ص‌و۱۹ : ۰۹ + أبن خلدون : ESM gall‏ 
الصقلية ص 4غ »وير وى BIL‏ الفاطمیالعز هو الذ ىأ بنفسه بقسمية طرمین 
el‏ الممزية . کا أن مناك Bote‏ فى الرأى حول مدة sham‏ هذه الدشتة. 
فابن الآثير : ( +۷ ص ۴۹۳۰۲۰۹ ) ls‏ القداء nel)‏ وص ٠١١‏ ) = 


me‏ م16 سد 


وتبع ذلك استسلام بعض المدن col gill‏ الفاطمية ¢ با استاجد آهل مديئة 
رمطة (Rmetta)‏ پالامبر اطور jell‏ نطى تققور فوكاس ۵۳۵۲ ( ۹۹۳م ) OO‏ 
كانت النطفه الشر قبة من جز برة Aline‏ » ما فا مدینة رة لا تعقرف 
إطلاةا بسلطانالمسلمينعل الجريرة . وقدظلهذا الوضع إلى آخرأيام السيادة 
الفاطمية على جزيرة صقلية . ولذلك م جد ولاة الجزيرة أفاطميين بدا من 
| کتفاء يقبو ل الجرية Malye‏ هذه المنطقة « ووجرو! اهتيامهم إلى متا da‏ الفتح 
فى جنوب (طالبا وقلورية , فطلا عن التأهب اصد البيز نطیین وإحباط أى 
عاولة من ناحيتهم » لاسترداد أى منطقة فى صقلية 0 . 
ولا بلغ د أحمد بن الحسن بن على الکلی » » استمداد ll‏ تطيين بجوم 
على جز برة صقلية « طلب disse‏ ۸۳۵۳ [مدادان کر 0 وبرية من الخليفة 
الفاطمى باغريقية » ليدعم پا Agel ge Dal gi‏ الطصومالببز نطى المتوقع « فده 
المع ادن الله يعض انجدات » dled‏ بالخطر الذى يدد السيادة الفاطمية 
على جزيرة صقلية » وقد وصل الأسطول الفاطمى بقواته من افريقية إلى 
جز برة عقلية » قبل AMS yoy‏ اليد نطية الهاجمة . ثم دارت مدر كه عنيفة 
بين مسلی الجر برة ساو م اقرات الفاطمية » وبين مسیحی ازيرة 
يؤاندم ا يون » وتمكن المسلمون عساعدة الجند افاطمی من [حراز 
pal‏ على القوات المعادية9 . 
لقد رأى الفاطميون أن Ci‏ مديئة رمطة رصفلية لایفل أهمية عن ered‏ 


مد عبر cha‏ ۲ ولذلاك سیر Vg‏ الا يشا بقيادة ۳ اخسن ال عار ۳ على ان 


سے يذ کران آن طبرمين فتحت يمد سصار Vp‏ آشہں بينها يذكر ابن خلدون آنه 
کان و آشیر . 

(۱) العرينى : الدولة Aig‏ ص ۰۲6۸ 

(؟ ) إحسان عباس : العرب فى صقلية صم ؟ ۰ 

(۲) التیرواف : اؤ لس فى تاريخ إفريقية وتو لس ص ۸۱ 


سد وق عه 


ی لسن السكلى » ٩‏ وقد اعتقد نقفور فوکاس امبر اطوراار وم » أن كثرة 
قوانه وضامتها يضمنان لتصر على قرات الفاطميسين Wc‏ الخليفة الفاطمی 
المعر لدين الله » ذلك اهتم پارسال إمدادات من القوات ابرية والبحرية إلى 
جزيرة صقابة , لماو تة قوات الحسن بن عار احاصرة لرمطه , فوصات إلها 
سنة ۵۳۵۳ 29 , ثم قسمت اق واتالفاطمية [لىقسمين » أحدهما بقرادة الحسن 
ابن عمار الذى عبد اليه عبمة حصار مدينة رمطة O‏ ء وثانييمأ شادة اخسن 
ابن على الكلى الذى عسكر بها فى پارم .۲٩‏ وکانت القوات الفاطمية بصفة 
dale‏ — سواء الك الى قدمت من افريقية » أو ای كانت فى صقلية Nal‏ س 
dea‏ الاعداد 2 , 

كان ابیز نطبون وقتذاك قد تأهبوا لارحف إلى صةلية » dest‏ كبيرة تول 
قیادتا ( مأنويل ) » فوصاوا سنة ۵۲۵۲( (pate‏ » فى الوقت الذی كانت 
فيه رمطة عاصرة بقوات اطسن إن مار 60 . وقد استطاع ابیز نيون 
السيطرة على مسينا -. وتبعد عن رمطة تسعة آمیال — وذلك عل ىأثر نروطم 
أرض صقلية Be‏ استولوا على ترمينى (نمنسه؟) وغيرها من المدنالصقلية: 
وحالو! دون وصول المدد إلى لسن ن she‏ » اذی كان polit‏ رمطة. 
ولاغرو فقد ركز ت ال الريز نطية جپودها على Sl}‏ هذه المدنة والقضاء 


علىقوات الحسن بن عار ء ااذی Joey fing Jord al‏ هذه المدينة©. 


)1 ) سيرة جوذر ؛ ص ۳ SST ols‏ : الكامل سمي ص ۱۹۹ ۰ 
sf Sy ( ۲(‏ المضدر السا بق ( المكتبة الصقاية ص ۳۱۲ = ۳۹) ۰ 
(r)‏ ابن AS‏ : المصدر السايق بالمسكتية الصقلية ص 54م . 

(4) أبوالفذا : الختصر فى أخبار البشر ؛ ٢+‏ ص ٠١٢‏ 

(ه ) ابن اد یں ؛ الكامل سم ص 1۸۲ - 

(5) العریی : الدولة البيدنطية ص EVA‏ سر 

Sol )۷(‏ جل ص ۱۷۳ س ۰۱۸4 


om‏ ]169 اس 


عل أن الحسن بن عاد » ل Le te‏ بلنه عن كثُّرة قرات ابیز نطيين » 
وعمد إلى تقسم چشه -- الذى کان pole‏ به رمطة — إلى أر بعة أفسام : 
lod‏ قسا مها gla‏ رمطة نفسرا « Ugly‏ دون اتصالأهلبا sadly‏ نطبين» 
ڳاو ضع تسین آخر إن عل ر آس الوادين اللذين بورصلان إلى هذه المدينة » 
ul‏ الفمم الر ابم فاته به الحسن بن عار نفسه لاب جيوش Jah sien‏ يسية 
الراحفة على رمعلة 60 , 

واستطاعت قوات الحسن بن عار » لی‌حاصرت رمطة » أن #ولدون 
اتصال أهل de all‏ بلج نطيين . وعلى اأرغم من آنا كانت أفل عددا وعتادا 
من قرأت البيرنطيين « فإنه لما دار القتال پین‌الفر يقين » أظبرتقواتالمسلمين 
من الثيات والشجاعة والر al‏ »ما آذهل آعداءم OO‏ منویل وجنوده 
يعتقدون أن pail‏ حليفيم لا حالة Ub.‏ يحل ثبات الاين آمامیم » دب 
املع sally‏ ع فى صفوف الإيزتطيين + واستطا & اسن بن عار وجنده أن 
slow,‏ | سيوفيم رقاب أعدا مم ۰ واتهی‌الام بز Ze‏ القوات البيز نطيةوقتل 
» مانو بل » القأئد dai all‏ , 

وهكذا كانت قرات الفاطمية من [حراز نصر حاسم على یز نطبين 
فى موقعة رمطة سنة ۲۵۵-۳۵۲ ھ ؛ کا غنمت متهم clin‏ كثيرة آرسلت إلى 
امن دين الله فى افر La‏ وكانطذه الواقمة ننائج بعيدة SU‏ إذ قررت 

)۱ حسن cal a‏ الدولة الفاطمية ص ۱۰۲ oe‏ و 

(۲ )ابن AT‏ جر ص ۱۹4 ۲۰۰ والتويرى : ale‏ الارپ «المسكتية 
المقلية عن ٩۲و‏ . 

(۳ ( أبن ay‏ : تفن المدر جر ص ۷,۳ wht gills‏ : ااصدرالسایق 
ص ۲۸ س و 

( ؛) النوبری : لفن للصدر ص ممع - وهی ابن خلدون: pall‏ جع 
ص ۲۰٩‏ ۰ 


ع ae‏ 
Seats‏ الجزيرة يكبا 3 لان رمطة كا Leahy 155 wi‏ لليقاومة sl‏ نطية 
3 وج pal‏ الفاطى رة صقلية ۰ 


ولا بلغ we‏ بن Godt‏ بن عل السكلى ‏ والىصقلية - هز ية الروءأمام 
al‏ ات الفاطمية بشادة اسن بن مار في رمطة Seas Be gt‏ والمسيناء 


۱ لیقضی, عل فار ull J‏ نمليين <o‏ فو جدهم 5 5 صلی j‏ عنها 6 re Gelb‏ 3 


منطقة shel‏ سنة ۵۳۰۵ الخليج الذى فصل صقلية عن إيطاليا ) « بت 
أوقع .بم الطرعة فى مواقمة الجاز OP‏ ومدا انصر الذى أحرزته القوات 
الفاعلمية ف واقعی رمطة واناز لق ۲۵۲ + ۳۵۹( (PANO FANE‏ + 
أصبح اللأسطول الفاطمى شان AS‏ فى الحوض الفری لبر المتوسط © 
فاخذت الدن الثائرة فى جزيرة صقلية آستسلم » الواحدة بعد الأخرى , 
کا دب الم والخوف فى تلوب آهل قلورية ؛ فعقدوا هدنة مع أحمد بن 
اخسن الكلى dw‏ ۰۵۳۵4 تعيدوا فها بدفع جر ية سنوية للفاطميين 29 . 


کا أن البيزنطيين آدرکوا .. بمد ذلك النصر اذى أحرزته الذوات افاطية 
فى کل من رمطة وامجاز -- أنه لا سپیل لم إلا Gale‏ الفاطميين . فأنفق 
لام اطور ull‏ نط «نقفور فوکاس» » dab]‏ الفاطمی «الممو لدين ail‏ 
با لغرب ؛ سقير | عفد معه هد له سمنة (Aw vor‏ . 


Yoo ص‎ Awe السكامل‎ : dl أبن‎ ( ۱ ) 

Camb. Med. Hist., Vol., 2, ,م‎ 887-388 & Vol. 4, p. 144, 

(۲ ) ابن st‏ المرجع السابق . جم ع ۱۸۲ س كرو سرون , 
سياسة الفاطميين الا dae‏ ص ۰۲۳۵ 

( ۴ ) ابن خلدون : ال - بالمكتية الصقلية ص 4ع . 

(4) این خلاوت : الب جع ص ٠٠4‏ [ أو - بالمكتبة المقلية 
ص - 4۸۱ - ۸۲ [ + 


{oA -~‏ سم 


وبعد أن تم توقيع هذه Gad‏ أرسل الم کتابا إلى عامله على جزيرة 
صقلية » اللأمير امد بن امسن الكلى يطلب إليه کف عن مياجمةالقوات 
والأملاك ابیز نطية فى فلوریة . ا طلب منهالتسوط واطذر » واستغلالفترة 
Sahl‏ فبناء وقدعم أسوار وحصون مدنصقاية وأنبينى ly‏ من أفاليم 
الجربرة مدبنة حصينة وجامما ومنبرا » وأن يأخذ ( بأذن ) لاهل كل il‏ 
بسكنى مديتهم » ولا پترکوا متفرقين فالقری ٩(‏ . وقد قام أحمد بن لسن 
Sit‏ ما جاء فى رسالة soll‏ [ليه ٠‏ فشر ع فى بناء سور مدينة بأرم ؛ وبعث 


إلى وجوه الجزيرة Ly thd‏ العمارة فى lye l gi‏ كل فى جهته . 


أما عن ال حوال الداخلية فى جريرة Adee‏ بسد ذلك النصر النی 
أحرزته القوات الفاطمية » فإن أحمد بن الحسن اسکلی ظل ولا علیراحتي 
سن BY OA‏ 4 ثم عزلهالمعر لدين الله . ولا daa‏ أن کون قد لا حظ علیه ہلا 
ed]‏ الا میداد بأمور الخزبرة 3 وول GK‏ « بعش » مول اسن الكلى 
( من سنة COA‏ حي سنة  ( ٠۴٠۹‏ . ومن الر جح أن الخليفة الفاطمى كان 
ری (اصاء الكلبيين عن o>‏ صقلية عد لا Vy flay‏ النفوذ ما doles‏ 
بعل عر و 3 وهر المقل کیو شه إلى فصر لفتحا ۹ 

j )‏ ) التويرى ale:‏ الارب من المكنية الصقلية ص oH BEY‏ 

y (‏ ) النويرى : المصدر السابق ص و ؛ أبن خلدون gel‏ ج ۽ ص ۲۰۹ 
أو المكتبة اأصقلية ص إىع = BAY‏ 

) ¥ ( سرورة سياسة الفاطميين اأخارجية ض ۲۴۳۵ ۰ 

)+( ذكر ابن الأثير أن بعيش تول صقلية سنة ووم ه( ۷ ص ۱۱) 
والقيرواق قول ٣ de dof al‏ وم ھ وک انار ont‏ غير صحييح فالصديح 
أنه تولى سنة yo,‏ وظل le‏ سنة ووم ه . حيث عزل أنظر الثويرى : المصدر 
السابق ص وه ۶۲و . والسبب أن MUI‏ السياسية يحريرة صقلية فما بين 
ساي 65 | ۵۲۵۸ if‏ ن تمتمل مثل هذا التغيس ؛ حي إذا el‏ العز لدين الله سس 


عه ۵4 سم 


وكان M9‏ صقلية ies)‏ ولايته ولا شرعية YI.‏ بعد وصول سجل 
التولية وخلمة التقليد من الخليفة الفاطمى pat‏ . و عضي الزمن اغد الا مر اء 
O gall‏ فصقلية اللاب مثل : مه gall‏ 2 » وناج اادواة 0 وتأنيد ااد ولة 


, الیو[‎ plas? y 


ولا شك أنالخلفاء الفاطميينكانوا عر صون عل مباشرة آمور از برة 
الداخلية إذا استدعتظروفا ذلك , کا اهتموا عمتابعة أحوالاوأرضوا أفراد 


الیست الكلى » لقو 5 عص بمقلیة © , 


على أننا نستطيع أن ترجع تجاح أفراد « اببت الکلی » فى الاحتفاظ 
لا سیم Ke‏ جزيرة صقلية » تحت التبعية اأفاطمية » إلى سياستهم الداخلية 
الاصلاحية اي انمجو ها wad,‏ ملوأ على إرضاء الفاطميين» ۶| gue yom‏ ا على 
كسب AB‏ المسلدين بسقلية, بتصديهم الغارات jal‏ ملية الی‌شفت على الجريرة 
11 عبدم وفطلا عن ذلك فان الكلبيين عدوا إل ۳ sk]‏ لقو ازن on‏ 
عناصر السکان بالجزيرة فلم بظاهروا أو ينصروا عنصر! على آخخر . 


على أنالممر ما ثبت أن عد لعن فكرة إبعاد «الكابيين» عن سك صقلية؛ بعد 


يست AB)‏ مع تقفو رومدأت الأحوال نسيا ؛ أصبح sell‏ یوضع مکنه فيه Bal‏ 
قرار Doles‏ [بماد البيت الكلى Se ye‏ الجريرة وتوليته أحد موالهم (tia)‏ 
وما يثبت كذلك خطا تاريخ القيروانى «۳م۳ه » أنه لم يكن من AL‏ أن يقدم 
المع وهو الخليفة اكيس الفط على إبعاد الاسرة الكلبية عن حكم الجريرة 
سنة جوم ۾ فى وقت يقود أفرادها صراعاً مقدساً فى نظر السلین وقتذاك » 
ضد الببزنطيين فى ر مطة Sly‏ . 

۰۱۲۲ س‎ ۱۲١ حسن مود : تار الغرب الاسلای ص‎ ) ١١ 

(؟ ) عيرة جوذر yet‏ ۱۳۳ = ۱۴۴ ۰ 


a. ص‎ 


أن فش (بعيش) فى إخماد فتنةقامت بين كتامة و بعض الفبائل بصقلية0©. فماد 
وآسند إليهم بعض التاصب انكر ی فى الدولة الفاطمية « وولى ( أبالقاسرين 
الحسنالكلى) ولاية الجريرة وفيعوده استقرت ال مور held‏ صقلية9؟ . 

ولا انتقل gall‏ لددبن الله إلى مصر سنة همه » واففد الشاهرة مقراً 
abd‏ صار پل أمور صقلية والىمستقل عن ولاية افر La‏ و الغرب ؛ وقد 
أجين لهذا الوالى الرجوع إلى LA‏ الفاطمى مباشرة فى تصرف شئون 
Oats‏ 

وقديداأ أبوااةاسم بن الحسن المکلی[عارته فى صقابة بتسصين حدود ولايته 

Aha‏ » 9 خرج بعد ذلك لنرو متلكات اروم فى قاورية وجنوی 
إرطالية 9 . وم يقف الخليفة gall‏ ادين الله مكتوف اليدين , إزاء ما تام 
به Aad yh)‏ م الكلى) وما olay!‏ من هة وشاط هجری واسع النطاق؛ عل 
أراضى Gaver i il yl‏ تلودية وجنون لا بل مل عمل de‏ 
(مداده عاجته من المون والمتاد والقوات © 

وقد استمر آبو لقاسم بن اسن الکلی » My‏ على صقلية » حتى توق 
سنة ۵۳۷۲ ( ٩۸۳‏ - ۰)4۴ فى غروته الخامسة a gdh‏ ایلیا . 


(۱ ) أبو ادا : الختصر + و ص ۱۰۲ ( بالصقاية من ۷ > (Geh‏ 
والقیرواق : املس ص cat‏ و این الأثير: السکامل جر ص ووم ؛ ولنویری : 
als‏ الارب / بالمكتية المقلیة ص ١غ‏ س ۲و . 


(۲) ان fl‏ : الكامل جم ص ورم ء این شلدون : teal‏ يع 
ص ۲۰۹ ۰ 

( ۴ ) سرور : سباسة الفاطمیین الخارسية ص ۲۶۵ . ۱ 

(4) حمسن gals)‏ : المعن لدين الله ص ٠ ٠۳‏ حن سود : تاريخ الغرب 
الاسلائی ص ۱۳۰ . 

(ه ) bye‏ چوذر : ص ۱۰۳ س وم 


~~ 


عبد الخليفة yall‏ بز بالله الفاطمی ( 56م - ۳۸۹ھ ) ٩‏ . وكان آم عمل قام 
به هذا الوالىأيام علافة gual gall‏ الله » هو وحيده جهود القوات الفاطمية 
بصقلية إزاء الخط ر dh At‏ © . يقول أبن عذارى : دوق سنة ۵۳۷۲ - 
قتل أمير صقلية » أبو <li‏ على بن حسن » فى قتاله مع فرع » بعد ولاية 
دامت أحدىعشرة و سئة a‏ ولى aul‏ جار din‏ واحدة ٣‏ سے اهر 
سنة ۳۷۲ تی سئة ۵۳۷۳ . وکان (جابر بن BF‏ الفاسم بن على بن الحسن 
ألكلى ) مسنيدا خلال ولايتهالجزيرة »لذاك لم يستمرطويلا (Tle‏ لصقلية . 
بل سران ما عزل عنبا وخلفه ( جعفر بن د بن اسن ال كلى ) » الذى. 
ظل Wy‏ على صقاية من قبل الفاطميين حتى سنة ۳۷۵ه © , 
by‏ خلافة ) yl‏ از al,‏ انها طمی ( شہدت xt!‏ برة 3 hie‏ یم بالامن 

والاستقرارء أثناء ولابة لمیر أبى الفتوح بن پوسف الملقب ( ثقة (Ugh‏ 
sil » )۵۲۸۸ - TVA)‏ ضبط 0 الجزيرة وأحسن معاءلة الرعايا © . 

> وجات فى عيده الأحوال » و wl‏ رفاق) ؛ بملائله وفضائله کل من کان قبله 
من بى أنى الحسين (الكلبيين) » . لکنآبا الفتميوسف اعترل »نصب BN‏ 
أرض أصابه . ثم خلفه ابنه تاج الدولة جمفر بن ثقة الدولة آی افتوح 
بن بو Oca‏ 5 


)1 ) أبن عذاری : البيات ب وص .غم ء أبن خلدون : العبر/ با مسكتبة 


٠ EAN ص‎ dial) 

(۲) أبو الفدا : الختصر فى آخبار البشر yor‏ ص ٠١‏ » والثويرى : تهاية 
الارب / بالکتبة الصقلية ص ۳)) . 

y)‏ ( ابن عذارى ؛ البيآن + ص .4م )+ (Pane‏ » ان‌شلدون : المبن. 
بالمكتية الصقلية ص لامع = ۳ ۰ 

) ۾ ) القيروانى : المؤنس فى أخبار [فريقية وتواس ص ۸۹ » ابن عذارى : 
المدر السابق + ۱ ص ۳۵۱ . 

(ه) التویری : ale‏ الآرب | بالسکتبة الصقلية ص ۲ب . 

) 5) ابن خلدون : alls‏ ج ۽ ص ۰ avy‏ 

(م ۱۱ ب سياسة الول الاسلامية 6 


ا 


لکن هذا wl‏ 1 يكن كأبيه « فأمناء معاملة Jal‏ الجر ۳1 ممأ دمم 
إلى الارد عليه وعلى عماله خر ج إلهم أبوة يوسف مولا فى dit‏ لمرطضه» 
(وشرط للناس je‏ 4( وسک ‘ وقدم igh) abel onl‏ الدولة uel‏ 
ان اوس إن Je‏ الله ان رد ان لسن الكلى ) = وهو ا ممروف 


OC STN 


ولا وی wel)‏ الا کمل) آمور صقلية سنة ۰ ( ۲-۱۰۱۹ ۱۰۲۰م) 
آثار الانقسام بين سكانها من ااسلبین » فاغری أهل صفلية بالعمل على 
[خراج JN‏ بقبین عن بلادم » فقالوا له :« قد صاهر نام ر آی‌الفریفبین) 
وصرنا شیا واحجد » ad gle Jay ¢ +O‏ هم الافارةة وح ف cer baie!‏ 
[ايه فالتفوا حوله 6۱ . وظل ( أحمد الآ كحل ) يؤثرهم على أل صقلية » 
ists‏ ار اج من ااصفایین و سید or ۰ et,‏ ضاق الحال Jal,‏ الجر برة 
خاصة da‏ أن استضاف عام ays]‏ على 3 (va Jel‏ اوسف ( الذى آساه 
معاملهم ‘ فسار ام إلى wt all‏ بادیس بأفريقية due‏ ۰:۷۷ وشكوا 
leat}‏ حل بهم 5 


لل ) أى أنه وافق أمل صقلية على dye‏ ابنه gil JJ‏ ح بن يوسفه , 
. (؟) أىهدأ من ورتم 8 

)7( آبو الفدا : الختصر فى أخبار البشر + م ص ٠٠٣‏ » واقیروای : 
od‏ ص .هم = A۷‏ ۰ 

( + ) النويرى: تهايةالآرب «بالمكتبة الصقلية ص٤‏ ۽ ۽ let Com‏ خلدون. 
المضدر السابق ص AY‏ . 

) 0( حسن اپراهم : الإسلام السيامى جع ص ١‏ . 

)1 ) القیر SLs‏ :اواس ص هم س ay‏ وابن خلدون: pall‏ | بالمسكتبة 
الصقلية ص EAT‏ » » وسرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص ۰۲۳٩‏ 


= "= 


استجاب gall‏ بن بن بادیس لاهل Aine‏ فأرسل yd]‏ [بنه «عيد الله» 
على رأس ثلائة آ لاف فارس ؛ حاصر بهم « الآ كحل » وقتله 2© . لکن 
فر فا من ااصقلبین ٠١‏ لبثوأ أن تمردوا على د عبد الله gallo,‏ بن dah‏ » 
الذى جاء لتجدتهم وإنقاذهم من غسف , أحمد الا كحل » » واستعانوا 
oly wl‏ الذين کانوا وقتذاك فى جنوب [بطاليا . وساد الاضطراب 
والفوضى أنهاء الجزيرة فى عبد ولاية « الحسن بن پرسف › الذى خاف 
آغاه د أحمد الا کحل » » وساعد التورمان أهل صقلية » على طرد هذا 
الوالى ٩<‏ . 


لقد سماد الاضطراب جزيرة صقاية» بعد أن استبد كل ثائر يحبته فانفرو - 
القائد م عبد dil‏ بن متسكو a fuse glace‏ س عازره (Mazara)‏ واستقل 
« عبد الله بن «col ghd‏ بقصم بانة وج رجفت وغيرهما » وأستولى « مد بن 
ابر آهیم بن cbt‏ سنة ۲۱کم ‘be‏ سر (Syracuse) dsb‏ و بلرم وقطائية 
(Catane)‏ . وتلقب پالقادر dil,‏ , ول رقف الامر عند هذا اد پل إناالفتئة 
امتدت إل اثاثرین أنفسبم . وانقسمت صقلية بذاك إلى عدة ولایات 
منفصلة « واستنجد « أبن ial‏ » بالئورمان» ما أدى إلى تو جيه أنظارهم إلى 


Ali‏ » و فوفیم على تشنت قرة السامین فيا ۱۳۸ . فرأى ملکیم روجر فى 


(۱) أبو افدا : الختصر / بالمسكتبة الصقلية صر وء .. وابن خلدون . 
العبر / بالمسكنية الصقلية ص 4۸۳ - ٠۸۲‏ » حسن مود : تاریخ الغرب الاسلای 
ص ۱۲۴ ۰ 

(۲) القیرواف : الصدر Aaa‏ ص AY‏ © 

(۳) القيروانى : المؤفس فى تاريخ إفريقية و تولس ۰۸۷ وقد ورد "فصیل 
هذه الفتنة فى النويرى Sle)‏ الارب / بالمسكتبة الصفلية ص و )۰ وابن 
خادون : العر ب ع صء وم ؛ والاص عند أبن ادون تلف WE‏ عند النوبری ٠‏ 
Sas 3]‏ عبد الله بن الحراس , مستبداً hl bs yale‏ ولیس Se‏ سے 


س 4 — 


ذلك فرصة dL.‏ للقضاء على سيطرة الفاطمرين على صقلية ٠‏ وإزاحتهم من 
oul ee al‏ ااتوسط نک 

ولا شك أن النزاع الذى ساد Ay‏ اه المسلمين فى صقلية « شجع 
الييز نطيين هم الثورهندبين علىغزوها . ففيا يتعلق بالبيز نطبين نجدأنهمشرعوا 
فى غزوها أيام الأمبراطور میخائیل gall‏ ( ۱۰۳6 - 44١1م‏ | ۲۵و 
۹ ) جرد Iple‏ حءلتين wy,‏ من ۲۹ که (every)‏ وهذهلم عرز 
ناحا يذكر » بل يمكن القول أنها فشلت تماما . أما ' NAA‏ فشكانت فى 
اة النالية a pele‏ ( أى سنة ۰ م ) ؛ وهذه استوأت على مسينا 
(Messina)‏ و معظم البلاد الو ast‏ على اساحل الشرقى اجز برة. لکن 
المسلمين سکنوا بعد ذلك من استرداد هذه البلاد من أيدى gall‏ نطبين ٩‏ , 

أما عن النورمنديين ee}‏ و فوا على الاضطرابات wl!‏ سادت صقلية ۰ 
Ladi‏ قام لقلاف ال > م ان gall‏ 7 باد4س » وبي أهلبا » إتخذوا من 
ذلك فرصة اغزو هزه از برة والاسئیلاه عليها ۰ وأستمرت الخرب 
«ستعر 8 لثم وبين مسلعی صقلية > rs) 9 shah! jaa‏ إلى التخلى عنبا oO‏ 
وقد بد غزو isle y gal‏ لصقل.ة بأسثيلاء د روچ ان Sai‏ > 2 على ما 
سنة ۲( ۱م) O‏ ثم سقعلت پارم‌سنة ۳ (۰۷۱ ۱م) ثم سر توسة 
عد( جراسيا Geracie‏ ( وقصريأنه. هو فى الغالب سپو » زد ل باسف ابن خادون 
أن صم النسمية بعد ذلك بسعارين lf‏ راجم أبن all. gl‏ جع 
ص ۰۲۱۰ 

(1)ابن أى دینار (القیر راف) : المؤنس فى أخبار أفريفية و تولس‌ص ۸۷ 

(۲ ( سرور : سياسة الفاطميين الخارججية ص دم؟ 

Camb, Med. Hist. & Vol. 4, p. 150. 

(۳ ( سن cla!‏ الاسلام اسیاسی + ۽ ص ۲۰ 

0 1 ( مد تار باشا : التوفيةيات الإهامية صم ۲ وحسن بر اهم : الدولة 
الفاطمية ص Pot‏ : 


— 186 سم 


من ۷۷ BEVA‏ ( ۱۰۸۵ م ) وق agar du‏ ۰۹۰ ام ) کن روجر 
من سیطرة على جر برة مالطة OD‏ .وق العام التالى (۱۰۹۱/۰۵۸۵م) 
استطاع أن يستولى على جمبع أرجاء جزيرة صقلية . 
لقد نج عن الفتح التو رمندى gh‏ برة صقاية أن أصبحت السفن التجاربة 
دول أوربا س الصادرة مثا والواردة ها - تسیر dee‏ بالرضائع فى البح 
المتوسط ؛ آمنة من أى خطر يتبددها . هذا إلى جا نباستمرار ورود السفن 
الإيطالية إلى مواق مصر الفاطمية © . 
كما أن الفتح النورمندى ذه الجزيرة لم يؤدى إلى انقطاع العلاقات 
التجارية ينها و بين مصر فى naa!‏ الماطمى . فظل تحار صقلية يفدون إلا 
ويعاملون معاملة duo‏ تنطرى على الود db fly‏ 1 وفضلا عن ذلك فار 
«روجر بن کر د صاحب صقلية عقّد مماهدة تجار Ids‏ لخليفةالفاطمى2 . 
وكانت العاملة الطيبة انى لقيها ااسلمون فى عفلية بعد استبلاء اللورمان 
عليها روا من روجر إن SOF‏ د على <سن معاملة المسلمين - إبان 
سیطر هم على الجزبرة - لمسيحيى الجزبرة » وذلك Se fo‏ ماحدث لسلی 
كربت حين سقطت ف ید اروم سنه ۵۳۵۰( رحكوم ). 


( ۱ ) فيليب حى : تاريخ العرب + ۲ ص ۷۱ ۰ 

(؟) سرود 0 تاريخ الضارة الإسلامية فى اشرق ص ع ۱۵ ور اشد لبراری 1 
سالة pas‏ الاقتصادية فى عرد الفاطميين ص ۱۳۲۲ ۰ 

Heyd : Hist, du Commerce, Tome, J, p* 892. (rv) 


AEE 
والشسام‎ fas الفاطميون‎ 


۱ - اهتام الفاطميين فى مصى بإعداد القوات البحرية 
۲ مت المواق dy pall‏ : الاسكندرية ie‏ دمياط س تعاس 


Be الوای الشرامية 0 صيد! - صور سب صسقلان س طرابلن ب‎ mm 


SLE 
الفاطميون بمصر والشام‎ 


le ~ 4‏ الاين pote d‏ اغراد افو ات افر te‏ 

امتد ساطان الفاطميين إلى مصر Sia‏ أن ثم فتحبا على يد القائد جوهر 
اسفل cayor dee‏ و أصبحت القاهرة حاضرة BL‏ الفاطمية بعدأن‌انتقل 
الا Ayal ll‏ الفاطمى (e) ۵۳۲ dw‏ © وکانی الضرورة السيامية 
و el‏ ية عم على الناطميين ) بعك أن آو طدت ساطتهمفى فهر 6 أن شر عو ۱ 
فى قح od)‏ شام and.‏ جوهر ااصقلى على فتح هذه البلاد , رغبة فى تأمين 
حدود مصر من debi‏ الشمال الشرف ؛ فضلا عن الوقوف فى وجه sell‏ نطيين» 
وقرامطة بلاد آبحرین الذرن wal‏ أفوذم إلى لك البلاد 5 أواخر Ae‏ 
الاخشیدپین 00 

ومکذا أصبح ازاما علالفاطمیین » بعد أن امند سلطاتهم إلى بلاداشام» 
آن بوجیوا اهعامهم إلى ne‏ فواتهم البحرية » بکل مایلزمبا منمؤن وعتاد » 
3 حرصوا على elas)‏ وحدات من JI ht ob staal‏ المصرية والشامية dali y‏ 
فى کل من الاس نندرية ودمياط وصور Ko‏ 0 

(۱) ابن الاسیر : الکامل Ae‏ ص 4م ۰ 4۲ ۰ هوه حوادث 
cA‏ أو ا مكنية الصقلية ص yay‏ ہے ly‏ عذارى » البيارب per‏ 
مض )۴۲ ۰ ۳۲۵ ۰ ۱ 

: سرون‎ » (VEE) 469 الانطا کی : تاريخ سعیه بن بطريق ص‎ )۲( 
Stanley Lane — Poole : The Story of Cairo p. 119 = 120, 

endl age ( ۳)‏ ماد : نظم opal lal‏ ور سوم ص ۲۱۹ د 


اس 


م پواجه النفوذ اافاامی فى بلاد الشام حطر محر با بهدده » خلال الفئرة 
من ۸۳۹۵ — ۵۳۸۵ ( (e440 - ٩۷۵‏ ۰ بل ظل الفاطميون عتفظين 
برکزم التفوق فى الشام . ونستطیم أن أرجع ذلك إلى ما كانت ibd‏ 
وقتذاك البحرية ابيز نطية من الضف وعدماهتهام أباطرة sll‏ نطيين با وض 
اشرق للبحر المتوسط )9 . 

و إذا کان الفاطميون قد وجروا i clic}‏ إلى ale]‏ جیش أوىيكون عدة 
طم « ضد أعدائهم داخليا وخارجيا » فانم اهنموا فى ام سالوقت ‏ عقب 
فم ر والشام _ \ 3 شاء أسطول قوی س ‘ ade 4, le dos‏ البلاد we‏ 
غارات Peg‏ هذا فضلا عن ope ym‏ على السیط وطرة على سواحل الشام . 

وقد بلغ من ۳ الفاطميين celal ally peed‏ بالقوات الح ر 4‘ أن ن أصبح 
م فی کل ميناء أو عرفا فى تلك البلاد مثار داب اسفن ٠‏ أطلق 3 
2 آخشب ~~ )4 8 کان لكل سفيئة د قاد أو 0 مقدم ۰ راس من 
Jen,‏ فا من اند وهی 1 alae} Jett. Jus‏ المدة الحمللات Pee ll‏ ر ,4 ۰و إلى 
۳ أب هذا قا اد هو eu Pare‏ > « ار ایس » ؛ میمته أو 7و doe‏ فوط . 
کذاك كان هناك ١‏ القائد ۳ « الاسطول » ویسمی ١‏ أمير البحر أو أمير 
الأسطول أو أمير All‏ ( 


وكان الخليفة الفاطمى يشر ف بنفسه على دفع نفقات الاسعطول .وق 


١ (‏ ) سرهنك : حقائق الاخبار ب ۲ ص ۱۳۸ » آرشیباله : القوى البحرية 
we ©‏ )۲۰ ۰ 

( ۲ ) سعاد ماهر ؛ البحرية فى مصر الإسلامية ص ۲۱۷ س ۷۷۲ ۰ 

)17( جرجى زيدان :تاريخ ادن الاسلای + ۱ ص ۰۲۱ 

( 4 ) القریزی : خطط + ۲ ص VAY‏ © القاقشئدى + صبح الاعثی + ۳ 
ص OYE — oF‏ + 

(ه ) القرپزی : المصدر السابق + ؟ ص 4 ob)‏ بولاق )۰ 


i=‏ ب 


ذلك يذكر الفر یزی( , gh‏ الخليفة اناطمی كان عضر إلى ساحل المقس» 
ويحاس الوزير إلى جواره ۰ وعضر صاحب الجيش » GIB‏ اليش » 
والوزانون ese‏ الال ومعبم الأموال.. ¢ پدخلون البحارة ‏ کل مائة مع 
بعضهم » من رژدون Wel‏ واحدة أو متشابهة , فبقفون بين ,دى الغلينة ‏ » 
ويقرأ مستوف امرش ٩‏ آحاءم واحدا واحدا من الكشوف الى دونی 
بها . فإذا ردى اهم البحار عبر إلى الجائب الاخر , وإذا بلغ عددم pte‏ 63 
ورن الوزانون نفقتبم (rls)‏ » ويعطى كل opie‏ (رانبا قدره) خمسة 
دنائير ۰ فإذا دفست نفقات الجند عن آخرها تجرزت السفن وأخذت أهيتها 
للسثر» . 

وقد نوه « الفلقشتدى » باهيام الخافاء الفاطمیسین بالاسطول والقوات 
البحرية يقوله ° : د .. أما اهتامم بالأساطبل وحفظ اللغور » واعتناؤم 
بأمر الماد ؛ فكان ذلك م نأهم أمورهم ٠‏ وأجلما وقع الاعتناء به‌عندهم . 
وكانت أساطيلبم مرتبة بعمیع بلادهم الساحلية : كالاسكندرية ودمياط من 
الديار pall‏ 4 » وعسقلان وعکا وصور من أأسواحل الشدامية ؛ حيث كانت 


بأيديهم قبل أن يغلبهم علیا «Esl‏ 


sy all )۱(‏ : خطط جر و ص ۸( ٠‏ بولاق) آر ۲۰ص ۲۷۲ 
a‏ ۳۳ )+ ۰ بيددت )۰ 

stall )۲(‏ : من کناب الأموال بالدواوين. مبمئه ضبط الديؤان التابع 
له tilly‏ على ما فيه مصاحته . من استشراج الاموال ونحو ذلك ٠‏ ومن 
المستوفين » مسثوف الصحبة » وهو يشارك الوزير ویعاونه فى الامرال العامة 
مثل كتابة المراسم وتسجيارا ٠‏ ومثله فى النفوذ - مستوفى الدولة ء وكان لكل 
ديوان رئيس أو اظرء وتحته المستوف والشاد . راجع القلقشندی : صبح SOT‏ 
۶ ۵ فى PEW‏ 

(۳ ) الفلقشندى : المصدر اأسابق + ع ص sey Alls cove — oft‏ 
خطط جم ص ۳۷۷ ( ط ۰ بيردت )۰ 


¥ 


لقد عى لخليفة gall‏ لدين dtl‏ منذ تدم die pad]‏ جومم عناية كييرة 
بإنشاء الا ساطیل وإعداد القوات اابسرية » فا كر من صناعة اسفن الحربية 
.وعل على #صين تغورءابحرية Lil € . ٩(‏ هذا الخليفة فى , المقسء ۰00 
دارآ لصناعة السفن بنى فيها هو والخليفة , المزيز بالله » من بعده » نحو ستائة 
م رکب سخ ربى من مختلف الا نواع » وصفها القر پزی يقوله : د أله لير مثلبا 
فيا تقدم كب رأ ووثافة(ضخامة وجودة) Plums‏ .ىا قال آیضا آنه لل بر 
مثلبا في البحر على مينا Oe‏ . ومن الر اچح أن gall‏ لدين dal‏ ممل دار 
صناعة سفن بالفسطاط وهی الى كانت تسمى د دار صناعة مصر » » فضلا 
عن أهثاءه بإقامة دور جديدة هذه المناعة فى مرای مصر اطامة على ol‏ 
التوسط ‏ مثل الاسکندر ودمياط . 


ظلت دار صئاعة السفن ay or) iy Al‏ أأر وض { yak,‏ عتفظة 


. طوال العصر الفأطمى صر » وذلاك على اارغم هن تأسيس دار‎ - Yi Ke 


(۱ ) سرهنك : سقائق الاخبار ب ؟ ص ۱۳۹ . 

( ۲ ) راجع ياقوت , سجم البلدان جم ص ۱۲۲ . وقد جاء فيه . ( أن 
امقس طيعة تعرف باسم ه أم دأين » تقع على ساحل الثيل , وقد جعلبا gall‏ مرف 
Luly « Lote‏ فيا الخليفة اذام بأمر الله الفاطمى TAT)‏ - ۱۱ ه) جامع 
«المقس» . وقد عرفت فىأول الآمر باسم «المسكس» لسبة للدر ام الى كانت تون 
من بائمی اسلع فى الاسواق لاقامة صاحب العشار بها ۰ ثم قلبت BEA‏ إلى 
قاف (ق ) فقيل ١‏ القس» , راسع : أيضا سماد ماهر : البحرية فى مصر 
الاسلامية ص 805 . 

sy sal ) ۴ (‏ : سیل ج ۱ص ۱۹۷ (ط (Sans‏ ؛ حسمن إبراهم : 
الاسلام السيامى + ۽ ص )۳۷ ۰ 

. ٠۹۵ ص‎ Yor المصدن السابق‎ : 6x sll ) 3 ) 


ivf -‏ ~ 
صناعة المقسء اتى أضحت تحتل مرکا مرموقا؛ بين دور Tela‏ مصر فى 
العضر الفاطمى 20 . ش 
ولا شك أن المز لدين الله الفاطمى ؛ كان بری من بناء اسفن 
الحربية ؛ إلى تحقيق عدة أذراض بالنسرة لاخلافة افاطمية » وخاصة بعد أن 
أصبحثت مصر مقرأ لها , فقد حرص على إعداد هذه القرة » لدرء أى خطر 
مدد dil yo‏ من ناحیةسواحلا LIA‏ وال فة » فضلا عن رغبته فى الابقاء 
على نفوذ خلافته فى الحوض اشرق لايحر التوسط 7 , 
وقدوصف القر پزی عناية ا معز لدينالله الفاطمى بأساطيله وصفا مسا 
فقال 9© Ls‏ سار الروم إلى آبلاد الشامية بعد سنة خمسين وثلثالة » اشتد 
آبرهم بأخذهم ابلاه ‏ وقويت العناية بالأسطولفى مصرمنذ قدمالممز أدين 
الله AMT,‏ کب الرية » واقتدى به بنوه . وكان طم اهنام بأمور 
الجباد واعتناء بالأسطول ٠‏ وواصاوا [نشاء الراکب عديئة مصر 
والاسکندر 4 ودمياط عن لشو ان الحر بيةوااشائدياتوالمسطحات» وتسييرها 
إلى بلاد الساحل مثل صور وعکا وعسقلان » وکانت فى أيام gall‏ لدين الله 
تريد عل ..+ قطعة »۰ 000 00 
وقد ظبرت نتائج اهتام المع لددين الله الفاطمى بالاساطیل » فا قام به 
الأسطولالفاطمى » ففمصر من دور هام فیاطروب الی‌دارت بين الفاطميين 
والفرامطة » فا بين سای ,وه و برجم ه - أى فى خلافی gall‏ لدين الله 


sally‏ یز الله فاستطا ع أسطول pan‏ الفاطمى (عداد الحاءيات احاصمرة 


(۱) القریزی : خطط جر ص ۷۸و (ط ؛ بولاق) ‏ يقابلبا سم 
ص ۱۱۳ - ۱۱۵ (ط. وروت ) ۰ 

(؟ ) com‏ [إبراهم : المعز دين الله ص 185 . 

(۳) المقريزى : خطط ب ۲ ص ۱۹۳ )+ بولاق ) وراجع أيضأ : 
rel‏ خسري + سيف رئامة ص £V‏ ۲ 


— We = 


من وحتدات القوأت البسر 4 الفاطمية بالشام 0 بالمؤن و الذخاار ؛ ما کان 
سيآ فى (حر اذم النصر على القرامطة . 


وفد استطاعت الدولة الفاطمية» فى عبد الخليفة المعر لدين الله » بفضل 
أسطوها ؛ أن تل إلى آفصی ما وصلت Ad]‏ من قوة ونفوذ وهيبة ؛ فى 
الحوض - اشرق للبحر المتوسط , فصدت فواتها لبحرية هجوماً بيزنطياً 
على طر اپلس‌الشام سنة هب۳( ولا توف الخليفة المز لدين الله سنة ۵۲۵ 
aides‏ ابنه العرير ail,‏ اقندی بأبيه فى الاهتام Th‏ سعلول وإعداد لقوات 
البحرية , واستطاع الفاطميون فى عبسده الاحتفاظ بسيطرتهم على مواق 
مصر وشام .٩(‏ 


فدات لمز ۳1 باه بندعم دور صناعةاسفن األقسو الاسکندر 4 و دمياط» 
وعل على توفير ماحتاجه من آلو اد االازه2 أيئاهأأسفن من أختشاب Oy amy‏ 
فأمر وذيره د onl‏ بن أسطورس « بانشاء سفن جديدة بدار صناعة 


0 الس 6 4 أيدعم ۳ الاسطول افاطعی ف مقار ولام ۰ 


رکان اف طمیون لبون ال خشاب اللازمة اصناعة السفن من مناطق 
لا بات الموجودة فى كثير منمناطق الصعيد pat‏ . كن نظرا CLOT‏ 

( ۱ ) الانطاى : تاریخ سعيد بن بطر یق ص ۳۷۰-۳۹۸ ( ۱۹۰ = 4( 

( ۲ ) الصدر السابق : ص 44۷ (۰)۲۳۹ 

( ۴ ) سرور : الدولة الفاطمية في فصر ص 144 س او 

( 4 ) الانطا ک : المصدر السابق ص 4۳ - + » القرپزی : حياط 
۳۲ ص ۱۱۳ ۱۱6 (ط بيدوت) » يقابلرا بج وص ۷۰۲۸ ص۱۹۵ — 
٩‏ ط بولاق . 

( ۵ ) القرپزی : خطط op‏ را ص ۱۳ مین راهم : الاسلام السپاني 
br‏ ص ۰۳۹ ۱ 


— (ye = 

أبلاد من اخشب 0 يكن کی حاجة دور صناعة السفن بالدولة الفاطمية » 
لذلك عسل الفاطميون إلى استيراد الأخشاب من أوربا عن طریق التجار 
البنادفة » وكثير] ماتدخل أباطرة الدواة الإينطية انم all‏ الايطالية ».من 
تصدير الا خشاب إلى الدولة الفاطمية pat‏ ”© . واشترطت اادولة ابیز نطیة 
أن يكون ما يصدره ابنادقة pal‏ من خشب ۰ من نوع اللبخ والسندیان 
والكافور » وألا بتجاوز طول الاوح عن خسة أقدام فى عرض نمف قدم 
فيل , 

ولا شك أن هذا القرار » الذى انخذنه الدولة ابیز نطية » كان 4 أثر سىء 
pad‏ . تفت حدة شاط فى دور صناعتها؛ ووجد «عسی بن سطورس» 
الوزير الفاطمى صعوبة بالنة فى جيم الأخشاب » حين أراد أن ينثىء 
أسطولا فاطمياً جديدآء مكان المراكب ااتى|-ترقى فى م١‏ بيع الثانی ۵۳۸۱ 
١‏ ۽ ماو 4۹ ( yah‏ عملاء الدولة sti‏ نطية من #ارمدة «Amalfi gu.‏ 
الابطالة . 

وقد آمدنا کل من ى بن سعید الا نطا کی » والقریری » بتفصيلات 
وافية عن حادت إحراق الراکب الفاطمية الراسية فى میناء القس 
سنة جرم Oe‏ فد كرا « أن زارا وقعت فى الاسطول. » وقت صلاة ابمة 


لست بین من شور دبع الاخر 0 5 رت س شار بات ‘ de ely‏ 


جمیع dl‏ الاسعاول من العدة و Clad!‏ حی ۸ دق و die‏ سوی Row‏ مرا كب 


١ (‏ ) سرور : الدولة القاطمية فى مصر ص ٠٠١‏ . 

(۲) آدم منز : الحضارة الاسلامية ج باص ۲۱۵ س وت 

(۳) لسم Sai)‏ الملافظة ‏ أو القلافطة . 

( ) الانطای : تاريخ سید بن بطریق ص ممع — م4 ۰ المفريزى : 
خطط ب م ص ۱۱۳ ١١4‏ ( ط . بيروت ) إقابليا ۲ص وجرا دور 
ib)‏ بولاق ) . 


— 


فارغة لاشیه lb‏ شمل Syl‏ السلاح» وأ موا الروم التصارى:؛ وكانوأ 
مقيمين فى « دار فاتك » - موار دار الصناءة پالشی- وحملوأ على الروم » 
۵و جموع من المامة مهم ۳ أمئعة الروم‌وقتلو! مب Hl.‏ وسبعة رجال؛ 
وطرحوا opti‏ الطرقات , وأخخذ من بقی غبس بصناعة القس, sare‏ 
عمى إن نطو رس وممة أبو لسن vil‏ المقلى ؛ وسعود الصقلى 
مثولى اشرطة ٠‏ وأحضي الروم من الصناعة » فاعترفوا ( أى الروم ) انبم 
الذين احرقوا الأسطول ‘ فكتب ( عسی بن نسعطورس ) li,‏ إل آلمز از 
الله الفاطمى وهو مبرز يريد السفر إلى lal‏ , وذكر 4 فى الکتاب خبرمن 
قتل من esl‏ وما تهب وأنه ذهب ف النبب ya be‏ ب من آسعین ألف دثار» 
قطافه أصحاب الشرط مس ) [ (i‏ ف الاسواق ونادوا رد مانهب من 
دار فا eh‏ وغيرها والتوعد oh‏ اور عنده مه شىء » وحرظ أبو od‏ باس 
المقلى اباد وضبط اناس » . 


ولا أتمعيمى بن نسطورس oly‏ أسطول آخ ر 01.02 fal]‏ طاو س 27 
بقيادة «رشيق lat Steet «Pos 0 ll‏ الفاطمى مجو کین © غير أن 


١ (‏ ) القریزی : خطط + ۴ ض ۱۱۳ — ۱۱۵ b)‏ بیروت) . ويذكر 
الانطا ی أن عدد ما بی من سفن بعد الحريق بلغ نحو ع ۲مرکپاءراجع الانطاکی 
تاريخ سمید بن يطريق ص ۷و4 = ٠۰ FEN‏ 

) ۲ ( آنطرطوس : بلطة ساحلية من أعمال طراباس پلینان» على ساحل 
البحر التوسط » قال هنا ياقوت ( هی آخر أعمال دهشق الساحاية وأول أعسال 
ہس « و کال ما nam‏ عرى منیع) : راجع يأأوت: عمجم ابلدان ۱ ص هوم 
مادة انطرطوس 

( ؟) ey ill‏ : خطط ب ماص ۱۱۳ ل ۱۱4 bY)‏ پیروت ) 

0( أبو شجاع ذيل مارب الام ص ۰۲۱۷ وأبو احاسن؛ النجرم ال زاهرة 
+ ) صي ۱۱۸ ol‏ الآثين : السكايل جيه ص ٩۷‏ , 


بت ۱۱/۷ سم 


معظم سفنه elle‏ أن craked‏ القرب من طرابلس الشام » بسب ماصفة 
ene‏ علیما وأسر الروم بعض رجال ال سطول Og pall‏ 

كانت مراكب الأسطول الفاطمی تبى آیضا فى دار صناعة الجزيرة 
بالروضة › 1 جانب دار صناعة pill‏ » غير أن الخليفة دالا م باس الله » 
عمل على أن يكون Lit‏ الشواتى والراکب النيلية dab yall‏ بصناعة مس > 
Usd,‏ با منظرة لاوس الخليفة » وأقر انشاء bb‏ بيات والشلندیات بصناعة 
اجزيرة . وكان oid‏ الصناعة دهليز مار بمصاطب مفروشة بالحصر ؛ وفيا 
JF‏ » دبوان OW ۰ old‏ لايدخل ات اد من باب هذه الصئاعة 
إلا الخليفة والوزیر © 

وأصل الفاطميون فى عبد الخليفة « الاک بأمر اله » المناية بأساطيليم 
بعك توقيع معاهدة الصاح مم الأمراطور ابیز نی« باسیل الثانی » س «AYA‏ 
لاعتفادم أنالبيز زنطيين غير a gale‏ هدنوم أو و ill‏ عقدوه معهم. 
ودن ¢ بذل الفاطميو ن جبدهم cal‏ م فواعدهم البحرية فى الشام والعناية 
J slaw Dl,‏ علوال فترة اد نة (من Siw‏ ۴۸۹ ه إل سنة و.ئ ه) آلی سادها 


هدوم we‏ ساب تاک الماهدة . 

و t‏ ليث غارف الفاطمين ؛ من ضدر od‏ تطيين 6 أن عت دين 8 
الأمبراطور ابیز نعطى dae‏ ا pre‏ ۰۲۵ م( 3 إل تأليب حكام كلمن صور 
وطراپلی ۰ ومساعدتهم على شق عصا الطاعة علييم ۰ غير أن الأسطرل 


. ۲۸۱ س ۱۷و‎ 16٩ سرور : سياسة الفاطميين ص‎ ) ١( 
. ) (؟) القرپزی : خطط وص هو س 6( ط . بیروت‎ 
القریری : خطط جم ص ۱۱۲ (ط . بولاق ) » يقابلا + م‎ ) ۳( 
وسعاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية‎ (osm . ص 640 ~ ۹۲ ( ط‎ 
۰۹۸ ص‎ 
) سپاسة اادول الاسلامية‎ - ۱۲ ( 


=~ WA = 


الفاطمى pat‏ تصدى للتمرد الای حدث dl gal de 551 ail Fe‏ نطية 
فى میاه طر ابلس وصور . 

.ولا ول د الام بأحكام ail‏ لفاطمی » الخلافة )£40 — )۱۱۰۱/۵۵۲۷ 
ب «تدروم)ء سار على تهج أسلافه فى الاهتام بالا ساطيل والقوات البحرية. 
فأمر وزيره ele yells‏ »> باشاء السفن من اشوای » والرا لب 
dell‏ ء بدأر صناعة مصر . أما الراکب لحر «dy‏ فصارت تي دار صناعة 
الجزبرة بالروضة , وذلك جريا على ما كان عليه الوضع أيام الخطيفة CULL)‏ 
بأمر الله ) . وهكذا ظلت کل من دار صناعة par‏ ودار صناعة الجزيرة » 
عامر تين عأوال العصر الفاطمی<. 

. وقد استطاع الفاطميون بفضل اهتامم باعداد أسطول قوى » أن بدعموا 
نفرذهم فى شرق الإحر التوسط . فسارت سفنهم بين dbl gd‏ ' فى مصر 
وشام « de‏ بالمتاجر فى od‏ وعلمانينة . وبذلك جلى النشاط فى موافی 
هذين القطرين » وزادت أهمية كلمن أنظاكية وطرابلس وعسقلان وئيس» 
حتى أن الا مير bh‏ 9 البيز نى طاب من ااخليفة الفاطمى ( الآمر بأحكام الله ) 
الزول عن (#نبس) » اقاء مبلغ كبير من ا مال » لكن طلی4 رفض ؛ OD‏ 

الفاطميين كانت فم دار كيرة لصناعة سفن وعمارتها فى تنس » فضلا عن 
انپا تناس كانت تعد من gil‏ اعد البحرية UM‏ قمع فى العصير الفاطمی . 
هذا إلى جائب شر تما اأفائقة فى إنتاج بعض اللسو جات افاخرة ٠‏ ویذ کر 
jolt”‏ خرو أنه «کان من بين Call‏ سفينة راسية فى تايس - عدا ماهو 
ملاك للتار س عدد كير ملكا ٠ OLED‏ 
(۱) أبن ged Dill‏ : ذيل ”اریخ دشق ص مزه ء 
( ۲ ) الفریزی : شعاط + ۲ ص ۱۱۸ - ۲۱۵ (ط. پیوت ) . 
۳( ااصری‌شسر و : سفر li‏ ص ۳۸ - 4۰ » ز ک‌حسن : كنول الفاطميين 
اص هه( ial‏ ۹۹ 


مت 11/4 — 


أما عن أساوب الحرب pull‏ & الذى dadl‏ الفاطميون » فل يكن حتاف 
كثير! ۶ا جرت عليهمعر کہ (ذات الصواری) سنة ۲۳ ه. كانت ارا کې 
الفاطميةالحر بية مرودة el gh‏ السلاح OMA‏ . فيد كر القاقشندى he:‏ 
أسلحة رجال الأسطول Lah J‏ كانت عبارة عن ( القسى ) ال يتشد بواسطة 
اليدأو الرجل» أما عن أسلحةالمرا كب ASM‏ 5 فکانت “رود (بالنجنیفات) 
و( أعرادات) « لقذف الججارة أو المواد اللتبية ‏ کا ترود (بالسکلالیب) » 
الى كانت قرى غل العدو فتوقف حرکته »۹۳ . 

كذلك استخدم الا سطرل الفاطمى فى مصر واشام « النفط . وكانت 
الا کب الفاطمية نمی من نار العدو بتغطية فيكلبا * بدرع خارجی پسمی 
د ابوس » عليه غطاء پسمی « لبود مضتو ع من جاود ابقر الطر ية أو من 
ابسط ۰ بنها يحتمى القانلون من انار القذوفة pple‏ برهن أجسادم 
بمادة البلسان الوافية من اربق . و کانت Malad‏ سعول افاعطمی مزودة يكل 
ماهو ضروری للحرب ف البو » کا کانت تعمل Jodie‏ المستخدمة فى ثقب 
الاسوار عوانى الأعداء کال براج والدبابات » واسلالم والمبال . 


3# 2 بو 


لقد خصصك الدولة الفاطمية جعمر جرءاً Lad‏ من إيرادائها لنفقات 
اعداد آسطول‌قوی ‏ و مپیزه حاجته من آدوات OGM‏ وكان (للاسطول 
الفاطمى ديوان كبير يعرف بدیوان الماد . مبمته ارام بالاشر اف على 

) 1 ) ھا ك : لظم الفاطميين ور شوم ص ۲۲۲ — ۲۲۵ ۰ 

` OYE — OFF الأعثى ۲ م ص‎ cee? المامهشندی‎ ( v) 

(۲ ) ماجد : نظم الفاطميين ورسومرم ص ۷۲۹ س 777 . 

(4 ) المصدر السابق ص ۰۲۱۹ 

( ه) القریزی : خططٍ سم (sat b) ۳۷۷ ye‏ , 


= 


oly olde‏ اسفن وز «be‏ ودفم روائب الماملین فى صناءة السفن 
وصيالتها » ورجال القوات ابر ية فى الأسطول الفاطمى عصر 20 

وقد ححدثنا yall‏ زى عن میمة ٠‏ ديوان الجباد » وموارده فقال © : 
وکان ot ys‏ الجباد پعنی بكل ما يتعلق باللأسطول peat‏ وار اكب السلطا ية 
وال حطاب وفه من المواصل لعارة المراكب شیء كثير . وإذا لم يف 
ارتفاعه 9 , عا يحتاج «dill‏ آستدعی له من بيت الال ما سد ٠ COS‏ 

آما عن رجال الامطول افاطمى » فالقائد کان بلقب « برئيس أومقدم 
الأسطول » وأحيأنا قائد القواد , ويختار من بين أعيان البحربين ابالغ 
عددهم te‏ 8 فيذكر ‏ القلقشندی : ١‏ أنه كان على رأس الأسطول 
rele sal 5 pte (spall)‏ رئس هو دقائد القوأد » ويسمى أيام 
الفاطميين د أمير اليش De‏ 

ويتقاضى كل منهم راتبا بعل ال عشرین دینارا Wirt‏ » وهو مبلغ. 
كير س وقتذاك . کا كان اللأسطول الفاطمى pat‏ ميزانية ضخمة من 
مستغلات الاقطاعات Wyle Ley Al‏ د وکانت جريدة قوادهم IST‏ من 
خمسة آلاف مدو نة ,۰ 


) ) سرور : الدولة الفاطمية فى مصر ص ۱۵۱ ٠‏ وسعاد ماهر, البحرية في 
مقر ص ۲۰۱ ۰ 

١؟)المقريزى‏ : المصدر السابق ج ؟ ص ۳۳۷ ١‏ يقابليا ب ١‏ ص 4۸۷ 
(ط, بولاق). 


(۳) آی إذا امیکشمل إبراد ديوان الآسطول ( الجراد ) ويغطىنفقاته ... 

(4 ) أى ما يغطى سحاجته أو عجزه المالى . 

(ه ) افلقشندی : صیح الأعثى بام ص ۲۳و = OYE‏ 

)4 ) القلقشندی : نفس المصدر ۴ ص ۵۲۳ س ۵۲۷ . 

sal ( v)‏ بزی : شطط + ۲ صن ۳۷۷ (ط. slows (S38‏ اهم الإسلام 
السياسي + ع ص ۲۷ وسرور + الدولة الفاطمية في مصر ص و۱ 


= AY = 


وقد آوضح sx all‏ تمل وواجبات قائد الأسطول » قبل انزال 
الا سطول لخوض المعارك البحرية , Pa‏ . «وکان على والى الحرب فى 
البحر ( وای‌حرب اپحر) [ذاخرج لقتال أن پستجید SV A‏ و یستجن ها 
( يعمرها ويحددها ) « وکر تقو ol,‏ و ادخار آ لاتا ء حتى [ذا تلف شیء 
من ذلك وجد ما خلفه , وحتاط فى تغييرها , وإحكام مایلاق alll‏ متها» 
فإنه الأص ل الذى يمو لعليه ؛ و رتخير ol yal‏ وأأرؤساء العارفين يسالك البحر 
ومراسیه , وعلامات آریح » وتغييرات الا نواء واطرکات ابحرية من 
المد والجزر . وكان من واجيات قائد السطول وقت اطرب. ألا بيجم هل 
gel‏ » اسلا تكو ن مراکب اعدو بها کمنة . ولا يتقدم إلى ار 
إلا بعد المرفة وال حراز من slaw I‏ والشعاب , والاحراش الى تتكس 
علا الا كب » ویکنر من الماء واازاد ال کل واتقوت به خلال المدة ای 
Oy pes‏ فيرا » . 

ومن موظنی الأسطول: « الربان» » ويليه فى الاهمية ١‏ الديدبان » 
(أى الرقيب ) » الذى يقف فى مقدمة المركب» يستطلع أحوال البحر فى 
حالة الس » وأخبار العدو فى وقت ارب , ثم يليه « النادی» وهو الذى 
بقوم تبليغ أواس «اربان» إلى الملاحين وان و ية «بصوته الحاد ار تفع( , 

کذاك كانت هناك وظيفة «لقلاووز» » وهو الدلیلاارشد للسفن ؛ عاد 
دخول الوا أو عند yy sth‏ عل السواحل الخطرة والمضايق الصمبة . وكان 
أرباب هذه الوظيفة dale‏ ملمین بفنون اللاحة لتسبير السفن» فضلا عن 
الحسابات الفلكية وغيرها , مالين بطرق سير المراكب » وانفین عل أحوال 
المواحل واللغور؛ ومسالك الموانى ail gay‏ الصخورالمائية والمياه اضلة(, 


(١)المقريرى:‏ الخطط ب ¥ ص rb) VAY‏ بولاق). 


) ۳ ( سماد ماهر : البحرية pee a‏ الإسلامية YAS UF‏ ۰ 
(۳ ( سرهنك : tle‏ الاخبار ۲ ص ۲٩۹‏ حاشية . 


س JAY‏ مت 


وکان «نقباءه الاسطرل — وهم أفراد معر وفون ق دروان الاد س 
۳ جع المقانا a‏ الاسطول ؛ ویشترط ord‏ أنيكونوا من‌بین orl‏ رفون 
الحرب البحرية وبتقئون فنها جردا ٠‏ جوم من يم أركان ابلاد أيما 
کانرا ؛ ويقول القر یری : 20 أنه دم يكن أحد بكرهيم 1 برهم على العمل 
فى الآسطول » وكان الناس یقدرونیم ويمتيرون علوم جهاد! فى سیل الله » 
فأطلقوا ade‏ امجاهدين فى سيل الله والئزاة فىأعداء له ویترگون بهم ». 

وما در ذ کره أن الأسطول blll‏ كان يهنم تفما آو كر يمتوى 
على آسراب من ولام اأزاجل» الذى يستخدم فى نقل الر سائل بين مختلف 
وحدات الأسطول ٠‏ أضف إلى ذلك أن مركب رئيس أو مقدم الأسطول 
کان زود way nt Chee‏ به Oy PN ST‏ 

أما عن «الكائب» فى ديران الا سطول فى العصس الفاطمی ١‏ فكان #ضر 
ll‏ علس فيه الخليفة » لتوزيع رواتب قادة وجند ال سطول» ودمه 
الوازنون اذین Lyra‏ من بيت الال لوزن روانب الماعلین فى الاسماول. 
١‏ فإذا حل موعد صرف ار تبات أدخل القابذون ماثة ماثة 6 وبرن طم 
لوزانون كل عشرة مما , و KG‏ النفقة لهم بود OL ae‏ + ومكذا حتى 
gad‏ علية صرف الرواتب إلى آخرها » . 

١ (‏ ) القريرى : خطط + ۲ ص ۱۹۴ س ۱۹6 

( ۴ ) المقريرى : المصدر الباق جر ص gay‏ (ط بولاق ) ؛ يقابابا + ۲ 
ص ۲۰۳۷۸ ص ۱۰۸ = ۱۰۹ ( ط بيروت ) ۰ 

( ۳ ) سعاد gale‏ : البحرية فى مصر الاسلامية ص ۰۳۰۱ 

( 4 ) الثقيب : وجعيا نقباء ومبمته تأدية الخدمات المغيرة اسيده ٠‏ ونقیب 
الجيش ؛ هو الذى پشکفل باٍ«ضار من يطلب من اللأمراء أو قواد الدولة سواه 
فى الجيش أو البحرية » والاجناد وغيرهم . أنظر القلتشندی : صیح الاعثی 
ors ۱۱ uF f ٣‏ صن ۵٩‏ 

(ه) القرپزی ؛ خطط + و ص ear‏ (ط بولاق) . 


{AP —‏ سم 

وكان abla‏ — بعد توزيع النفقة على الأسطول ‏ غر ج مع 
الوز بر إلى ساحل انيل » بالمقس » » حيث میلس هناك فى « منظرة المقس » 
— وكانت وقنذاك امع باب البسر — للموادهة (أى لوداع الطول) 
5 مر القواه gS Le‏ من نحت المنظرة3© 2 أمام الخليفة » وقد ذينت 
مر اكيم بالأسلحة وانجانيق ( المنجئيفات ) ويقومون بعمل مناورة حر بية 
أمام الخليفة «قنسیر مرا کہم بالجاديف Les‏ وعر'داً کا الال فىاقتال»» 
وبمك أن بای J ell‏ المقدم واأريس Ree eee)‏ بين بدی الليفة 

يتلقرن منه تعامانه ووصایاه « فيوصيمما ويدعو لم بالسلام . 


وشو ل اقاقغتدى فى هذا الصدد © : م وتتصدر ارا کہ سے يعد 
امرض آمام الخليفة ‏ الى دنباط + وتخرج إلى البحر الملح ( البحر 
Jaw gl‏ ( 6 -- فيسكون ها فى بلاد المدو ااصیت والسممة ٠‏ فإذا فنموائركيا 
اصطف الخليفة لنفسه اأسبى الذی فيه » من رجال أو ساء أو أطفال » 
وكذلك السلاح + ووما عدا ذلك کو lS‏ كين لاس اهمون فيه آیلایشا oo‏ 
أحد فيه ) » وکان ۸ ۳ د أى س الفاطميون أسطول بعيذاب » ( على 
البحر الاسم أيضا ) . 

)۱ ) كانت Bll, wil‏ « جم منظره أي مقصو ره لأعرض- فيمصر 
الفاطمية توجد فى : القاهرة ومصر (السطاط ) « والروضتتة والقرافة . 
وكثيرآ ما كانت تعمل أما كن للتريض والئرهة للخليفة الفاطمی ٠‏ وأشبرها 
فى هذه المناطق فى منظر : الازهر ۰ الأؤاؤةء Sul‏ الفس ( فى آشبرما 
جميعا ) وباب الفتوح » ودار الک . متازل المز» افودج» برك الیش » 
قبة المواء » الاندلس . راجع : حسن ابراهم : الفاطميون فى فصر ص ۱ ۲۷ 
هامش ( 1 (- اه 

(۲ ( الفلقشندی : صبح الاعشی ب ص OYE = OFF‏ 


4م س 

كذلك آمدنا امقر 5 Mee‏ » بتفصیلات وافية عنحفل7وديع الأسطول ؛ 
فأوضح أن LL‏ الفاطمرين كانو! هرصون حرصا شدیدا على حضور هذا 
الاحتفال . وهذا دليل على أن الأسطول الفاطمى بمصر واشام » ظلعتفظا 
بقوته وقدرته على ea bl‏ لغزو بلاد الدولة البيزنطية » واتصدى لای 
اعتداء aia‏ على الدولة الفاطمية وسواحاپا » سواء فى مصر أو اشام . کا 
حرص الخلفاء الفاطميسون على استقبال أساطيلهم عند عودتبا من الفزو 
فیجلس A‏ » فى منظرة pall‏ » - ويستعرض سفنه وما أحضيرته من 
غنام Oe dy‏ 

وکان احنسب فى العصر الفاطمی ‏ بر اقب السفن والاساطيل قبل شحنا 
ووستقبا دوله آنتصدی لربان الا سطول وارژسانه ٠‏ ولبس أدل على ذلك 
ما ذکره صاحب کناب « معام القربة فى أحكام الحسبة Oe‏ « خن على 
اعداب السفن والرا کب ألا" عملوها فوق المادة خوف الفرق » وكذلك 
نهیم هن السير وقت هبوب الرباح واشتدادها . و إذا حلو فيها النسوان مع 
اار جال حجبوا بيثهما عائل » . ويقول للقرپزی . « امحتسيب له تواب 
يلزدون رؤساء المرا کب ألا يحملوا أ کنر من وسق السلامة 68 . 

وكان عمس ار جال الأسطو ل الفاطمى أصيب مین من hall‏ عخازن 
الغلال والاتبان » ولذ لازن ( حفظة ) من الأمراء والمشارفين الموثوق 


sy all ) ١ )‏ : خطط + PV YL ٣‏ = ۳۷۳ ج موص .وس ووو 
(ط بیروت ) أو + ۲ ص ۲۹۸ — (ط بولاق) ؛ سماد ماه : البحرية فى 
مصر الإسلامية ص QA — ٩۷‏ 

(۲) القریزی : خطط + م ص ۱۱۰ ( ط یروت ) , 

(۴) ابن الاخوة القرشی : معالم القربة فى أحكام الحسبة ورقة ۱۱۳ 
( لوط ) . 

all ) ٤ (‏ یری : الخطط ۳ ص ۲۹۵ (ط بولاق ) . 


= 9م] سه 


ord‏ أوه J yall‏ س وا س آماقشندی -- » وكانت السفن تصل إلى 
هذه الفازن بأصئاف wall‏ وترسواق سا حل مهر وساحل wall‏ 0 

کذاك كانت عازن الغلال الفاطمية الخاصة باللاسطول تسمى , الاهراء 
المياركة . يقول OO sy, ill‏ , ومن الاهراء تخرج جرايات (مون ) 
رجال الأسطول » وجرايات السودان ( العبيد ) ٠‏ ومنها ما يستدعى بدار 
lal‏ : لا خبار الرسل ومن يقبعيم وما يعمل من القمح برسم ASM‏ لزاد 
اللأساول »۰ 


(۱) القریزی الخطط ج , ص gry‏ « ط بولاق» . 
(۲) الفریزی : نفس الصدر ب و ص ۲۳ 6 سعاد ماهر: البحرية عصر 
الاسلامية ص 4 ۳۰ 


۲ - الوا tal‏ : ( الا سكئرهيئ » دمياط » يس ( 
)1( الاسکندرية: 


تعتبر مدينة سکندرية من آم الموانى والقواعد البحرية عصر  Mall‏ 
على شاطیء البحر التوسط 20 , وهی إلى جانب ذلك م‌کز آجاری هام » 
كما کان بها فنادق لتجار الدول ال ورية , ول يغفل الفاطميونأهمية موقم 
هذه المدينة على الساحل المصرى هذا البحر » فانخذوها قاعدة بحرية سعلوطم 
ومرا كم الاجارية فى الحوض الشرق للبحر المتوسط *2 . وکانت الدولة 
الفاطمية تنقل من هذا الميناء البحرى اللاسلحة والقوات البحرية لفزو بلاه 
الدولة البرئطية © . 


وقد شارك الاسکندر ی فی‌هذه الاهمية مدن أخرى ماپا دهیاط وس » 
وكان مما قواعد حربة اطول الفاطمى مسر © وکانت الملاقات 


(۱) يقع هذا الثفر الإحرى الام فى الطرف الغربى لدلتا تمر الثيل «pat‏ 
ويطاق السکتاب العرب على میناه الاسک‌ندر بة el‏ النارة « فالمقدمى (AYAV)‏ 
يصفرا فى کته سس تفاسم ص۱41 -- 1۹۷ بقوله : ه هی‌قصبة نفيسة(عظيءة) 
على بحر الروم » علیپا حصن منيع » وهو بلد شریف » جايلة اارستاق + نام 
os‏ الجارة البحربة » . وقد ظات الاسکندربة قأعدة وميناءا س محر ا هاما 
للفاطميين فى مصر , راجع أيضا ناصر خسرو : سفرنامه ص ۲ع س 6ع 


Benjamin of Tudela, Vol, 1. P. 155 ~ 157 & Vol 2, P.212 - 
218 & Rhoyon guest : Art, Al-Iskandria (Eucy. of Islam, ) 


Benjamin of ۱۵۱ ~ ۱۵۰ ابن حوقل : صورة الارض ص‎ )۲( 
Tudela; vol 1, P. 137 & vol, 2, P. 216. 
Bacy, of Islam, Val 2 P, 5 63 


Benjemin of Tudela, Vol 1 ۳۰ 157-188 & Vol 2 P.218 (4) 


= AV = 

التجارية بين الفاطميين فى معمر » وبين الدول الآورية Wall‏ على ابسر 
dave gill‏ تنعكس صورتها فيميناء الأسكندرية . بل إن هذا اليناء نفسه ساعد 
على و الملاقات التجارية بين اافاطميين والدول الاورية الاخری . وقد 
نوه ار حالةاللأسيافى «بنيامین اتطیلی(. بذاالنشاط التجارى الذی تميزت به 
هذه المديئة . 

وکان بكل من الأسكندرية ودمياط دار لصناعة السفنأتى كانعترابط 
بض وحداتها فى ا مواق الشامية مثل : صور وعكا وعسقلان ©© . ومن ثم 
صارت الاسكندرية في المصر الفاطمى بعر من أهم القواعد البحرية ار dy‏ 
J yl‏ الغاطمية فى شرق البحر التوعط ° . 

وترجع أهمية الأسكندرية كقاعدة الأسطول افاطی فى البحر 
Lou sil‏ إلى آن ها ميناءان ینس کل منهما لمدد کبیر من السفن . فضلا 
عن هدوه المياه فما › yr ess‏ پرة « فاروس » (Pharos)‏ ۰ شال 
الأسكندرية » وكانت تلك الجزيرة تتصل عديئة الاسكندرية , منذ تصاما ء 
سر ei‏ ؛ ناج Ub‏ مرف آمنا اسفن حين تعصف الأاتواء میاه اپسر ۲ . 

وقد أشاد امغرافیون واررحالون‌الملمون - أمثال المقدسى و این حوفل 
وناصری‌خسر و Leal‏ قاعدة الأ سک ندرق في تعاط الا مطولالاسلای 
فى العصير الفاطمی فالقدمی يفول : د هی قصبة افيسة على عر ار وم « Kale‏ 
حصن منيع وهو بأد شر يف » جليلة ۲٩ Show J‏ , 

Benjamin of Tudela, Vol 22.217. ۰ ( 1) 

on ( ۲(‏ برام الاسلرم السيامى ب ۽ ص ۳۹4 

(۲ ( ابن Sle‏ : قرأنين الدواوين ص ۲۵۰ 

(4 ) ابراهم نصحی : تاريخ البطالمة ص و ۲۲ 

(ه ) القدسی : أحسن التقاسم صر ۱۹5 — ۱۹۷ م اجموهة الجغرافية 
العر dy‏ » لشر دى جوية 6 بريل . ليدن , بالاوفست ۰۰۱۹9۷ 


سب ۱۸۸ = 

> الفاطمى صر‎ paul من اطببى أن تنمو مدرنة الاسكندرية فى‎ OF 
بلغ‎ ce وذلك لاستقرار عدد كبير من المسلدين فا > کا زاد عدد حاميتها‎ 
سبعة وعشربن اف جندی يرأ بطون فى المدينة یبا . وهذه القوة جری‎ 
العصی الفاطمى‎ Ug وحتى‎ pat الاسلاى‎ pal day تقسيمها — منذ‎ 
لکل مها عريف » و لكل عريف قصر رقم‎ ٠ (/9دمه) — إلى عر افات‎ 
. فيه مع أصحابه  فیکون بکل دار قبيلتان أو ثلاث قبائل3©‎ 

وکان للمدينة أبراج تسمى sll‏ فإذا حاولت سفن المدو الاقتراب 
من الميناء أعطى حراس الحارس teat‏ امية وجند المدينة » المرابطين 
Wels‏ وف من وقاعدتها panded pl‏ اند کل طائفة فى Ngo‏ 
وكان ما يساعد الحراس فى آداء ميمتهم GP TM‏ كانت فى أعلى BAM‏ 
ls‏ قال عنما » بنيامين التطلولى » : « أنها تکشف السفن القادمة من على 
بعد Gl‏ ميل»؛ وهو مایژید أقوال ناصری‌خسرو الذى زار «صر سنةهمغم 
she (erst)‏ قبل زيارة ه بنيامين التطبلى » ها ,نحو ثلاث عشرة سئة 
تقر با (سنة yy‏ م) ٩‏ . 

وقد بلغت الاسكندر ية قة عضمتپا كفاعدة حر بية TOM glow SU‏ 
فى المصر الفاطمى » پسبب ازدیاد علاقات الفاطميين فى مصر بالفرب 
وصقلية ‏ فضلا عن peel‏ بالاحتفاظ erates‏ على بلاد اشام ء وکالت 
للرا کب تبحر من هذه المدرنة قاصدة بعض يلاد حوض البسر المتوسط > 


( ۱ ) الشيال : تاريخ الإسكندرية من أقدم المصور ص۲۱۳ , الجلة الثاريضية 
کتویر سل ۱۹44 wee‏ 
) ۲ ( الشيال : المرجع السابق ص ۲۱۳ - ۰۲۱6 
(؟ ) poli‏ خسرو : سفرنامه ص 47 سس وه 
Benjamin of Tudela itinerary, Vol. 1, ۲, 155 ۰‏ 
المسعودى : مروج اذهب ج ۱ ص ۲۳۲ = ۲۲4 (ط و۱۳ ه) . 


۱۸4ات 


Lie ذلك المصر ‘ مرکزا‎ a 4 التاجر ‘ ومن ثم آصبجت الاس بشدر‎ jal 
Obstet etl مارا باق هل‎ 


كان بالاسکتدره فى العصر افاطمي داران لصناعة السفن : - 
اد اهما بالميئاء اهر 45 3 والأخرى پالیتاء ألغر بي 0 وقد اشهرت Olle‏ 
الدار آن بانتاج أو 2 مختلفةمن السفن مثل OP Ball‏ والزوارقو CN bal‏ 
gall sj ob dL Ob ally‏ ای( yO LoL,‏ السلالیر و العشار بای 
بط . 


وظل سور الاسكندرية 615 حى خلافة AS,‏ بأحكام الله الفاطمی » 
(Ao f = £40)‏ + یرگ قام والى الاسكندرية Siw‏ ۵۷ ندید بعض 
أجزائه . قول المقريرى فی‌حوادث تلاك السنة : دوفيها (أى ف‌سنة (oy‏ 


١ (‏ ) المقريرى : خطط جو ص ۲ « ط. بولاق » والسيد عيد الع یزسام 
تاريخ الإسكندرية وحضارتها ص مه ۱» yoo‏ حاشية » سرور ؛ الدولة الفاطمية 
par‏ ص ۱۵۰ : 

(۲) سفن JP‏ البضائع . 

۳( سفن لها أبواب تفتح وتفلق جل اليل فى المرب . 

03 سفن JF‏ الغراة آسیر بالقلاع وانجادیف , 

) ©( سفن حر Bad dy‏ ذات أبراج 0 

)4( سفن قسير بان جد افا للاستطلاع وكشف أحوال العدو وقوته . 

(v )‏ سفن dP‏ الیضائع سیر مشرن جدانا و ذات حولات یل عکس 
لقراقر » . 

(م ) نوع من السفن الحربية السکبیرة جل انجالرق والعرادات . 
وراجمع all‏ يزى:شطط جر ص 4۲۸ des‏ المزيز سالم: تاريخ الإسكندرية 


و حضارنها ص ۱۵۰ مب هو oa‏ 


— ۱۰ 


جل.ذری ale‏ سور الاسکندرة 66 دون أن oes‏ كيف ثم O83‏ وهذا 
J sal‏ ينبت لنا مدی اهتام الفاطميين بالاسكندرية کیناء وفاعدة حر بة هامة 
atl rd seed‏ والثجاری(؟) ۰ 


ولقد ساعد موقع‌الاسکندریعل جملا م ركزا رئيسياً التجارة بين اشرق 
والغرب . فكانت تنقل منها التجارة IT‏ من أوربا pe‏ مر ۰ لتواصل 
رحلتها إلى الشرق » وكذلك التجارة الآنية من الشرق إلى أو ربا(» ٠‏ وبذ کر 
ابن مانى : إن مدينة الاسكندرية تعد من عسبائب مصر د فلقد أجمع أهل العام 
أنه لبس فى الدنيا مدينة على ثلاث ( ثلاثة ) طباق ( طبقات ) lege‏ ومن 
عجائبهأ المنارة » وعاوطًا ماثتانوثمانون ذراعً فى ( الهواء ) . . وکان Und‏ 
مبلطا بالرخام » من أوله إلى .٠ ol‏ وتعتين الاسكندرية أعظم تذور 
مر قد ر(0)ء . 
عل أن الات اصليبية نی وجيت إلى مصر فى أواخر العصر القاطامى ٠‏ 
كان ها Av‏ بالغ ف مديئة الاسگندر & إذصارت فى مواجبة عدائية مع 
دول‌آو دبا ما ارتب عليه تقلص شاط ار 5 اتجارية els‏ حتی cel‏ لابرد 
إلها موري البضائم القادمة من دول آلشرق عن طريق pall‏ الأحر . لکن 
ذلك لم يدفع اخلفاء الفاطميين إلى غاق ميناء الإسكندرية فى وجه تجارة 
Gall‏ والدول الأورية<). 


)4( المقريرى: Solel‏ الغا حوادشبازو هء الشيال: تاريخ الإسكندرية 
من أقدم العصور ص ۲ . 
(۲) ابن مييير : آخپار مصر ص ٣۷‏ ہے ۷ . 
(؟) سرور : قار الحضارة الإسلامية , فى الشرق ص ee‏ . 
(4) ابن ماق ؛ قوانين الدراون ص مب » و۳۲ 
Encyc, of Islam, Vol 2, p. 586,‏ 
Benjamin of Tudela, Vol, 2, p. 217 ~ 218 (e)‏ 


سس 

(ب) دمياط وئس : 

كان هناك - إلى جانب مدينة الاسكندرية - مدنا أخرى ها AF A‏ 
فى نشاط ابحر ية الإسلامية الفاطمية شرق‌لبحر ااتوسط . al gay‏ قلك ادن 
دمیاط« A‏ 6 و تنس( - fs)‏ على شط inst‏ تنس ۰ بينها و بين دمياط 
سئة وثلاثون ميلا ( ۱۲ فرسضاً  )‏ وهاتان الدپنتان لاتتمتعان الوم بنفس 
اکا الى ظا 5 خلال الحم الفاطمى path‏ . وكانت bles‏ فى pan‏ 
الفاطمى تطل مباشرة على ساحل البحر التوسط » ومن ثم غدت فى ذلك 
al‏ قاعدة عر رة هامة تنافى الاسكندرية . , 1 

)1( دمياط م Damictia ble‏ » مديئة د كورة و من مدن مصر اعامة »> 
وتسمى و المديئة البيضاء > ٠‏ با وبين تايس ۱۲ فرسخا ,وم ميلا » ویقول 
obi‏ التطيلى أن ما بين دمياط على ساحل البحر المتوسط ¢ shige‏ أيله مسف( 
على البحر الاح مسبرة 6 أيام د رامع .م Benjamin of ‘Tudela, I,‏ 
ep. 158, 9‏ والمعروف أن پنیا مین ol) bbe‏ مصر ded‏ ,ررم دوووهی. 
كذلك سبقه فى وصف دمياط والإشادة ما القدسی فقال « أحسن التقاسم 
ص ۲۰۱ ل ۷۰۲ Mee‏ و هی مديئة طيبة على المائب الآخر من حبرة نيس . 
عاما حصن من الحجارة » كثيرة الأبواب » وفها ربط رباطات -كثيرة خربة . 
وا موسم کل سنة » یقصدها فيه المرابطون من كل جالب » ور الروم نا 
قريب . راجع أيضاً : ابن بسام التنيسى ۰ الانيس الجليس فى آخبار تنس 
ورقة جو ء ۷۰ د مخطوط > وان الفقيه الحمداتى : ختمر کناب البلدان ص 14 
- اشر دی غوية - والقر يزى : شطط جر ص ۳۷۱ س ۳۷۷ be‏ بر وت 

) + ) آشاد الجنرافيون والرحاة اسلبون بتنیسر- .فقال عنا الاصطحرى: 
أنها shaw‏ اصفری » Joes‏ الذهب » ومتجر اشرق والغرب » وساحل نزب - 
(راجع مسالك ص (oy‏ آما الفدسی (أحسن انقاسص ۲۰۱ - ۲۰۲) فقال : 
عن تنس : [ و شا ساحل نزيةء إلا آنا فى جزيرة ضيقة » والبحر Ile‏ كحلقة 


- حيط ۳ ALL.‏ فى صباريج ملق ۳ کر أهابا قبط ] 7 


اس 14۲ اس 


وقد ساعد وقو 2 دمياط على شا علىء البحر المتوسط فالمصر الفاطمى؛ على 
آسپیل (عار السفن yl‏ بية والتجار ,4 الفاطمية من ae aul jets‏ میاه or‏ 
التيسسل إل مو a!‏ أأبحر gil‏ سط wir,‏ أأسفن # 3 من دور doluall‏ 
بالفسطاط والقاهرة ‘ م تبحر من عر مق هدلو امدينة ( دمياط ( ull J}‏ 
المتوسط 0 ححيمث A pai‏ مع سفن الأسطول الفاطمى 3 القيام ef‏ 
dy Al‏ 

jhe ke 71‏ ذکره أن النشاط بحر ىف bis‏ کان جلى Lai‏ لازه ak,‏ 
حركات الأسطول الفاطمى ونتشاطه 3 شرق aed‏ المتوسط 8 فليا أسئولى 
الا ندلسیون على bor‏ کربت 3 أوائل آفرن smh dll‏ 
( 9ه | ۸۸۲۷ ) » زاد نشاط قاعدة دمياط أبحرية » وعلا ش.أنها حتى 
صارت él‏ میذاه GS‏ 393 الأسظول الاسلای 3 هذه الجزيرة dele‏ 
من الا مدادات؛من‌سفن وعناد ومون بل و بالات lst‏ 4 . وظلت دمياط 
منذ EMS‏ الو شعقاعدة led} + dele‏ الفاطميو ل بعك dlls‏ عر سی لا سطی هم A‏ 
و5 أت و do‏ سلسلة عند قصب sles wt esl er‏ هذه all‏ م oe‏ سال 
السفن الممادية . 

وکان بدميساط دار لصناعة آسفن ‘ شاه من قبل 3 الى ae‏ العيسامى 
« عنيسة بن أسحق » بعد إقار ة dl‏ نطيين علها de‏ بجوم - وا امند 
سلطان الفاطميين إلى ١ pan‏ حر صو ۱ على الاهتام ody:‏ الدار ۱ و cat‏ لك 
ذلك ما ذکر ۰  : Psy ll‏ وكان من آم آمو دهم in)‏ الفساطميين ) 


)1( القریری : اتعاظ isd)‏ ص ۱۳۳ alls‏ + ر ص ۲۷ س ry‏ 
ib 0‏ ایر وت oe‏ 
(؟ )ابن حوقل : صورة الأرض ص مه 
«Vol. 16,‏ 84 .م Nadvi : Arab Nav,‏ 
(۳) القریزی : خطط ج ۲ ص ۱۹۳ « ط. بولاق » , 
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احتفا هم الا ساطیل yoy color Ny‏ اصلة [نشاء ا مرا كب عصر والاسكندرية 
ودمیاط ‏ من dy SG gall‏ اشلندیات والمسطحات: إلى بلاد الساحدل حدين 
كانت بایدییم » ممل صور وعكاء وعسقلان  .‏ اهتم الفاطميون بإرسال 
الأجناد ( الحاميات ) تباع إلى دمياط » لنقناوب حراسة هذا الیناء والدفاع 
عنه00, 
كانت وحدات اللأسعاول الفاطمی الرابطة فى دمياط تقوم Welt‏ 
والزود عنها ضد عدوان والغیرن Lyle‏ . قدت فى عبد الخليفة الفاطعی 
« الفائز پتصی «il‏ )064 ~ مهو ۵| ۱۱۵۵ — «(pitas‏ إن وصل 
إلى دمباط فى جمادى الا خرة من سنة . مه ه ( أغسطس ١٠٠٠م‏ ) أسطول 
ملك Aide‏ آنووه‌ندی في نو ستين مرکا . فتصدى شم الا سطول الفاطعی 
MO bles‏ . وق خلافة , العاضد الفاطمى « pat‏ )000 = ۱۱۹۰/۸۵۹۷ 
- ۱۱۷۱ ) نزل أسطول صلیی من عشرين شو نة ( سفينة حر by‏ كبيرة )» 
على دمياط في آول شير صفر dias‏ مده ۵ ( ۱۱۹۹ ۱۱۷۰ م )وف دیع 
الثانى من نفس ااسنة ( موه ه) نزل الأسطول على تنس فقتل وآسروسبی» 
فقام أسطول الفاطميين ألمرابط فى میناه دمياط مناز لته Koby‏ من Monde‏ 
وکا تمد dy‏ دمياط يجا أيه أهميتها كتاعدة ھر dy‏ للأسطو J‏ الاسللای 
فى العصر الفاطمى عص » مركزا هاما للتجارة الا رجية, رد لببا السلع 
من تجار الى وم » وکان be‏ ری فيرا بسير على نفس الأسق الذى جری عليه 
فى الاسكتدرية من تعصیل on SM‏ ؛ مع فارق سبط فى بءض الضر OM‏ 
)١(‏ حسن ابراهم : الإسلام السياسى بع ص ۳۸4 . 
)۲( أبو شامة: الروضتين فى أحبار الدولتين جو ص۰۰۰ وسسنابراهيم: 
الاسلام السیاسی ج و ص ۱۸۸ ۰ 
(۳ ) آبر شامة : الصدر السابق + ر ورقة .۱۸ ( حوادث موه ه) ۰ 
( ۽ )ابن Tle‏ : قوانين الدواوین ص ۲۲۵ = ۳۷۲۷ ۰ 
( م ۱۲ - ساسة الدول الاسلامية ) 
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آما عنمدينة تنیس: فهیعبارة عن جز برة وسط عيرة gO AN‏ تمشمد 
هذه المدديئة على البحر يه في الدفاع عنبا » وق تنمية مواردها(؟ »کاکانت 
موضع IE]‏ الژرشین ead » calle Many‏ ابن Fh ym‏ يقوله : 
ul, 3‏ البحيرة ای هی پآرض مصر فى شال الفرما ٠‏ و تتصل بحر اروم 
(وتعرف ببحيرة تنيس )۰۰ . فيا مدن كالجزائر » وفيها يطيف Bed) ole‏ 
اء ولا طر بق الا إلا فى السفن » من أجل" جزائرها تنس ودمياط ... 
وهی ( أى بحيرة تيس ) قليلة Gol‏ .. . وتلتق رفيا ) السفینتان تمك 
إحداها sig VI‏ هذه صاهدة وهذه ازل بريح وأحدة ». 

كذلك أشاد ابن بسام التتيسى عدينة تيس فى pall‏ الفاطمى ٠‏ فنو"ه 
عكاتها المظيمة كميناء ومدینة صناعية للفاطميين . فذكر د أن با فنطرتان 


سلا من ۳ إلى میزاه ۳1 لکل مما باب مصفح بالحدد et‏ من بر نك 


(١)القريرى‏ : اتعاظ انشا ص yoo‏ حاشيسة م ران حوقل : صورة 
الأرض ص ey — ٠٠١‏ وتقع عيرة ننيس « بحيرة UL‏ » فى شمال مصر من 
رأس دمياط غربا إلى رآس كاسياس ( بالقرب من مدخل عيرة البردويل) 
شرقاً . فبحيرة Gat!‏ تماد من مديئة پیلوژ القدعة إلى مدينة دمياط بطول قدره 
At‏ كيلو Lite‏ وبشكل مستدير قطره فى Let]‏ ه خط دمياط ‏ القنطرة نحو ۱۳۵ 
ك م. وقد ذکر pol‏ خسرو فى کتابه سفرنامه ص ۲۸ حاشية (؟ ) 
وص وم ge‏ أن Maye tl‏ قامت فوقرا مدينة تنس كان يرابط ما عدد 
aS”‏ من اسفن . وقد أيده فى ذلك » cote‏ الجفر افيون وارحالون أمثال 
Benjamin of Tudela «Itinerary»‏ الذى زار مصر فى منتصف القرن JUN‏ 
عشر المبلادى . راجع : 
Vol. 2,‏ & 189~160 .م 1 Benjamin og Tudola Itinerary, Vol.,‏ 


Pp. 2238.‏ 
( ۲ ) ناصر سرو ؛ Uli jie‏ ص وم - ترجة عى الخشاب . 


( ۴ ) ابن حوقل : صورة الأرضي Voy — pot we‏ و 


أن پدخله أو خر ج منه giv‏ [ذن 4 » ومعتى هذا أن الفاطميين اهتموا 
بتحصين الممدينة » فاحکوا السيطرة على ميناتها » حماية لقؤائهم ومر ا كم 
الخربية الرابطة فيا ء لآن هذه الدینة كانت عط أنظار أباطرة ابر اطيين » 
الذين تطلعوا مارا الاستيلاء عليرا بالقوة أحيانا و Soll‏ وااصلمأحياناً 
أخرى دون جدوى لمناعتها . . 

وما يدل عل اتام الفاطميين بأمر تنس کمیناء وقاعدة محر ,4 لأسطو أيهم 
المرب والتجارى ‏ ما ol gy‏ ابن يسام التنسى من أنهم جعاو! فوق کل مسجد 
من مساجدها (دكن 5 5 مسجداً )منارة بر صدون‌منها سفن المدو إذا قدم 
sal‏ 9 ومداهمة الا سطولالفاطمی تيس هذا فضلاعن أن تنيسكان رقم ۰ 
فبها حامية كبيرة لصد. أى عدوان Plde‏ — سواء من اروم أو افرنج ‏ 
وكانت رواتب هلاه الجند تصل لیم من خر انة الخليفة الفاطمى بالقاهرة» 
We‏ بان د ما کان عصل من تنس من ضير LT‏ على مصنوعاتها و#ارتها بلغ 
ألف دينار مغرف يوميا قصل إلى شرا الخليفة بلا عنف أو ON SY‏ 

وهكذا واصل الفاطميون أمتادهم پتنیس » لاعلى آنا ميناء وقاعدة 
dy ye‏ سب » بل ل تميزت به من نشاط تجارى وصناعی » کا عنوا بإقامة 
pl.‏ وافنادق للتجار القادمين إليها » حتى بلغ عددها سنة د٠ع‏ م 
متا وخمسين فندقا( , 


١ (‏ ) ابن بسام التنيمى : الانیس الجليس فى آخبار تنيس » ورقة زب . 

(۲ ( الصدر السابق : ورقة ۱ب : 

poll )۴ (‏ خسرو : سقرلاءه ص ۳۹ fom‏ 

( ۽ ) ape poli‏ : ا مرجمع نقسه ص ١٠۽‏ 

) 0 ) ابن بسام التنيتى : الآنيس الجليس فى أخبار تلیس ورةة ب | ب 
و ۰۷۲ 
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تاره وصناعية , فقال(© : کان با حتى عبد الحا کم بأمر الله : ۲۵۰۰ 
حانوت 6 cB pane ٠٠١‏ ۵۰| دکانا of fea‏ والثياب » ٠٠١‏ طاحونة 
( وتعرف بام أزحية ) ۰ ۵۰۰۰ منسج aly‏ عدد le‏ جميما عشرة آ لاف 
عامل » وكانت هذه المناسج تخرج أنواعا من الأقشة بصل من الثوب ما 
إلى آلف دینار عدا المفارش والستور والخامل وغيرهاء . 


کا نوه ناصر جسر حين زار هذه all‏ سنة ۳٩‏ ه بثرائما ورواج 
التجارة فى آسوآقا فتحدت عما شاهده فہا » فالا UT‏ «کان بها عو cll‏ 
متجر ؛ وفى مراسی جز یربا آلف سفينة — منها ماهو للتجار وكثير منها 
اسلطان ( أى الخليفة ) - ول يكن ما ثىء من الرزع » بل كانت تعتمد 
فى أقواتها على تجار تما ء وكانت جريرة تنيس مكشوفة للغرو من الب » 
لكنها عصنة وفيا رياط قوی ء ۰6 


وکان عدينة « تايس ء ف العصر افاطمی دار امناعة لسفن(۳» وقد 
حرص الفاطمیون على أن بمپدوا لهامية عسكرية بالإقامة فيا لصد غارات 
اروم أو «dd al‏ وكان أغلب أهل هذه Ball‏ يشتثلون بصناعة النسبج » 
وقيادة ٠ aul‏ بدلنا على ذلك ماقاله أبن حوقل من أن اسفینتین كانتا 


ali اجاهین متضادین ) إحداها‎ a ) البديرة ) غير تنس‎ 3 Ol ted 


(۱ ) ابن سام : الآنيس ورقة ونرب 1/۷۲ 

(۲) ناصر خسرو : سثر نامه ص YA‏ — .ع أبن بسام : المصدن السابق 
ورقة ۷۳| بء 

( ۲ ) أبن بسام : لاصدر نفسه ورفة 1/۷۲ ۰ وکانت هذه الدار Bed‏ 
الر ض الدائر إسور المدينة » ما پل الغرب . کا كان به دار الامارة ٠‏ 

( ۽ ) القریزی : اتعاظ الحتفا ص yoo‏ حاشية (۲) bls‏ + ر 
yo‏ ۳۸۵ — ۹۳ 


س 4۷[ سه 


و الآخر ی مصعدة) یوقت واحد ۽ ما يدانا على حذق ومبارةلدى Jal‏ تنس 
ف فن قيادة السفن(۱. 

كذلك كان Pld yal‏ شان كبير فى pall‏ الفاطمى » فبی مفتاح 
مصر من الشرق .ىا أنها كانت تشرف عل الطريق من ااصحراء الشرقية 
وتملك ناصية اابسر » فتبعد عنه با کتر من ميل وأقل من ميلين ؛ وجری 
لها فرع من انل يؤدى إلى مصر السفل . كا كانت أيضا رأس الطريق 
إلى الجريرة العربية ٠‏ ومن ثم آصیحت مکاناًآمنا وی له القوات البحرية 
الفاطمية . وظلت على هذه الحال . إلى أن استول علبها نها ااصليبيورت 
بقيادة « بلدوين الأول » ملك بيت القدس( ۰ الذى خر ج على رأس حملة 


(۱) أبن سام : انیس ۰۰ . ورقة ۰۱/۷۲ fee‏ ب وان حوقل: صورة 
الأرض ص ١٠6‏ 

( ۲ ) الفرما : ( أو الفرماء ) مدينة على شط صيرة ئيس , يينها و بين مديئة 
تنيس أقل من ثلاثة فراسخ g)‏ أميال تقريبا) ء راجع ابن حوقل: المصدر السابق 
ص (١‏ والمقريزى : الخطط + و ص YE)‏ 

(۳ ) القریزی : خطط + ۱ ص 4م ۰ b)‏ بولاق ) ٠‏ 

( 4 ) تول بلدوين ( أوبردؤيل؟ پسمیه کتابالسامین ) إمارة بيت القدس 
عقب aby‏ أخيه دجو دفردى دی بوأيون » سنة £46 ۸ (۱۱۰۰ helm‏ م( ۰ 
وقد خرج بلدویر الأول -- ثافی كام بيت المقدس الصليديين س حملته 
الاستطلاعية لإستكشاف[مكانية غزو مصر سئة . زوه )۱3 1( فوصل إلىميناء 
أيله Elim‏ عل ood‏ الاحر؛ ثم al‏ إلى دير القديسة bir JS‏ فىشبه جزيرةسيناء» 
فلم پستضفه رهیان gull‏ » خشية من غضب الفاطميين بالقاهرق فماد متجما نحو 
الفرما « واستولى عليرأ ونيا ثم تقدم إلى تئيس (الاراة) . ول يلبث بعد ذلك أن 
مرض وتوف بالعريش أثناء عو دته إلى إمارة بيت المقدس الصليبية سنة ۱۲و م 
(1118م)داجم sy all‏ : خطط و ص ۰۳۸۲ tl‏ الآثير : ااسکامل 
حوادث پر م gle‏ احاس : النجوم ازاهرة + مص ۱۷۱ ؛ 

` ` Michaud : Hist, des Creisades. Tome, 1, P. 92 ~ 94, 
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لد و مصر سك ۱ ۵( ۵۱۱۱۹ )۱ . 

وكا نت ke‏ 3 الفاطميين باد اد و ندعم مو اش دو pe!‏ 3 مسر وا شام ‘ 
لا تقل عن eral‏ ببثأه الا ساطیل . لآن هذه الوای [نضذت تواعد لرسو 
أسطوام و انطلات4 لا داء دوره  ell UO"‏ آمو سط حر یا وتجاريا . 
و لذاك خصصوا جزءا! من[ ر أدات دوم للانفاق على عمارتها » فضلا عن 
خراج الافطاعات احبوسة عليرا ٠‏ ولم تول الأساطيل والوای dy pull‏ 
فى مصر تحتل as dle‏ 3 من الفاطميين » حتی شرع « أماريك ملك پات 
القدس ‏ فى غرو مصر فيأوائل سنة 4ه ۵ . فام الوزير , شاور» س فى 
خلافة العاضد ء الفاطمى باحر اق صناعة الفسطاط peat‏ ؛ کنات مرا كب 
الا od slaw‏ حت لاتقع فىأيدى cepa‏ وايحولدونوصو غم إل الاه ر5 
وكان ذلك آخر ae‏ الفاطميين بالاساطیل في مصر » وكان ذلك في 4 صفر 
duu‏ وى م آی قبل وصول افر نج J]‏ القاهرة بيوم وأحد . وقد بقيت 
النار مشتعلة Oleg of‏ . 


(۱) ياقوت : معجم البلدان ب ٩‏ ص ۲۰۸ وعاشور ؛ ارك الصليبية ج و 
ص ۳۷۸ Nadvi,; Arabe Nav,. vol. 16,1, P, 84. 14m‏ 

(۲) ابن واصل : مفرج الکرروب + ۱ ص ۵۷ وسرور : الدولة الفاطمية 
pated‏ ۱۲۹ 

(۳ )ابن واصل : نفس الصدر + و ص me FOV‏ ۸و ه القریزی: خطط 
ب ٣‏ ص ۱۳۳ by‏ بيروت ) » يقابلبا + م ص ۳۱4 by‏ . الیل ۱۳۲۵ 4( 
مرهنك : حقائق الاخبار ۳ ص ۲۱ - ۲۷ 


۳۳« الوالى saan‏ 
وجه الفاطميون أهتاميم .منذ أن شرعوا فى فنح بلاد اشام سنة ۳۵۹ھ 
إلى بسط سبطرتهم على موان ثلك البلاد ليتخذوها قراعد [1سعاوطم فى شرق 
pul‏ المتوسط ؛ لصد خطر أى أعتداء خارجى عن دولتهم<0 . 
وقد لقيت كل من طر ابلس » وصيدا Oy ge 96 OO‏ وعسقلان0» 
عناية فائقة من الفاطميين ٠‏ لسکون قواعد عر ية لاسطوطم فى شرق البحر 


)4( المقريوى : أتعاظ Wad‏ ص ۷ر » سرور : النفوذ الفاطمى فى بلاد 
الشام والعراق ص ۱۷ ۱۸۰ والسيد عرد العزيز the‏ : طرابلس الشام فالتاريخ 
الاسلای ص 4۷ .- 48 

( ۴ ) طراباس : مدينة على البحر الترسط تابمة لسكورة دمشق » ومن آم 
الثغور البحر ية بالشام وتبعد عن يروت مسيرة يو مين . راجع ابن الفقيه: عختصر 
کتاب البلدان ص ۷ و ٠١١‏ والمقدمى : أحسن التؤاسم ص غم والاصطخرى : 


۱ سالك الماك ص ay‏ 


( ۴ ) صیدا : « Sida, Sidon‏ » : قال هنیا بأيامين التطيلى ف الفرن الان عشر 
لادی : م هی مديئة كييرة بها كثير من التجار اليبود » وأسواقبا عامرة دالا 
يكل أنواع التاجر ... وبينبأ وبين وروت مسيرة يوم واحد . 

Benjamin of Tudela, Vol. 1, ۳, 62 & Vol. 2. P. T1. 

(؛ ) صود ) Tyre, Sur, Tsou?‏ ( من مدن السو أ حل الشامية الهامة ؛ وبها 
دار الصناعة , ومنما رج الرا كب الفاطمية لغزو الروم » وهی حصينة جليلة : 
وهی من كور حند د اقلم أو رباط » فلسطين . راجع اليعقوب : NN‏ 
ص ۳۷۷ سب ( آخركتاب الاعلاق النفيسة لابن رستة » ن اجموعة الجغرافية 
المربية » لشر دى غوية » لير ؛ يديل ۰ ۱۹۹۷ م بالاوفست) ‏ 7 

(o )‏ صفلان : د Ascqaton‏ » : هي مدينة على ساحل فلسطين الطل على 
البحر المتوسط. بناها کاهن یهودی‌پسمی‌عزرا مور على السا حل‌مباشرة وهی 


we Yoo شم‎ 


المتوسط . فزودوا كلا دن : صور Koy‏ وعسقفلان بعدد من لرا 
واشلندبات والمسطحات « كما جعاوا فا جیما تمر ۰۰ قواده ٥٠۰۰‏ 
عار . وكان الفاطميين بنفقون عليهم رواتب بلغت هو مه ألف دنار » 
عدا النفقات الأأضرى0© , 


وقد وصف os 51 yall‏ عنايه الفاطميين SV ky‏ المطلة على البحر المتوسط 
ودعي ما پالاساطیلاطر dy‏ والقرات والحاميات Dalal‏ فيها وعليها فقال(): 
وکان ذم (للفاطمبين) أهتيام بأمور الجباد ؛ واعتناء باللأسطول... ؛ فواصاوا 
إنشاء اأراكب. . . وتسيير ها إلى بلاد الساحل مثل صور عکا وعسقلان . » 


وكانت طراباس من أهم مدن الشام الواقمة على الساحل اشرق لبحر 
التو سط ‘ لناعتها سیب وجود Bade‏ من أأصخور زار چانم2( ۰ وقد 
حرصت السكومة الفاطمية فى «صر على أن تقيم bp‏ حامية للحراسة » فضلا 
عن ماكب حر dy‏ تقوم a hast‏ شواطی. بلاد الام ۰ وبلغ من آهتیام 
الفاطميين ما أن dur‏ ها 45 11 بذاتها Jie‏ سنة ۵۳۹۴ وهار 


بس تيعد عن مددينة آسدرد بستة أميال مفرسخين» » و بينها و بين عسقلان القدعة 
۽ فراسخ ه ۱۲ ميلا » ء تى يقول بنيامين التطيلى عنما دانها آضحت‌خرایاء أيايه . 
وعسقلان مديئة صكبيرة رتادها التجار لتصريف ٠ rent bay‏ راسع پاقوت ؛ 
معجم البلدان (مادة عسقلان) . 

)1 ( القلقشندی صيح ال عشی + ۲ ص OVE — OFF‏ وعصسن ارادم : 
تاريخ الاسلام السیامی م ص ۲۸۹ 

(۲) المقريرى : خطط + ۲ ص ۱۳ ( ط بولاق ) ۰ 

(۲) وقد اتضح ذلك منذ عبد معاوية بن Jl‏ سفیان فأرسل ها حملة بقيادة 
سفیان بن جیب بن الأزدى فين عليبا حصنا استولی منه عل‌طراباس نبایا . راجع 

Ency. of Islam, Vol. 4, p. 660, 
Ency, of Islam, Vol. 4, .م‎ 0 (4) 


— Yep 
8 آمورها ولاه #مبزرن بالمقدرة والکفام2‎ 


كذلك لقيت مدن صور هکا وصقلان كثيراً من عناية افاطمیین؛ 
لا لما من أهمية فى صد أى هجوم پیز نطی على دو Jel lead gd‏ خصين 
مدينة صور وتهيثتها اتسكون مرفاً وقاعدة بحربة للاسطول الفاطمى بالشام . 
وقد liu‏ بنيامین Benjamin of Tadela bla!)‏ عن ميثاء صور بقو 8 
al,‏ عتل Lor‏ هاما من المدينة « ويقوم على حراسته برجان » وفيه تلق 
المفن مر اسیها » ويقوم حراس cya‏ بغلق الميناء كل ليلة » بشد ساسلة 
tom‏ .4 غليظة بين المرجین, وذلك shoudl‏ 924 ن ولو ج عدو إلى الينام dude‏ 
أو هرب لصوص pel‏ بالسفن الراسية فیه,. ها آشاد بهذا الميناء فىقوله0©: 
« ولا يقابل ميناء صور ميناء sel‏ ف الأرض » (أىلا يعادله أصمية و حسانة 
أى ميناء آخر) . كما ذكر أن beng‏ صور کان يقيم نحو 4۰۰ يبودى 
هلکون سفن وهم مصانع تنتج اأزجاج الصورى الشبير برومة ودقة 
صناعته » كما کان من Lol er‏ اصباغون©© . ونضلا عن ذلك ان 
صور تعتبر میناء! هاما ومرکزا تجاريا » ا وصغها الادريمى بقوله : 
« أنها مدينة عظيمة على شاطىء البحر » ذات ميذاء عظيم Seo fe‏ اشن 
aa sally‏ » للمتاجر القادمة إليها أو اأصادرة Ojo‏ 


لل ) أبن gd Mal‏ : ذیل تاريخ دشق ص ٠١‏ ء أبن الفرات.: تأر سه 


۷۷ لم ص‎ > 
۳۲۸ = ۲۲۷ اليعقوى : البلدان ص‎ ) ۲( 
Benjamin of Tudela Vol .م و‎ 62-585 ( ¥) 
Op. Cit, Vol. مج م1‎ 63 & Vol, 2, p. 72-73 € ) 
Op, Cit,, Vol. 1. p. 68 © (ه)‎ 


٩ (‏ ) الادریسی , نرهة الشتاق + راص وعم عن 
38~74 .م .2 Benjamin of Tudela Vol.‏ 


2 که س 


حرص الفاطميون على الاحتفاظ بتفوذهم وسيادنهم فى مدبنة صور(» 
بداوا جمدهبم لإخماد الثورة التىقام ما « علا قة ء فى تلك All‏ سنة YAY‏ م 
(هقخم ) . وکان هذا أثائر gh‏ مساندة من ابیز نطبین شجعته على De}‏ 
تر ده على الفاطميين . لکن حركته لم تلبث أن فشلت وأخمدت ثورته » 
وأقنت ale‏ بالقبض عليه وقتله فى القاهرة0© ۰ وما جدر ذكره أن « على 
ابن حيدره » وال طراباس ۰ «واین شيخ » وال صيدا قاما بدور هام فى 
القضاء على ثورة OBS‏ ۱ 

ولا شك أن ال باطرة البيزنطيين كانوا يدركون خطورة بقاء UM‏ 
اشامية قوية ومدعة فى dad‏ الفاطميين29 » ومن 3 عدوا إل تشجيع 
الحركات الناهضة لسيادة الفاطميين ف المدن والمواق الى تفع فى شرق 
اسر المتوسط ؛ Le‏ حدث قن تأبيدهم ثورة > غلا 4 » بور 
هه 1 

وإذا كان الفاطميون قد كسبوا من الروم جولة اصراع‌فی صور = 
alah‏ ثورة د علا" قة  »‏ فإنهم لم بألو! جردا فى مدافعة JN‏ اير نطى 
من مواق بلاد الشام وتدعيمبا بالقوأت وال ساعلیل البحرية» وهو ماظبرت 
تا 4¢ سنة one ay Ag‏ صدالا hou‏ لافاطمی ق‌طر بلس )الام راط ر راز نمی 
باسیل SUM‏ وقوانه A pall‏ ومن من رده عا أول سنة ۵۳۹۰ , 
وبذاك زادت قوة ال سعلول اأفاطمى فى مياه وسواحل اشام : وم يكن ذلك 


١ (‏ ) القدمی : جسن اتقاس ص ۱۱۷۷ وناصر خسرو : سفر نامه : ص م١‏ 
6 ابن القلالسی : ذيل تاریخ دمشق ص ao‏ 

(۳ ( اين القلالسی : نفس أأصدن ص :و 

H. Honigman: Aré: Sur « Ency. of Islam s, ( 1 )‏ 
) م ) السيد عبد العريق die‏ : طبرا باس الشام 5 التار یخ الاسلای ص 04 
)4( ناصر مسرو : سفر 4a‏ ص ۳۱ 


مت سه 
' ليلم لأفاطميين ولا درا کم hed‏ موان تلك البلاد فى درء ال خطار عن 
دو ee‏ 60 
م a‏ ابیز نطيون إزاء فشلیم فى سباسة alll‏ ضمد الفاطميين فى صور 
dose‏ ۷ وهزيتهم أمام طر ابلس سنة ۳۵۰ بدا من عقد صلح dad she‏ 
من »ندوب الدولتين الفاطمية واأبيزنطية فى صيف ۵۲۹۱( ۱۰۰۱م) وكانت 
مدته ٠١‏ سنوات . وکان من dant‏ هذا الصلم أن ظلت السواحل القامية 
دتما وموأنيها فی يد اأفاطميين ^ , 
ل على أن ظر اباس ستمر خاضعة خضوها مباشر | للفاطميين » بل استقل 
ما أمراء م نأسرة بنى عمار » وأقاموا ما إمارة مستقلة » وظلو! کو نما ی 
استولمعليبا الصليبيون سنة ,مم © . وقد استهدف بثو عبار من er el‏ 
الاستقلال مك طرا بلس أن ءارما بعيدةعن القلاقل | تاشر ت ف بلاد الشام 
ف المصر الفاطمى ٠‏ ومع ذلك فإن بعض ob jel‏ ہی عمار-كالأمير مجلال لاله - 
حرص على OST‏ علاقنه بالفاطميين يسودها الود ©© . وكان هذا الأمير 
پرمی دن التباجه مسلكا وديا تجاه الفاطميين » تنيب نفسه صداءم 6 . 


ڪڪ 
۱ ) أبو ادا : الختصر فى أخيار البشر ب ۽ ص .۳ Gang dels‏ : ااروم 
Yr‏ من ۵*٩‏ 


( م) الانطا کی : تاريخ سعید بن بطریق ص مه س ery‏ وأبو اشحاسن: 
النجوم الراهرة جع ص ۱۹۳ ١‏ وسرور : سياسة الفاطميين اخارية ص ۱۲۱ 
وص )۱ ۰ 

2( المقريرى : إتعاظ الجنفا ض yay‏ . 

( ۽ ) السيد غيدالعزيز سا : طرابلس الشام ص 1 . 

(o)‏ ابن القلانسی : ذيل ار شخ دمشق ص ٩٩‏ » وماجد : استصر بالله 

ی ا 


س ي = 


فطلا عن رصه على عدم إثارة حفیظة Jol‏ طراباس عليه وهم الذين ظلوا 
ظبرون pest‏ إلى الفاطميين مع تیم الاستقلال الذای عن دولمم , 


أما مديئة صو فقد ره واليها الأمير «منیر الدولة الجيوثى, عل ساطة 
الدولة الفاطمية فىسنة mean‏ » لکن Jol‏ المدينة أنكروا على والهم عصيانه 
فلم ووأفقوه على خروجه على الخليفة الفاطمى المستتصر وقائده بدر «MAI‏ 
دونادوا slats‏ ااستتصر بالله وأمير الجروشء . فبعث [لیهم المستتصرالفاطدى 
جا بقيادة يلل dle!‏ 0 هاجم مدينة صور وأوقع اطرعة بواليبا deg vt}‏ 
طاءة الخليفة الفاطعی » ثم أرسل هو وخواصه إلى مصر فى 14 جمادى 


سنة Emm CREA‏ ضر ات أعناتهم oO‏ 


عل أن ضوف gall‏ 3 الفاطمى ف يلاد اشام : الذى ظهر ت بو آدره dia‏ 
قام التنافس مين السلاجقة والفاطميين » علي بط سلطانهم فىتلك آبلاد ء ° 
أواخر رن الخامس Sond‏ ۳ وم صحب ذلك من اتصارات أحرزها 
اصليبيون ى كل منأنطا كية وبيت المقدس »كان له أثر بالغ فى عجر الخلافة 
افاطمية عن الاحتفاظ يا تب ها من ساطان على بلاد انشام 2 . 
wom 8‏ 
١ 0‏ ) ابن القلا od‏ : المصدر السابق صر 6 ۱۷۱ رعيك العزيز سالم: 
طرا بلس الشام ص ۷۰ ل ۰۷۱ 
(؟) أبو الفدا : المختصر فى آخبار اشر جم ص )۰۳۱ وابن القلالسی : 
ذيل تاريخ دمشق ص 4 ۱۲ ل ۱۲۵ . 
) ۳ ( سرور ء النفوذ الفاطمى ف بلاد الشام والعراق ص ۷ ۰ ٩‏ ۰ 
١‏ ۽ ) القر sy‏ : خطط ب و ص ۳۵۲ - ۵۷ ل بولاق ) 
Gaston’ Wiet 1 Précis de ۲۳ Hist de F Egypte, Tome 1,‏ 
.186 .م 


IU 
العلاقات بين الفاطميين فى مصر والدولة البيزنطية‎ 
والدن الإيطالية‎ 


+ - العلاقات ow‏ لاهين ae‏ والدولة sf‏ نطية ۰ 
۲ - علاقة لفاطمیین بالدن الإيطالية : 


) س البندقية‎ 8 gee om Vow - gl) 


البایتالابن 
الملاقات lall ow‏ طميين 3 فصر و الدو 4 از نطيرة 
واللدن الإيطالية 


۱ - العمرقات بين الاين ف مهم والرول sa tal‏ 


ل تستقر الملاقات بين الدولة الفاطميين » والأمبراطوربة البيذنطية على 
حال فاحیانا كانت تم بالعداء و القتال « و حیانا أخرى يسودها البادنة . 
وكانت جو رة صقلية ‏ خلال SH‏ الفاطمى لها من أشد cll‏ تیدا 
للدولة البيزنطية ‏ كا أن خضو ءا للسيادة أفاطمية جعاپا أ كس تعرضا الخطر 
البيزنطى O‏ . ومع ذلك فإن ايز نطبين — رأوا تحت حكملظروف الحيطة 
dole , er,‏ ما gh‏ بالصعوبات ای وأجيتيم من ناسية البلذار ( ۳۰۵ سب 
م.عم) » أن ممقدوا الفاق مع الفاطميين منة ۱۷۵ وروم ) 
sym,‏ فيه بدفع جزية فم 0 , 

كن الملاقات الفاطميسة ابیز نطية ما ليمت أن سادها التوثر » ننيسة 
لنقض ull‏ نطيين ذلك الاتفاق الذى عقد ينهم + و بينالهغاطميينسنة ۰۵۳۰۵ 
وأصبحت منطفة قلتورية» الخاضعة النفوذالإيز نطی : هدفا لإغارات اللأسطول 
الفاطمى منذ Li‏ ۳۰۹ھ وی ۵۲۱۳ O( ayo - aya)‏ 6 ما اخطر 


)1 ( ع 147 .م ,2 Amari: Storia ‘dei Musulmani ..., Tome‏ 
Rambatid : Hist. de L’ Empire Grec, p. 409.‏ 
al ( ۲(‏ الفد! : المختصر فى أخبار الشر ب وص ۳۳۰ ۰ 
(۳) ابن #V‏ : الكامل vr‏ ص ۱۹۹ ؛ دار عذاری : البيان por‏ 
ص ۱۹۸ ۰ 


— Weim 


5 1 قلورية یز تى إلى معاودة التعبد الفاطميين بدفع إتاوة سنوية » على 
أن تتوقف إغارات المسلمين على منطقته © 


وها حاوات الدولة البيزنطية  olf‏ الامبراطور قسطائطين GAN‏ — 
الود على ذلك باستعادة سیادتها المفتقدة فى غر ب البحر gl‏ سط والبحرالتيراق» 
تصدى ها الفاطميون » فقام أسطوطم بپجمات Uke‏ فيسنة ۳۲۳م على جزر 
سر دا وکو رسیکا و مديثةجنو 8 و ی مناطق کات تدین‌با لتبعية اليين أعلية 3-3 
و آازل بسفن الاسطول لین نعلى ؛ الذى افك فى we tl‏ ضدم , خلال 
هذه امجمات » كثير امن السار ^ . 


على أن البيز نطيين ما لبثوا أن أدركوا أن الصراع البحرى پم وبين _ 
- الفاطميين ان يكون فى صالخهم . ومن ثم آثروا Ball‏ » وعقدت هدنة بين 
Lgl ys‏ منة و۰۵۳ م جدذت ٠ (pany (۰ Aw‏ وظل ابیز نطیون 
يدفعون عقتضاها جر ية الفاطميين حى امتدع الامبر اطور نقفور فوكاس عن 
آداتها بعد سنة ۸۳۵۲( ۹۳م ) 7 , ولکنه ما لبت أن deol‏ إلى dole‏ 
الفاطميين بعد هز عة أساطيله فمو تمت رمطة ولنجاز سل ۵۳۵۳ ٤‏ مره LO‏ 


ومن ناسية آخری كانت استعدادات. « امز لين الله لفاطعی » لفتح 
pe‏ 6 و Math!‏ بافر ار الامور 3 المغرب 2 le‏ حمل هذل الخايفة على J yf‏ 
gl Gale‏ نطيين il‏ إن هز وم قو أنه إصقايسة فد gail‏ رمطة واتجاز , 
فأمر 3 ايه على صقلية آن بقل dl et lle‏ نملیین ؛ و يمت Gab)‏ با 

(۱ ) ان الآثير : الكامل Aw‏ ضاوع ۰ 

“Jed ابن الآثير: تقس المصذر ج م ص‎ (r) 

(۳ ( أبو آلا : تمر Yr‏ ص ۱۰۷ 6 وان الاير 0 الكامل Ar‏ 
ص 144 س ۷۸۰ oly‏ شلدون : الع ج ۽ ص ۲۷۸۹ ۰ 
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۲ بت 


العا فين سن4 ۵۳۵۷ ۰ و Na,‏ أستمر تالملاقات الو دة lle‏ قبين الدو امین( 

هکذا ساد السلام والدوء العلاقات الفاطمية ابيز نطية « فمستول عکم 
الأمبراطرر les‏ زهسکیس» John Fzimisces)‏ 59 - الاقم / 0۹ سب 
م) ‏ . وقدظل الفاطميون» فى افر بقية وصقلية يراعون ما ینیم وبين 


أأروم دن هد نی 5 


ولا م للفاطميين فنم‌مصر سنة ۰۳9۸ وشرعوأ till. dad‏ إلى بلاد 
الام »وأجبوا صعوبات كثيرة من sual dob‏ نطيين 3 الذين آخذرا مددون 
دود سور ية الثمالية بغارانهم التالية ‏ . وكانت قوانهم قد زحفت إل 
آنطا AS‏ سنة ٠٠۸‏ ( :دوم ( واستطاعوا يعد فثرة وجيزة أن يدخلوا حلب 
وارغموا سا كما على عقد صلح م 10 


لذلك عمل الخليفة ا ممن لدين الله فى مصر ٠‏ على بذل کل ما عکنه من 
جمد » فى سيل استعادة ما أخذه ابيز نطيون من لین الواقمة فى شمال بلاد 
«lal‏ حى لا يصيروا خطر! بهدد النفود الفاطمى بالك اللاد » وقام بقنفیق 
هذه السياسة اقائد > جعفى بن فلاح الكتاى » » لکن حلات الفاطميين 
لاسترداد أنطا aS‏ لم يكتبطا cll‏ » لانشفاليم بالقضاء على نفوذ القر امطة 
بالشام , 


(۱ ) القيرواف : المؤاس فى آخبار إفريقية وتواس ص بو ؛ 4 س و 
ابن الأثين : الکامل ج ۸ ص ۰۲۳۹ 

(؟) پسه الانطای » یانیس أو بانس بن الشميشق ملك الروم » نايمع 
الانطاى : تاريخ يحي بن سعيد البطريق ص ۳5۸ (I)‏ ۰ 

( ۲ ) او اماسن : اللجوم الزاهرة ب ۽ ص ۰.۱۲۰ 

)‘ ( مرو : سياسة الفاطميين ص ۳۹ل ٠.‏ 

; 8 ۱۸۸۰-۱۷۷ مي‎ Wadd اتماظ‎ : sll (0) 

) ب سياسة دول الإسلامية‎ VEG). 


سس 
وقد اتخذ idl‏ نطيونمن لزا عالناشب alloy‏ أمطة بالشام» و بين الفاطميين 
فرصة سافحة dol gl‏ غاراتهم على تلك ابلاد . فتقدم الأمبراطور سنا 
زعسکیس فی عام ۹۷م ( ۳۹۵ — (arto‏ من أنطاكية إلى ص و بعايك . 
واضطرت‌دشق إل النسليم » وقبلت دفعجزية سنوية لاروم قدرها .+ آلف 
دینار » کا خضعت A ple‏ لاروم وعین زعسکیس علیبا حاکا پیز اطیا, 
كذ أك سلت له مدر Be‏ وقسارية ذو مقاومة ¢ وتابع ابيز نطيون 
cries‏ ی دخاو كلا هن پاروت و عي يد . 
غير أن القوات الفاطمية المثراجعة آمامزحف قوات زعسكس احتمت 
بالواق الحصينة الواقعة على ساحل ابحر التوسط » وجاءتها الامدادات 
الوقيرة من ابحر . فعمل الامبراطور عل تصدی eid‏ القوات »قبل أن 
می فی مسيرته إلى بيت المقدس » فسار سالا حیث استولى على صيدا 


وبروت © , 


ولا حاول امیش sil‏ نطی الاستبلاء ل طر ابلس ؛ آوقت به حامية 
ig fl 4 all‏ 6 فطل معاو له الأمطول بقيادة » ران ادم (e‏ ۳ , واضر 
الأمبراطور البيزنطى إلى المودة إلى عاصته , ول پلبت أن توف فى أوائل عام 
OO ) ۵۳۹۵ (۷۹‏ 


Sl) ٠ 1)‏ تاريخ سعيد بن باریق ص ۳۰۸ س ۳۹۹ [ate]‏ 
Camb. Med. Hist, Vol. 4. p. 148,‏ 
۷(۰) الانطای : تاريخ سعید ان بطر بق ص 2۳۹۹ 
( ۳ ) تول ریان الخادم » عمل دمشق بعد عزل وال UF]‏ مود بن [oer‏ 
الذی أساء السيزة فیا منذ و لها سنة yay‏ ه. حتى عزل ها آضر سنة عم ه. 
راجع ابن الأثين جم ص ٣۷ع‏ . 

3 ) الانطاكى : تفس المصسدر ص PYY‏ س ٢لم‏ [ ۹۳ = [IM‏ 
ابن الآثير : السکامل + ۸ ص yy‏ وکاات وفاة زعسكيس يوم ۱۳ پنایر ۹۷۹م 
| جمادى الاو [aried‏ أى عقب وفاة الخليفة الممن لدين الله الى آخفیت مانبة 
aes‏ دام تمان إلا يوم ۰ ذي الحجة م۲ م , 


= الات 

استمر الأزاع اما بين الدولة الفاطمية فى مصر والشام وبين الدولة 
ابيذنطية ؛ حى قدمت رسل الا مبراطور الييزتطى باسیل SUH‏ إلى الخليفة 
«العزيز بالله » سنة ۰۵۳۱۸۷ تحمل هدية لله مكرنة من ۲۸ Laine‏ ذهبية » 
ونظلب عقد اصلح مع الخليفة الفاطمى92 . فاجاب امزیز طلبيم واشترط 
دای : ر eel‏ ز أى الروم ) علفون ألا يبقى فى ملکتهم أسير إلا أظلةوه .* 
و خطب للع y‏ بالقسطنطينية وحمل dd)‏ من أمتعة اروم كل ما فرضهعلييم , 
وأن يكون أمد الدنة سبع سنوات ۰6 . 


ولعل egal‏ الأساسى من سفارة باسل BU‏ إلى الخليفة « العزيز dil,‏ 
الفاطعی» » هو رغبته ف جنب ما قد قوم 4 الأسطو ل الفاطمى » شرق pd‏ 
المذو (dave‏ من‌هجمات geal ace‏ | حل sill‏ نطية فى أسيا ادر 033 pod‏ 3 بذلك 
adi ga‏ , كما كان پرمی إلى منع قیام تعالف بين id FON‏ 
د بار داس فوكاس » ؛ وبين gall‏ ين بالله الفأطمى . ویدو أن هذه الأهداف 
اتی رمی [ایبا بأسيل St‏ ؛ هی الی‌حدت يه أن بقبل ما اشترعله عليه UL‏ 
المز یز بأثلهالفاطمى» se‏ تفر غ أواجبة ah‏ پارداس وكاس والتضاءعليهاء 

لکن هذه Bl ۳ ws 4 ag!‏ فان د i‏ تب lads‏ وقف ۳3 ب les‏ ۰ 
OF‏ د سعيد الدولة أبا الفضائل بن حدان» ad‏ احدانیین فى خاب » 
ال علم بتقدم الفاطميين oy a‏ الشام ؛ اسول پا لامبر xd 5 sb‏ نی باسیل 
OSU‏ » فآمده ملة والثقت القوات الفاطميةوالريز نطية على ضفاف تمر الماصى 
(Orontes)‏ فى رمضان Jara!‏ ویر ۱ )۰ وحات الپر 4ة dh‏ نطیین . 

(۱) الانطای : تاریخ سعيد بن بطريق ص 44۷ -6۸) Yea]‏ .94]ء 
ols‏ احاسن : النجوم الراهرة ج وص ۱۵۱ ۰ 
(۲ ( أبو لمحاسن + فس المصدر f+‏ ص وإ سلو ` 
(۳) آبو شجاع : ذيل تجارپ الامم ص ۷۲۰ , . ۱ 


om YAY 


وعاد ula‏ الفاطمى « منجوتکین » إلى ددشق انفاد أقوات جيشه » فاستاء 
لذلك الخليفة soll‏ بر باه افاطمی » وآمره بالاستيلاء fo‏ حلب » فسار إليها 
وظل عاصرها مدة TU‏ عشر Lyd‏ . وف أثناء ذلك cd pails shah!‏ 
الأأمبراطور باسيل GUI‏ لقتال البلغار « وأرسل إلى دوق أنطا كية «میخائیل 
ابرجی» ,مره بالسير إلى حلب sad‏ الفاطمیین عنما . وکان القائد الفاطمى 
« منج و تكين » قد أذ [لاابرجی مبعوثا di ge‏ لیوضح له أن وجبته حلب» 
و لست انطاكة , وأنه أن يتعرض لبلاد اابيزنطية بسوء . غير أن ميخائيل 
البرجى لم bah‏ کیدات منجوتکین اه » وأمر باعتقال رسو له » وخرج 
يحيش ضخم لمراجمة القوات الفاطمية 9 , 

وقدأدی ورود الإمدادات من دصر pal‏ سکن , واتصارانه الجاسية 
عند مخاضة نهر العاصی سنة ۵۳۸6 (ORE)‏ على cal al‏ البيزنطية » إلى 
ازدیاد TUM‏ سوءا فی حلب, الى كانت لا تزال pole‏ 3 فقلت.با الا قوات» 
وفشل أميرها « اول الخادم » فى انقاذ اأوقف فیها , ما حمله على الاستنجاد 
بالأمبراطور الير نط « باسيل SEM‏ » , عذرا له من عواقب سقوظ حلب 
ف بد قوات افاطميين , فقال له : « می أخذت حلب أخذت انطا 04S‏ 
gos‏ أخذت انطا كية . آخذت قسطنطينية , ۳ . 

و بدو أن بأسيل SO‏ کان قد Lal, e‏ الررعة BM‏ حلت بقوانه عند 
مخاضة « خهرالعاصى سنة ۵۳۸۵ ( 2۵۹6 ) gle LS‏ ما تعأنبه حلب»ن‌تضیق 
القوات الفاءامية الحصار عليبا » و نا جری فا من حوادث هب على آیدی 
بدو اشام مما زاد من سوء أحوالبا الاقتصادية . اذاك عول على المودة من 
بلاد shal!‏ وااسير إلى منطقة شمال سوريا للاسثيلاء علیپا ۵ . 

۰ 1۳۰۳۱ :لكرج ص‎ ATA) 

(؟) أب انحاسن: النجوم الزاهرة جع ص ۷۱۸ + 

م( yf‏ العاسن : النجوم الزاهرة + ۽ ص ۱۱۹ س ۰۱۲۰ 

Pi (4)‏ شجاع : ذيل ارب الام ص ۳۰ 


~ tit = 


على أن ,لواو الخادم» dead‏ ما أنعلم بمزم الأمبراطور الیزتیلی 
على الوح ف زی‌شال اله شام 0 حی‌آرسل ل مجو سكين رسالة گر ه یپا و رڈ يبك 
یط باس Jt J.‏ 0 وما چاه فی هد مار Mle‏ ؛ دأ الإسلام جامع ينى ويينك» 
وأنا ناصح لح » وقد وافا کم ملك اروم #نوده » ۳ لافس » 3 
ار ola‏ مدو د تنكين س Jay‏ أن f‏ ن أبن من سه 4 كلام > al‏ 33 اا دم 8 أنيرة لح 
السار عن علب » 3 ag‏ بعد ذلك إلى دمشق سنا ۸۰ ( 46م( زلف . 


أما فما يتعلق بالأمبراطور اير نى فإنه Kok‏ سنة Bho‏ من مدید 

عالفته مع حلب واستعطاع أن یتسب شروطا في Phe‏ مسحي المدينة . 
ثم زحف علي شمال الشام » فاستولى عل حصن شبزر من بد د متصور ۳ 
کرادیی » أحد قواد الخليفة العريز باه الفاطمی 9©, 9 eth‏ مس ۰ te‏ بنع 
سيره a>‏ وصل ال طرأبلس اشام . لكنه م يتمكن من فتحبا » بسب 
ود حامینها و استانة آملبا فى ی الدفاع ۳ » #سااضطره إلى المودة إلى 
didatlanndll‏ منة Jarno‏ كلم ) » بعد أن أن سيط ار على كثير من مدن ماحل 
العام © , 

وقد رأى كلمن الخليفة الفاطمى «المز oath»‏ وأمير حلب ولو لژ الخادم, » 
أزاء ء هذا eed‏ الخطير ف يلاد اشام « Local‏ عن وتوع كثير منپا فى بد 
ار وم 6 أن يركنا إل deal gil‏ « وتوسط 3 cal‏ ینیم > إدر الداقىء» 

(۱) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق صن ۳) » وان الاير : الكامل ge‏ 
ص ۲۴ ۰ 

(۲) آبو امن : النجوم از إزاهرة ب : 4 ص ۱۲۰ س ۱۲۱+ وهذا امن 
قرب مصرة ألنعان. arly.‏ ياقوت : ۶ مسج ج وا ص ۲۲۸ : سرور : دراسات ىق 
العلاقات السياسية بين دول الشرق الاسلای الدولة yd‏ نطية ص بم ۳۳ 


(۲) آبو احاسی : النجوم الرأهرة + € ص ١إ‏ س إ1 . 
Camb. Med. History. Vol. 5, p 257.‏ 


سل 4 س 


» وعقدت پشیما معاهدة : اعثرف فبا , لول ارادم‎ ) ۹۹۵ (۳۸۵ iw 
. بالحلافة الفاطمية و آقام الدعوة العزيز باقه الفاعلمى على منایر بلاده‎ 
کذاك ساء الخليفة الم بز بالله أننظل ممظلم مدن اشام الساحلية فى آیدی‎ 
ف بلادالشمام.وءنمأستقر رأية‎ loll للنفوذ‎ gles اروم.لا ق‌ذاك من‌نهدید‎ 
عل‌آن يسير بنفسه على رس حملة لاسترداد اابلاد اتی سقطت فى درد نطيين»‎ 
J تمطوروس » ات ير سفذا جد دة اللأسطو‎ CF gal و آمر وزيره د‎ 
لكن علاء بز نطة بالقاهرة‎ . cba یر یه إلى طرابلس‎ ale لاحر مع‎ 
كانت‎ gh منوا من [شمال انار فى اسفن‎ . O القیمین فى دأر فاتك‎ — 
قاثار هذا العمل غضب المصربين » غماوا عليوم‎ . OO فى ساحلالمقس‎ daly 
ol واعملوا فم لفتل » وسادت الفوضى والاضطرابات أنماء القاهرة من جر‎ 
a ells 
بز باه »> سيطر على الوتف » وأصدر‎ sel, غير أن الخليفة الفاطمى‎ 
عيسى بن تسطورس » بانشاه آسعاول آخر عوضا عن‎ ١ أوامره إل وزيره‎ 
» الرا کب الى احترقت . جد « أبن نسطوروس» فى تتفید ارمة المنوط بها‎ 
الأخشاب » من کل مكان بعصم » وحشد الصناع للقيام بعمل‎ aa وبدأ‎ 
وأعرت السفن الجديدة إلى‎ . Ke المرا كب المطاوبة للحملة فى أسر ع وقت‎ 
أن مامت فى‎ etd ری » , إلا أنها ما‎ gel بقيادة د رشيق‎ ce طوس‎ jails 
قر یا من میناء‎ pl وهى فى عرض‎ ٠ Idle بحر على آثر هوب عاصفة‎ 
بض عارة الاسطول الصری‎ pal الروم من‎ Koes . طرابلس ااشام‎ 
[ree ۲۳۹[664۸ =٤ الانطا ى: تاریخ سعيد بن بطریق ص ۷ع‎ )۱( 
Camb, Med, Hist, Vol. 5, p. 252. 
*]۲۰--۲۳۹[ 44۸ - الالطاک : تاريخ سعيد بن بظریق ص44۷‎ )۲( 
کان عدد هذه السفن الى احترقت م دشار پات . مراکب آخری‎ ۳ 
“ ٠ تارغة‎ 


۰ ص[‎ + ed tle : مرهنك‎ ) t) 


am #18 س‎ 


ه 


ية كد آما فما تعلق NAL‏ , غر جت بقيادة dh‏ بز با › الا 
Kam, dal‏ ان هن اوصول إل اه اشام , لاشتداد امرض Ade‏ وید بليبس 0 
ووفاته هناك فى ۲۸ رمضان ۵۳۸۲( جوهم )0 . 


is]‏ یز نطيون پنتپزون الفرص Sand‏ على (ضعاف انفوذ الفاطمی فى 
بلاد gb gla‏ آوائل عبد الخليفة « الحا كم ol‏ الله » قام ثورة فى صور 
سن ۷( اكوم ) برعامة ه علافة » » واستنجد هذا ال Jt‏ الم اطور 
« باسیل الثاني » » فأر سل إليه gel ne TI‏ ر الإمدادات فى أبحر یدعم هو قفه 
ضد الفاطميين . وکان هذا اثائر قد shel‏ ناستقلال مد بنته صور وسك ait}‏ 
عملة جد.ردة» لاف عملة الدولة الفاطمية نقش علیبا عبارة و عزا بعد فاقه 
Py)‏ علاقة , © . 

على أن موقف باسیل الا « الذى ينطوى على ali i‏ ثورة Be‏ ند 
الفاطمبين لم يكن موقفا [So‏ . لان الوقت لم يكن مناسبا لماداة الدولة 
الفاطمية » إذ كان الاستفرار يسرد هذه الدولة فى أوائل سنة ہرم ما 
أنام للفاطميين الفرصة gh‏ اجهة ثورة علاقة ينجاح . 

لقدرأى برجوان - الذى کان بل الوصاية على الا كم بأمرالله وقتذاك ‏ 
أن يقوم بالقضاء على ثورة صور 6 فأرسل Ay Der‏ كبيرة من ۸۳۸۸ بقيادة 
د جيش بن تمد بن الصمصامة الكتاى , إلى صور . کا أنقذ إلى مياه صور 
bal‏ لا منعشرین سفيئة حر يبه مشحونة بالعسا كرء وأمر والیا طراپلس 
ضيدا » وولاة الجرات الجاورة بالمسير إلى صور » و ندلگ اجتمع de‏ 


(۱) المقریزی: خطط ۲ سن مور وول [ط. بولاقي] دمرود: سياسة 
الفاطميين الخارجية ص ۲۸۱ . — ۰ 

( ۲) أبو احاسن : النجوم الز زاهرة + 4 ص ۱۲۲ 

(؟) الانطاى ؛ تاريخ سعید بن بطريق ص" £00 [rev]‏ وحى : : تاريخ 
سورية ولینان ۳ ص ۲۱۳ ۰ 


هس 


باب المديئة عدد كير من ol sill‏ الفاطمية: ای حاصر death‏ برأ Mata‏ 
ودارت Sea‏ بين الجانبين حلت فما از عة بالبين نظبین. واستعادت القوات 
الفاطمية مدينة صور؛ وقيص عل اتاثر didlo‏ الذى أرسله این اصمصامة إلى 
القاهرة حيث قتل( . 


وق نفس الوقت وأصل « جيش إن عمد بن اأصمصامة الكتاى, زحفة 
إلى NO (Apamen) Ub‏ تعرضت جوم عنيف من قبل دوق انطا AS‏ 
oul‏ نع , واستمان ( ابن الصمصامة ) فى دفاعه عن Lab)‏ پقوات‌من پروت 
وصور ودشق » ودارت عدة ممارك بين الطرفين » انهت عقتل الدر ق 
sal‏ نملی وهر مته جيشه وهلاك كثير من من Oe Tae‏ . 

استاء اللأمبر اطوو باسیل الثانى لما حل بقواله فى أفامبة من هزيمة وتان 
وقنذاك منشفلا عرب البلذار . وییدو أن الأمبراطور وافق ‏ خشية من 
آشتت جو د قواته بين LL Spar‏ ولفاطمین - على عرض ( برجوان 
السقلى) الصلح ومسالمة الخليفة الفاطمى . فأرسل الأمبراطور فى سنة YAN‏ 
(حكوم) سفارة إلى القاهرة التفاوض فى عقد الصلح أو اطدنة مع 
الفاطمين9؟ . 


لکن برجوان- الوصی وقتذاك على الخليفة الحا کر باس الله س- أوقف 


(١)ابن‏ القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص oe‏ ووء ابن AP‏ الكامل 
موص و ۰ 

Sai )۲(‏ ؛ تاريخ سعید بن‌بعریق ص مس دهع ۰۲۵۷-۲۹۹۰ 
ly‏ خلدون العر ب ۽ ص ۵۷ ۰ ۱ 

(۳) آبو شجاع : ذيل تجارب الام ص۲۲۷ ۰ وأبن الائر : السكامل ج به 
ص ۸۵ وأسد رسع ؛ الروم + ؟ ص وه . 

( ؛ ) ابن القلائمی : ذيل تاريخ دمشق ص 4و س وه ء 


ب ۷۱۷ سب 


الفاوضات مع الوفد البيزنطى ۰ حين عل أن باسیل الثافى عزم على الزحف 
عل راش ele‏ لواجمة بلاد شام 6 ليلتقم de 5h‏ اروم 11 صزز وأفامية 
وأطا 4S‏ . 


ثم استطاع Slt utd‏ فى خلال ز 0 شمال الشام سنة ۲۸4 هء أن 
ob gin‏ عل شيزر » واه بمدها إلى ا راپلس فى ديسمبر 449 م (ذی اجه 
عام ۳۸۹ (a‏ فاص ها , لکنه هزم أمامها لصمودها وعاه Lele‏ إلى أرمينية 
glad‏ سنة ۱۰۰۰م ( الحرم tas‏ ه) مرا استتباب السلم فى حدود بلاده 
الجتوبية حتى يتفرغ Agel gh‏ البلغار. 


. وأس:ؤ نقت المفاوضات فى اقاهرة : بين رجال الدولة الفاطمية والسفير 
ايبن نطى لثم الاتفاق عل شروط لصاح فى dae‏ ۱ ۵ (6۱۰۰۱)* و سافر 
[أريسطيس] بطريرك بيت المقدس إلى القسطنطينية بصحية الرسو a‏ نط 
لعرض شروط الصلح وإقرارها من الامبراطور 


ويذكر الانطاى أن[ أريسط:س ] بطريرك پیت المقدس كان مفوضا 
من TUL‏ بأمى الله الفاطمى ۰ بتوقیم المماهدة » إذا كانت شروعايا مقبولة 
اديه شخصياً . حى لقد قيل لرسول بيذنطة أن ما بقره [ أريسطيس ] نان 
الخليفة الفاطمى مضبيه ومر تضى به ۰ « وخلع الا م بام الله على كل 
lage‏ خلما نفيسة ومنحهما الكثير من الات والمطايا » شم سار المبعوثان 
( الفاطمى والبيزتط ) إلى القسطنطينية”؟ .. 


١ (‏ ) الانطای : تاريخ سعيد بن بطر بق ص 41۱ [yor]‏ ۰ 

6 الانطاكى: المصدر السابق ص E14‏ [ه؟]» سرور: سياسة الفاطميين 
Yoder hI‏ ۰۷۲۳-۲۸۲ 

(۲) الانطا ی : تاريخ سعيد بن يطريق ص ۱۱ [ror]‏ + 


~ 4 


وأبرمت المعاهدة بين الدولنين الفاطمية وار نطية . وكانت تنص عل 
le‏ ای لك 


| ~ أن proud‏ اطدنة بان ond gull‏ مده مر سئو ul‏ ۰ 


¥- أن تكفل ripe‏ الفاطمية الخرية الديفية للسیحین 5 aad f‏ 
بالسماح طم يتجديد كنائسهم وأديرتهم وبنائها . 

ع س أن تقوم الدولة الببرتطية بإمداد مصر بحاجتها مر 
Coa‏ 8 

لكن سياسة ( الخاكم پأمی (at‏ العدائية تجاه الذميين فى مصر Be‏ 
بدأت من شور آرم سنة ۳۹۸ ۸( ۱۰۰۷ م) آدت إلى أن يسود التوتر من 
ل يك چو العلاقات الفاطمية یبن ندلية ge‏ ظل الال عل alls‏ حى E60‏ م 
( ۱۰۱۵ م( »وما كر أن ) کی إن سعید الأنطاى ) نفسه كان of‏ 
wl‏ هذا الاضطباد ؛ Le‏ اضطره إلى الاجوء لأنطاكية . والمعروف أن 
الخليفة د اما کم oly‏ الله » آس » خلال هذه الفترة » بهدم كنيسة القيامة 
La” (‏ القير القدس ) ببيت القدس ف الحرم ۸ ۰ کا آمر بهدم كل 
بيع وأديرة a yell‏ والتصارى » القائمة فى الدولة الفاطمية , وخيرم - أى 
الذميين ب بين اعتتاق الاسلام أو ترك البلاد » وفرض عليهم ارتداء أزياء 
تيزم عن المسليين . ما اضطر الكثير منهم AE)‏ اعتناق الاسلام خوفاً 
ra les 6 ay)‏ للإميراطور sind‏ أن اهر يعد أنه للدولة الها (dale‏ ۰ 


)1( الأنطاك : نفس المصدرص. gt‏ س إ٠‏ وأبو الحاسن: النجوم ازاهرة 
جع ص ۱۲ . 

(۲) آسد رست : الروم <۲ ص ۷ه ۰ 

( ۳ ) ابن القلالی : ديل تاريخ دمشق ص۹۹ cy‏ وأبن الأثثير؛ الکامل 
ا ص۱6۷ ۰ 


—Fi4 = 


. كان من آثر سياسة SW‏ بأمر الله المدائية إزاء النضارىء أن مد 
الامبراطور الييزنطى باسيل الثاتى » إلى معاو نة بعض أمراء العرب بالشام فى 
خروم على الفاطميين 5 فأجار کل دن 5 اله er’‏ 3 39 استغلوم ala‏ 
القلاقل والاضطرابات فى الب ادان الخاضمة Si‏ افاطى بالشام منة 
dine‏ مداه وی أوأخر عيك سایق الا کم Oi yh‏ , وليقف الأمر 
عدا هذا ald‏ بل فعلم الامبراطور ابیز تعي le‏ بالدولة الفاطمية ‘ وشجم 
أميرى صور وطرابأس ue‏ الثورة على الحكم lola‏ 6 وأصدر 
آوامره كشع رعايا دو لته رت pall‏ إلى لاد الاو الفاطمية ‘ dali‏ 
التججارة مما » ما آنارسکان ال قالیم المتاخمة لشمال‌اشام » tage‏ كانت اح رك 
التجار 3 بين المسلمين و all‏ تطبین تشم با لنشاط . 


ولا توق « الحا کم يأمر الله » dice‏ ۱( ۱۰۳۰م) سه daly‏ ابنه 
alla‏ )1 ۱ - ۲۷ ۱۰۲۰/۵ ۱۰۳۵ م( حاولت مته ست الاك dela‏ 
بالوصاية عليه pact‏ العلاقات بن الدولتين وتدعيمها من‌جدید , فأزسات 
Ay fares iat»‏ بت المقدش 2 ال الام اوو اليوط باسیل التاق + 
لعقد pol sl‏ الصداقة بين الدولتين . وحیطه Ue‏ ما ar ist‏ الدولة الفاطمية 
من (جراءات ارفع لذبن عن الاصارى وتحديد بناء OS‏ 

لكن السفارة الفاطمية oll‏ آوفدنبا ه ممت OU‏ طادت إلى القاهرة ؛ 
دون أن تعرز نقدماً يذكر ۰ بيا استمرت الغارات ابیز نطة على شمالاشام 
حت سنة ۲۱۸ ۵( ٠١٠۷‏ م) 6 حيث أرسل الخليفة «انظاهرافاطمی» سفارة 
ثانية إلى الأمبر اطور gall‏ طی قسعائطين الثامن ( ۰۲۸-۱۰۲۵ زم 1ع ~ 


) 1 ( أبن الغا نسى : ذيل تار يخ دمشق ص ۷ 5 
(۲ ( أبن القلا سس : awa‏ السابق ص 6ه ٠‏ 
(۳) سرور : سياسة الفاطميين der shoul‏ ص o Yay‏ 


مت كناد 

۸ ه) لعقد الصلح . وقد تحت هذه السفارة فى مبمتها فتم الاتفاق on‏ 
الدولتين على عقد معاهدة يلتزم بتافيذها كل من الطرفين : الامبرطور 
البيز bi‏ والخليفة الفاطمی(۱) . 

: يتعلق بالدولة الفاطمية كان عليها أن‎ ba 
۰ ات المقدس‎ 3 

۲ وک 8 الفاطمية للسيحيين د a oli,‏ الكنائس 3 
3 أسام من E‏ أيام oul‏ قسرا i yall‏ دة إذا أحبوا zl‏ 
ASS ean‏ 

ce ۳‏ الا مبراطور أأبيز gai‏ بطر la‏ 3 بات المقدس : 
پاداء ما عليها من جز ية سنویة. تعبدت بدفعیا للدولة الريزنأية منذ سنه ۵۳۰۹ 
(eave )‏ ۰[ وكان ذلك تلبية ارغبة أميرها « صالم بن مرداس » ( 416 _ 
(ney.‏ هذا فضلا UF‏ كان لحاب من أهمية تجار ية بالنسبة للبيز نطرین [OP‏ 

ه — تتعود الدولة افاطمية بعدم مساعدة أى عدو للدولة الببزنطية » 
وعاصة أهل صقاية » الذين كانوا مصدر تهديد داعم البيزنطرين فى عر 
الارخبیل . 


)1 ) القر یزی : خطط yr‏ ص ۱۱۲ [ ط . osx‏ [ واتعاظ الفا 
ص ۲۷۵ ۰ 
Camb, Med. History. Vol. 5, p 0۰‏ 
(؟ ) سرور : النفر الفاطمى ق‌بلاد الشام والعراق ص oo‏ والمرينى : الدولة 
ال نطية ص 5وه — ۵٩۷‏ وراجع أيضاً : 
Camb, Med. Hist. Vol., 5, p. 256.‏ 


۲۳۲۱ 


آما بالنسبة للدواة لین نطية فیتعمد الآميراطور عا OST‏ 


۱ — تسمح الدولة ابیز نطية بذ کر اسم الخليفة الفاطمى فى الطبة » فى 
مسجد القب‌طتطينة و ااساجد الواقءة داخل حدود الدولة ابيز نطية. 

۲ - يقوم الامبراطور باعادة oly‏ جامع ةطنطينبة » ويعين له موذنا. 

م — أنيطلق الامبراطور سراح أسرىالمسلمين » الذت فىةضةالر وم. 

۽ - مود الامبراط ز بعدم مب‌اعدة , حسان إن مفر ج بن الجراح 
Gilt‏ » صاحب الرملة » الذى ترد على الخليفة أأظاهر اماطمی . 

على أن ابیز نطبین ‏ يانزهوا شروط ذلك الصلح » فآنار الآمبراطور 
رومانوس الثالث Vera)‏ ۱۰۲۲م / £14 -۵۲۵) van‏ أمراء العمرب 
پالشام de‏ الخلافة الفاطمية » dele,‏ فى طرابلس ‏ الى تعبدت سنه ۸1۲۱ 
بدفع جزية سنوية اللأمبراطور البيز Hi‏ . 

کا انضم البيز نطيون سنة «معه( ٠٠۳١‏ - 6۱۰۳۱ ) إلى بض المناهضين 
للنفوذ الفاطمى من أمراء العربف الشام » مثل حسان بن مفرج بن الجراح 
صاحب الرملة ٠»‏ الذى لأ للم بعد هز »2 عند طبر 4 ٠‏ على بد جئد )44531 
الظاهر الفاطمى © . 

ولا اضطر بت الأمور فى بلاد الشام فىأواخر عرد الظاهر الفاطمی» رأى 
« آنو شت كين الدزيرى » القائد الفاطمىف تلاك البلاد أن يكت ب إلى دوق انطاكية 
البيزنطى » ,طلب مه العمل على ote‏ هدنة بين ١‏ الظاهر الفاطمى » » وبين 
الأمبراطور gd‏ نطی « ر وها نوس اثالث » O‏ وقد وجدت رغ الفاطميين 


فى ااصلم صدى طیبا ۰ لدى الامبراطور ابیز نطى الذى كانت أراضي-ه قد 


Gaston, Wiet: Précis de |’ Hist de la Nation Egyptienne. ( ١ ) 
Vol 2, p. 183 & Camb. Med. Hist,, Vol. 5, p. 256-251. 


(۲) ایو الفدا : الختصر فى أخبار البشر + ٣‏ ص مم١‏ . 
٣ (‏ ) الانطای : تاريخ مید بن بطر يو ص ۲۷۷ - ۲۱۸ ۰ 


مت ۷۱۷۷ — 


تعر ضت الفارات الفاطمية » کا أن بلاده كانت تماق وقتذاك من بض اامماب 
الداخلية . واتفق الطرفان fo‏ لقاء مثلهما فى , آنطرطوس » على ادود 
الفاطمية الببرنطية ° , 

SJ‏ ن استیلاء دوق انطأ كية على حصن بكسرائيل ‏ فى ثم ج 
الا نصارية 3 2 سنة 899 ( flere Vey‏ ( > مل ou da dst‏ 59 
الدعوة إل الجباد شد ابیز نطيين . « فنودی ف الناس peat,‏ ۰ وق سائر 
لبلاء الشامية » بالنفير إلى الغرو » وقرئت فى ذلك سجلات اللا الفاطعی» 
فى youll‏ ة للجباد . امتماضا لا خذه اروم Sie) dalle‏ ها ) ونم مدينة 
رفنية  »‏ وما فعاوه في غير ما ٠‏ لتنفق الكلمة عل قصدم Oe‏ 

وف هذا الوقت أبدى ابيز نطرون عيلوم إلى المرادنة ولصلح ۰ ورآوا أن 
القائد الفاطمى إذا ما رغب فى ذلك » عليه أن يبعث رسولا بصحبة السغير 
یز تطی إلى الأمبراطور رومانو س الثالث ۰ ایطلسه على شروط الصلح » 
وكانت شروط الآمبراطور لقبسول الصلم مع الفاطمبين تطایق » إلى حد 
ما » الاتفاق الذى سيق عقده سزة ۸۱۸ وثنص على ما SU‏ © : 

. ۷۹۹-۲۹۸ الانطا ک : تاريخ سعيد بن باريق ص‎ )١( 

Gat ally)‏ الدولة Ale‏ ص 2۸0 - ۸۷د 

وهذه الجيال تصل ما بين انطا كية وحارم فى اشرق و تشد V ger‏ على طول 

الساحل إلى > مرقية د Maragiyah‏ + 
راجم پاقرت لا ص vor‏ 
Camb. Mad. Bier., Vol. 5, p. 257.‏ 
)1( دفنية : مدي | بلدة [ عند طرأ باس 6 وه من سواحل الشام. nla‏ 
يأقوثت en‏ البلدان ج و ص ۰۲۹۷ 
)2( اک : : تقس الصدر ص ۲٠4‏ . 
(ه) S Ui‏ : نس الصدر ص ۷۰ , 


— ۷۲۴ — 


۱ - أن بعيد ال مبراطور aly‏ كنيسة القيامة من ماله » کمایمیداتصاری 
بناء الكنائس والادرة الى خربت أو تهدمت في بلدان الدولة الفاطمية 
وتفتار القسطنطينية بطر برك ey‏ القدس . 

۲ - لا yo jay‏ الفاطميون حلب » ويتركرها عل وضعبا تؤدى ما علها 
من جرية ابيز نطيين . 

م يتعمد الفاطميون بعدم مساعدة أعداء gy‏ نطة حاضر! أو مستقبلا » 
وخاصة مسلی صقلية 60 . 

val te البين نیون‎ yet LS 

و — إطلاق سراح الاسری السلمین » عوضاً عن بناء كنيسة القيامة » 
dale] y‏ « حسان بن عفر ج lull‏ » إلى ملک و اقطاعه - الذى کان عليه أيام 
الحا م بأمر الله ( بشرط حسن الطاعة ؛ ولزوم الطرائق اليدة ) ٠‏ 

۲ - ينل الأميراطور ابرط للفاطمیین عن حصن شيزر 6 على أن 
يأخذ ) أفامية ) عوضا عنه « لقریها من الاراضی ابيزنطية » ونجاورتها 
حصو هم( ۱ 

وقد وافق الخليفة الظاهر على بعض شروط الأأمبراطور » واعترض على 
الشرط المتعلق حلب ۰ وطلب عدم ذكره فى الاتفاق » كما رفض إعادة 
حسان بن عفر ج الجراح إلى ملک ولقطاعه »ول برغب فى أخذ حصن 
شيزر بدلا من أفاءية . 

Ul‏ فيا يتعلدق بالمبراطور aise‏ ( رومانوس اثالث ) فإنه تمك 
بالشرط الخاص عديدة حلب . و تنقطع المكاتبات بين الطرفين حول 

(۱ ) الانطاک : تاريخ سید بن بطريق ص ۲۷ » وأسد رستم : لاروم 
۲ ص ۰۰۱ 

( ۲ )الانطاكى : المصدر السابق صن ۱ ۲۷ sols‏ رمت : الروم جم ite‏ 


جت ۲۷ 2 


ه٣ الى كانت عل خلاف . ثم وافق الأمبراطور البيز تى سنة‎ beg il 
- بعد مر اسللات استمرت ثلاث سئوأت و تسف‎ Jl “(PE ۳ 
الظاهر الذى هدد ابیز نطيين پاستخدام ما انتزع من‎ dad} على شروط‎ 
الکنائی - عصر و بيت المقدس  من مواد وسحجارة في عمارة سور أقامه‎ 
, ٩ سول بيت امقيس‎ 

وكان le‏ اضطر الامبراطور od‏ إلى قول شروط الظاهر الفاطمىء 
أن افاطمیین کانوا قد أحكوا ‏ (وقتذاك 4۲۳ - ghabl (mere‏ حول 

. طراپلس الشام » خاصة بعد أن عجز دوق انطا کة بیزنلی عن صدم » 

و بعد فشل ابیز نطیةالبسر Gerla gi‏ هذا ال و قت‌میناءالاسکندر رة .)١‏ 
كذلك تام نصر بن Lhe‏ بن مرداس BEN‏ ( أمير حلب ( الملقب ) 
بشيل الدولة ) (© ( 4۲۰ - ۵:۲۹ ) برد متسدوب الامبراطور ايز نطى 
الموجوه فى حاب سشة ۹ ( ۱۰۴۰ ) » esta‏ قوات قسطاطین 
دوق أنطاكة © , 

" أن سنتف أوائل‎ eid نطيين , ما‎ lly أن العلاقات بين الفاطمبين‎ fo 
) ۱۰۴۸م‎ (۵۸۲۹ dine عبد الخايفة المستنصر باق الفاطمى . فعقد هذا الخليفة‎ 
۱۰2۱م ) سمح له‎ dere) هدمع الاميراطور از نی میخائیل رایع‎ 
مقتضأها أن ينم (صلا مک نيسة القيامة فىبيت المقدس »ءقابل إطلاق سراح‎ 
خمة لاف أسير مسلم 6 كانوا معتجزين دی اروم . وقد وف الامبراطور‎ 

( ۱ ) الاطا ی : تاریم سعيد بن بطریق ص ۰۲۷۲ 

(r )‏ لعر بی : الدوله البيزنطية ص ١ر‏ 


Schlumberger : L’ Epopée Byzantin 4 la Fin du 10 ème 
Sieclo, Tome,, 3. p. 181. 


( ۲ ) مرود 3 سياسة الفاطميين الا جية ص وم 
٤ (‏ ) این الآثيى : السکامل + ٩‏ ص ۲۰۲ ۰ 


Yo —‏ د 


بالتزامه » فأخلى سبيل الا مر ى المسلمين cary yc‏ بالمماربين وعمال البناء إلى 
بيت المقدس ء لإتمام إصلاح كنيسة القيامة » وأفق على ذلك الكثير من 
الاأموال . ويدوا أن اروم کانوا قد تخلوا انیا عن الشرط الخاص دة 
حل 00, 

أستمرت العلاقات الودية بين الفاطميين والبيز نطيين سائدة ٠‏ طوال عبد 
الامبرآطور ميخائيل أأرابع afulit (sary - tof elegy - tert)‏ 
اند الفأطمى « wat sil‏ بن الدز ری » مدينة حاب سنة 6۱۰۳۸۹ 
بعد أن أو ن أوقع اذز de‏ بأميرها » فصر بنصالح بن مرداس الكلانىء . ولا ول 
قسطزطين ell‏ الحم 19 - ۸۱۰۵6 ) - حافظ على الملاقات الودية مع 
الفاطمبين كما حاول تدعيمبا , فارسل هدية إلى patted) dada)‏ انا © ‘ 
عبارة ص ثلاثين قزطارا من الذهب الاجر © , 

وليس أدل عل ما ساد العلاقة بين الايفة المستنصر الفاطمى » «و ين 
الامبراطرر البيز الى و قسطنطين التاسع » من ود + Le‏ آورده gall‏ فقد 
روى أن الا»براعور سل الیش الفاطمى سنة ۳( زه (م ) الرسول 
المباسى eal‏ قبض عليه الروم » وهو فى طريقه إلى gall‏ بن باديس بالفرب» 
ليحرضه على لع طاعة الفاطم ين » والدعاء للمباسيين » وشرط عليه ألا 
یلحق به أذى أو مكروه . لمكن المستنصر الفاطمى لم بر ع ذلك ety‏ على 
جمل فى شوارع القاهرة « ثم رده للأمبر اطور ابیز نعلی « الذى آظیر ۱ قیاءه 


)1 ) أبو ۳ : المختصر فى آخبار vor otal‏ ص 9( وسن راهم 

Yi. الإسلام آل بای ج ۲ص‎ : One 
Camb. Med. Hist, Vol 5. p, 257. 

(۲) الابشبی : المستطرف فى كل فن مستظرف + ۲ص عه عن سرور : 
سياسة الفاطميين jor Mh‏ ص ۲۵ ۰ وراجم oo‏ ابراهم / الاسلام السیراسی 
ص ۲۵۰ ۰ 

( م ۱۵ ب سهاسة الرول الاسلامية ) 


۷۷۹ 


من مساك الخليفة لفاطمی إزاء الرسول العيامى واعتذر للخليفة ela)‏ بأمر 
الله العياسى فى بفداد . وللمعز بن باديس فى المغرب ورد الرسول مكرما إلى 
بنداد OY‏ , 

وقد حاول الخليفة الستنصر الفاطمى أن يتغل فر صة تسن الملاقات مع 
ll‏ امین « لتدعم الا حوال الاقتصادية فى دولته ؛ فطلب من الامبراطور 
البيز نطىقسطنطين التاسع سنة agen‏ بعد آن‌حلت الجاعة بالبلاد المصرية » 
أن يده پار call Slew‏ أردب قح لقاومة القحط الذى حل ءصر ؛ وقد وافق 
الامبراطور على طلب الخليفة انفاطمی <> 

غير أن الأ حوال الداخلية فى القسعلئطرنية مالبشی أن تبدات فى غير 

صالم الدولة الفاطمية . فقد توف فسطنطین التاسع ۰ قبل أن إفى بتم‌دانه 
للمستنصر الفاطمى » و خلفته الامبراطورة ثيودور[9© » فاشترطت اند 
هذه gall‏ نة آن lose‏ الخليفة المستنصر ahh‏ الفاطميينعتد مانتعرض س آراضي 
الدولة الليرنطية لطر غارجى ؛ لكن المستنصر رفض تبول هذا ااشرط » ٠‏ 
dle wt} ۳‏ یه منع إرمال الغلال pans‏ ‘ وبذلاك غاب التوثر على الملاقاتی 
بن الدو Oye J‏ 

هكذا آثارت سياسة ثيو دورا العدائية غضب الخليفة المستتصر باللهالفاطمى: 
فمزم على ار نها « sory‏ لذلك حملة آسند قیادتما إلى , مكين الدولة امسن 


(۱) العينى : عقد اجان + ۲۰ ورقة هم [ عخطوط ] ٠‏ 

( ۲ ) العيثى : نفس المصدر + ۷۰ ورقة ۰ | خطوط ]| 

(۳ ) تولتثيودورا بات قسطنطین الثامن .آخ رسلالة القدو نبین - العرش 
سنة ۽ ۾ .و واستمرت فى اج حى yoo‏ م . راجع مرمنك : حقائق الاخبار 
Yr‏ ص ۱۲ ۰ 

) و ) أسد دستم : الروم <۲ ص۷۸ وسرور : سياسة الفاطميين الخارجية 
کب ۲۵۱ . 
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— ۷۲۷۷ = 


ابن ele‏ . فتزل هذا القائد بحملته فرب أفاميه ۰ شم تجول فى أعمال 
til‏ كية » وأرسلت ثيودورا حملة يزنطية بحرية , أوقمت اطزعة بقوات. 
« مكين الدولة » ؛ وأسرته وكثير! من‌جنده سنة or)» Ey‏ »,م۱٩‏ )۰ وق 
ذلك يقول المقريزى : دونودى فى بلاد اشام بالغزو » Sod‏ ابن مایم 
قرا من أفامية ؛ وضارق أهلما؛ وجال فى أعمال انطا AS‏ فسى ونهب » 
وأخرج صاحب قسطنطينية A‏ قطمة حرية , خاربها «ابن یم » مكين 
الدولة » عدة مرار ‏ وكانت عليه وأسر هو وجاعة كثيرة فى شبر دیع 
الأول ما أى من due‏ ۷ )> . 


استقر رأى الخليفة » المستنصر الفاطمى » ۰ على أن پرسل قاضيه 
ه آبا عبد الله لقضاعی » إلى القسطنطينية صنة 4۷ ه ( ه١٠‏ م) لنسوية 
GL‏ بين الدواتين »لمكن الامبراطورة ثيودورالم تعبا بوجوده وتجاهلته» 
ينها استقبلت رسول السلطان الساجوق « طف رليك ,252 الذی قدم وقتذاك 
من SI sll‏ ومعه رسالة من السلطان » يطلب فيا أن تسمح له الامير اطوزة 
بالصلاة فى جامع القسطتطينية — فاجابت الامبراطورة طلب السلطان 
السلجوق فدخل المسجد , وأدى صلاة اجممة بالمسجد » وآقام الخطبة 
للخليفة القام بأمر الله العباسى . ولا خرو ء فقد أدركت الآ«براطورة 
ثيودوراء أن السلاجقة أشد خطر! على دولئها من الفاطمیین ؛ الذبنكان 
سلطائهم قد أخذ فى ااضعف » بسيب ما كان تعانيه الدولة الفاطمية وقتذاك 


هن ضعو بات داخلية ۳1 مه )2 


(۱) القريزى : الخطط بو صن ۳۵( ط , بولاق ) . 

( ۲ )المقريزى : المصدر اساق + و ص ممم . 

Camb. Med, Hist , Vol. 5, 2, 256 mo, ( ۳ )‏ 
) 1 ) سر ول : سياسة الفاطمیین الارجية ص و۲ , 


= ۷۲ مت 


و بذلت‌عاد اتور ف العلاقات بين الماطميينو اأبيز نطيين إلى مأ کان Male‏ ۲ 
واستمر SILI‏ على ذلك حنی وجه all‏ تة سنة ۰ ۸۵ ۸۱۰۹۷ ) pt a‏ 
إلى بلاد السام فى عبد الخليفة المستعلى الفاطمی gay)‏ — ١۹٠د‏ ) . فاستولوا 
على AS Waid‏ وبيت المقدس » وأسسوا lope‏ أمارتين 0©؛ وصاروا يشتيكون 
من وقت إلى آخر فى معا رک حر dy‏ مج gall‏ ى الاسلامية dis‏ ايلاد ف 
عبد أور الدین مرد الذى م دش dd)‏ سنة دوه ۳ E‏ . 

ولا زاد تفوذ ور الدین محمود فى بلاد الشام » حى آضحی هثل خفارا 
مدد الفر dd‏ فى تلك ابلاد » أرسل « أماريك » ملك بيت المقدس إلى هاوك 
آورو با پستنجد بهم. لکن دعونه لم ad‏ استجابة منهمء فاستعان بالأمير اطود 
البيز نطى ٠‏ مانویل » الذى وافق على إرسال Dam‏ رة إلى مصر 4 . 
وتوجبت فوات sully dda‏ نطيين إلى dolor‏ في صفر سنة مه ه» 
فأحاطت بالدينة برا وبحرا فى ريع الأول من هذه سنا ( ده ه ‏ 
“(esa‏ 


lt‏ عم صلاح آادین الا بوف — وزير الخليفة العاضد الفاطمى -- کسیر 
هذه أخملة إلى دمیاط ۰ عزم على صدها فار سل جنده عن طر بق Sell‏ › € 
aay‏ إل أو ر الد ان ګمود بدمشق إستاجد به . « فجپز نور الدين الما کر 
إرسالا ( آفواجا ) كما 5,4 طائفة أرسلبا » فسارت إليه یتلو بعضبا 


. ان ميس : آخبار مصر ص۷‎ )۱( 
Stanley Lane-Poole : Hist, of Egypt in the Middle Ages, 
P. 140, 


. gay ad) القرپزی : اتعاظ‎ ) ۲( 

(۲) این الائیں : الکامل + و ص ۷٤‏ س ۷٥‏ » 

( 4 ) حسن حيثى : نور الدين والصليييون ص ۱۳۵ ۰ 

( ه) التریزی : خطط + ۱ ص ۰۲۱۵ ۲۳۵ ( ط ٠‏ بولاف ) ٠‏ 


=~ ۲۷4 = 


الك .وق فس الرقت هاجم وز ادن jak‏ 2 6 الإمارات الصلبية 
بالشام ‘ aed‏ ح على اا ل Ga per‏ ب 0 فاشقت ودم 2 جر ص )441 
العاضد bla‏ عل “Le alu}‏ ١ح‏ الدين بالمال اللاز Oe‏ 


على أن المغيرين على دمياط » من اف dd‏ والبيرنطيين ۰ لم يتيس لهم 
تحقیق غر ضوم . إذ اضطروا إلى الانسحاب من ode‏ المديئة فى ve‏ رايع 
dies pul‏ وه ۵ ؛ بعد أن استمروا pols‏ وها و 6ه ٠ lay‏ لوقرع 
الخلف بين قوأدم ؛ على الخطة الى پتبموها لهاجمة دمياط من ناحية ٠‏ فضلا 
leo‏ م من شر دع أور الدين opt‏ فى الاغار 2 على بعش الإمار أت 
اللاتينية پالشام 9 , 

وعايحد ذكره أن الخلفاء الفاطميين فى مسر کانوا یرون فى علاقهم 
مم البرزنطبين جانب الوادعة » لإدر اکم خطررة معاداة دولتهم » ol‏ 
تتاخم حدودها الجنوبية پلاد اشام : ومع ذلك ظات الملاقات بين cab Jal‏ 
لا ستقر على حال » نظرا لتشابك ممصا ہما فى شرق البحر المتوسط . 


(۱ ) ابن الآثير ؛ الكامل ۱ صر ۱۳۲ . 

(؟)أبو شامة : الروضتين جر ص ۸۰ والمتريزى : ااصسدر السابق 
۳ ص ۲۱۵ ۰ 7 

( ۴ ) جمد تار old]‏ الترفيقات الإلهامية ۲ . 


wk, Stab, enti 2 lye - ۲‏ 
gilst)‏ — ڑا -- جوا س الشرفیژ ) 
قاءت علاقات تمجارية بين المدن shel‏ رة الايطاليةالكيرىمئل: أمالفى » بيذأ » 
۱ البندقية ؛جئوة 6 «ن sda‏ وین الدولة الفاطمية wat‏ واشام من تاحية 
Os ol‏ . وكان le‏ ساعد على توسع هذه المدن فعلاقتها التجارية مع الدولة 
الفاطمية ؛ انعقال سرح النشاط ابر ى لفاطمی إلى شرق البحر التوسط(. 
وكانت مدينة أمالفى فى مقدمة المدن الايطااية : الى قامت بينها و بین‌صر 
والشام فى الدهر الفاطعى علاقات ae ahs - 4 le‏ تشاطبا التسارى فصع 
مد تة ۳ cel J aS‏ اتجارهاتی خاص Ody ak ody‏ کا نوا دون 
أيضا إلى الاسکندرة لاستیراد المنسوجات ot yey‏ السك والكافور 
وابخور ‏ وغير ذلك من لوازم الكنائس ٠‏ وکانت هذه السام تجد للها وقا 
badly‏ روما ۰ کا أن تا هذه المديئة حصلوا من do SLI‏ الفاطمية 
على كير من ايلات التجار و ۰ 

ومن مظاهر علاقات أمالفي مع مصر والشام فى العصر الفاطمى » أن 
آحد مواطئيها الأثرباء و دعی دوروس ) Maurus‏ ( استعان كبرة امناع 
وافنا ين من الاسكندرية انز saw oy‏ قصووه بالزجاج المعشق والفسيفساء0) ۰ 

Heyd : Hist, du Comm,, Tom, 1, 2. 4 (1) 

(۲ ) معيد عاشور : أذواء dor‏ یلو قعل الملاقات ‘yp on‏ وتوأس ص ۳۲4 

( مث لشر فى ib de‏ الأداب جامعة القاهرة ) 
Camb. Med. History, Vol. 8,P. 178‏ 
( ۴ ) سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الثرق ص 100 Benjamin ٩‏ 


of Tudela, Vol. 2; P. 31 & Heyd : Ibid, Tome, 1, P. 104 

Heyd : op. Cit., Tome, 1 P. 94-96 03 

۰ ( سرن ابر eal‏ : : الاملام السیاسی ج ۽ صر ۰۸ » عاشرر , مصر فى 
المصور الوسطی ص ۰۲۲ 106 - 104 ,96 .م ,1 Hleyd : Op. Cit, Tome‏ 
)1( ,100-11 .ع ;1 Heyd + Op, Cit., Tome‏ 


مت ۷۳۷ ~ 


كا أنه حين شرع فى بناء دير ببيت القدس - وكانت إذ ذاك خاضمة 
لسيادة الفاطمية -. رأى أنهلابد من التفاوض مع الحسكومة الفاطمية pat‏ 
سنة 4۱۱ ه( 2۱۰۲۰  )‏ فى أوائل عبد الخليفة الظاهر الفاطمى  dod‏ 
قطعة أرض من الى المسيسى بالمديئة القدسة » ليشيد عليها دير « مارى دی 
لاتینا » ( (Mare Do Latina‏ لإبواء الحجاج والتجار من أهل OBE‏ 

وکانت Ud‏ لفى ‏ اتى نقم على الساحل الفری لإيطاليا - تعتير منافسا 
لا يستران به . بالنسبة لمديدة البتدقية » فى SLEW‏ مع كل من الدولتين 
الفاعامية والبرز نطية سواء! بسواء . يا كان ها UNE Plea‏ کبيرة فى 
شرق البحر التوسط منذ أمد طويل , ATT‏ ما كان لغيرها من المدن 
الابطالية عدأ البندفية0) 3 . 

وقد أفادت مدينة أمالفىمنتجارتها وتعاملها مع الدولة الفاطمية. إذكان 
تجارها يأتون ty}‏ بالسلع النادزة وافالیة الآن » ويخاصة اانسوجات 
الحريرية.غير أن السیاسةاتی سار عليها Ste‏ مديئة أمالفى وأسمه «جيرواف 
ابن جو [يمار » الى تقضى abl‏ من اتعامل مع الفاطميين » كان غا آ ثار 
سيئة على الحر که التجارية لامالفى ممع الدواةالفاطمية شرق لرصر الاو سط 
die‏ سنة ۷۴ Poy‏ , 

أما مدينة بيذا «(Pica‏ فان تطورها الحربى والتجارى » يرتيطان 
بصراعبا الذى لم بدأ ضد Boydell‏ صقلية : الذين کانوا بوالون 

١ (‏ ) سرود : سياسة الفاطميين الارجية ص ۲:۹ . وقد شيد هذا الدير 
ق‌مکان Lael‏ نشن الاسم كانت قد شیدت منذ ۹۵۳ م 3 هدما الاک al pt‏ 
الفاطمى سنة ٠٠٠٠‏ م راجع 

Heyd: Hist. Du Comm. Tome 1, p., 102-105 

(۲) آرشیبالد : القوى البحرية والتجارية ص ۰۳0۲ 

Heyd : Ibid, Tome 1, p. 8 (۳) 

Heyd : Ibid, Tome ۱. p- 101-108 . (2 


~ tH س‎ 


lay 56‏ إبان الک الفاطمى فى ٠ oll‏ ويروى بعض الژرخین أن أهية 
بیزا ظبرت ite‏ الفثرة اي اشتدت فا هجمات اللأسطول الفاطمى ليها فى 
عبد المز ین الله . لذلك عمد البيازئة إلى توجیه غاراتهم الانتقامية ضد 
الفاطميين فى کل من‌صقلية وبلاد OG jal‏ 
وكان البيزيون وأهل جنوه يتابعون وتياك (5١1م/401ه)‏ جود 

زوجرالتورمندى « لاستعادة جر برة صقلية » وانتزاعبا من المسلمين. وكانوا 
يرو أن تمركات رو جر فهذا اسيل بطيثة, لاعتفادم آن‌استمادة صقلة أمر 
لایتحقق إلا بالاستيلاء على عاصنبا بارم » نظراً لأهميتها التجارية . ولذلك 
عرضوا عل درو جر الاورمندى» مساعدتبمللتعجيل بالسيطر fos‏ ارم ؛لکنه 
رفض . فأعر أسطوطم فآخر prin dee‏ لغرو ارم» واستطاعلبیزیون 
والجنرية أن بستولوا عل البضائع الى كانت Glad‏ منم سلى صقلیة الراسية 
فى هذا اليناء ٠‏ لکنيم فشاوا فى فتح پارم فسا . وظلت المديئة على هذه 
الال حي فتحبا las gill‏ سئة 1م (ming)‏ 

كذلك أسرمت حكومة بيذا فى اجات الصليبية الى وقمت على بلاد 
العام سنة ۰۹۹٠م‏ رووع ه) أيام الخلرفة الستعل ,الله الفاطمى (4۸۷ — 
۵ ۹۸ ۱۱۰۱ ).وقد سه ل تجار البيازنة»بعد استیلاء اصلييين 
على بيت المقدس : على تيسيرات تجارية ٠‏ وأمتيازات اقتصادیة لتجار ef‏ 
فى هذه المدينة ts ٠‏ می غير فليل تی صارت طم بوتات ANE‏ فى BS‏ 
من موافى الدولة الفاطمية الى Slat‏ على اأبحر التوسط OD‏ 
Eney. Brit., Vol. 17, P.954 & Heyd:. Hist De Comm, ( ۱۱ `‏ 

1, P. 121, 


Ency. Brit., Vol. 17. P. 955 & Stanley Lare~Poole : (۲) 
Hist. of Egypt in the Midde Ages. P, 186. 


Ency. Brit, Vol. 17. ۳۰ 955, (r) 
Ency. Brit. Vol. 17. P. 955 Stanley + Hist. of Egypt ( f ) 
in the Middle Ages. P. 163, ١ 


= ۴ سب 

AES‏ ساعدت مدبنة بيزأ جود أروى دی بوبونء حا کر ببعالمقدس 
على [خضاع مدن الساحل لام الى كانت فى حوزة الدولة الفاطمية ء بما 
أمدته به من السفن والرجال - وكان من gl‏ هذة المدن : أرسوف وفيسارية 
Key‏ — ولقيجة لذلك اضطر الفاطميون سنة 4٩۳‏ ه ( ۱۱۰۰م) - أى فى 
عبد المستعل بن ألمسة: انصر dil,‏ لفاطمی 4۸۷ mm‏ ۵ / ۹4 عم — 
إلى عقد هدنة مع الصليبيين فى بدت المقدس (0 , 

و ual‏ زادت oul 3 gal‏ 4 لكلمنيزا و جئوة 6 یف صاری مرش 
سفن الفاطمية التجارية + فيعرض لرحر خلال رحلائها » وتیدد رکاما من 
رعايا الدولة اأفاطمية منذ منتصف القرنالخامس اجری وما شجمبا _ آی 
مدينة boy‏ على ذلك , ضعف القوة البحرية الدولة الفساطمية فى حوض 
البحر المتوسط وعجزها عن حاية ables‏ وسفئها التجارية ell gus‏ الشامية , 
وبالذات تلك المطلة عل البحر lan ght‏ 

مكذا patel‏ ی العلاقاری بين رز وجنوة من det‏ والدولة الفاطميةءن 
ناحية أخرى ٠‏ يغلبعليها طابع التو تر نی آخر عبد الخليفة ,الأ بحتام 

ail‏ الفاطمى » 1 = ۹ ۴۱۱۳۰۰۱۱۰۱۱۸ ).لذ اضطرت يزا إلى 
العدول عن سياسترا » وحاولت تحسينها مم الدولة الفاطمية منذ متتصف 
الفرن Bl‏ عشر الميلادى « وذلك طرصبا ) (lay ol‏ على استثار تجار ا 
فى مواق وأسواق الدولة الفاطمية فى احوض الثمرق للبحر Daw sll‏ 
فأرسات سفيراً ۱۸ فى سئة 6 م( ۵۰۱۹ ) » إلى بلاط tah‏ الظافر 
abla‏ (4غه - ۵۵4۹| 1164 ٠٠١١‏ م) 7ء لنسوية مشا کل جمدت 
bared )۱(‏ تاريخ المرب Vor‏ ص ۷۵۷ 


Heyd : Hist : Du Comme, T. 1, ۰ 121. 
Kruger : Genoese Trade. P. 377-878, (۲) 


۰ ۳۱ ية والتجارية ص‎ pall أرشيالد : لو که‎ ( ۳( 
Kreuger : Genoese Trade. ۰ 378. 
Amari: 1 Diplomi Arabi, P. 216-9 09 


ome YEE me 
البرازية فى حدى اسفن التجاررية؛ على پمض‌التجار المضر بين‎ say هن عد و أنمن‎ 
من رعايا الدولة الفاطمية ؛ وتعر ضیم لهم بالقتل والسلب ؛ وهو الحادث‎ 
. الفاطمية عمافیةاتجار البيزبين المقيمين فى مهم(‎ de SLI ااذى ثارت له‎ 
انفق معالمسكومة‎ Byala) ) ولا وص ل سفير پیا ( رآئری وتاش‎ 
الفاطميةعلى تسوية هذا الموضوع » تضمنت «تعبدا من حكوءة وز ابالقصاص‎ 
من المعتدين من رعاياها ء والامتناع عنتقديم أىعون أوساعدة الصلیببین‎ 
في بلاد اشام ۰ أو لغیرم من أعداء الدولة الفاطمية » . وذلك فى مقابل أن‎ 
«تتعید الدولة الفاطمية بإطلاق سر اح رعايا مدينة بيزا الذین‌سجنوا » سیب‎ 
اعتدائهم على بعض المصر بين , وحماية الحجاج والتجار البيازئة المسافرين‎ 
OEY إلى بلدان الدولة افاطمية فى سفن غير حر‎ 
Ae Tle sg وقد بلغمن اهتيام حکومة یز بتو ليد علاقائها بالدواةالفاطمية‎ 
أنه حين آسندت الوزارة فى مهم إلى د طلائع بن رزيك » » سارعت إلى‎ 
» فرحب الوزير الفاطمی ,قدوم هذا الوفد‎ . ad) إرسال وقد لتقديم النبئئة‎ 
رعايا مديئة بيزا فى الدولة‎ Ale وأحسن استقباله , كا وعد بالعمل على‎ 
۱ , Od bla 
» من تأیه‎ (sated وقد تبودلی الکثر من الرسائل بين حكام بيزا و‎ 
أفاطمية من جبة أخرى » فما بين سلی 1144م 2 ۱۱۵۹ م-‎ de SOL وبين‎ 
= فى عبد کل من الخليفة الظافر واخليفة الفائر الفاطميين‎ (2 4 ) 
» بشآن منح سفن وتجار برا التسيرات التجارية والامتيازات الاقتصصسادية‎ 
طرأ على املاقات‎ call, gail و آسواق الدولة افاطمية . مایدل على‎ dl ye فى‎ 


۰۱۵۱ سرود 1 مار يخ المضارة الإسلامية فى اشرق ص‎ ) ١ ) 
Kruger: Genoese Trade ۳۰ 378. 
Kruger ۶ Op. Cit. P. 378-379, ( 2 
13014 : Hist, Du Comm, T. 1, P. 899-396: & (۲ 
Stanley: Hist. of Egypt in the Middle Ages, p. 180-189, 


— ۲۳۵ = 


نين بيزا واد وة الفاطمية » نثيجة حرص برا على اتم بتسبيلات تجار رة 
فى Shy‏ الدولة الفاطمية pot‏ والشام » ورغبة فى زيادة نشاطبا لتجاری عبر 
البحر المتوسط )© 

على أن حكومة برا لم نکن مخاصة فى ثقر بها من الفاطميين . فقد يحل 
حرصرا عل مراعاة مصالحبا » حين أخعذ ألربك ‏ ملك پیت القدس - موده 
الفاطميين فى peas‏ « فأظور ت intel‏ ادها لمعاونة الصليبيين ف بجوم عل مصر 
والشام « مقابل وعد قدمه لا أمررى » متحبا بعض الامتيازات التجارية 
تتمتع بها فى ابلاد المصرية » فى حالة تجاح الذرو الصليى pak‏ 

ولا اتح ono‏ أن الصليبوين آن يتيس og)‏ البقاء في مصر els‏ 3 
سيبل الاتفاق مع de SOL)‏ الفاطمية اجلاه عن البلاد » سارصت حكومة يرا 
إلى الو ساطة بين الطرفين ۰ و أفادها هذا العمل ۰ إذ منحها الیفة الفاطمى 
الماضد ( 000 ۱۱۹۰/۵۰۷۰ ۱۱۷۱ م) كثير ا من التسبيلات و الامترازات 
Od sl‏ . اسکنها | تابث آن‌عادت الى إيثار مصا<ترا الخاصة » فاشترکس 
مع الصلييين منة .2۷ ob‏ البجوم على ر دمياط » وذك عل الرغم 
le‏ منسته ابا SOU‏ مة الفاطمية من امتيازات تماریة © . 

Amari 1 Diplomi., P. 211-54 (1) 

وقد أورد أمارى فى هذه المفخات الثلاث غشرة » تصوصاً #ربع tes‏ 
gilts )‏ ) متبادلة بين خلفاء الدولة الفاطمية فى مصر وبين حكومة Np‏ وأساقفتها 
من ناحية آخری › فما بين ۱۰ كتوبر ۱۲۸۹ م Te‏ 1161م . تضمنت الرغية 
فى منح بيزا تسبيلات Bole‏ وامتيازات اقتص‌ادية فى أسواق ومواف الدولة 
الفاطمية . ( وراجع أيضا ازاف مقال عن الملاقات بين المدن A) Ua‏ والدول 
الاسلامية ( منشور مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم ۳ عدد ۳ ) ۰ 


) ۲ ( رور : تاريخ الضارة الاسلامية ص و[ 
892—~896 .م ,1.1 Hyed : Hist. du Comm.,‏ 
Heyd : Ibid, T., 1, ۳, 392-896 & Stanley : (+)‏ 
Hist of Egypt in the Middle Ages, P. 181~ 182.‏ 
Stanley : Ibid, ۳, 182, ( e)‏ 


on HA 


أما عن مديئة نجنوة (دمدء6) وعلافة الما طميين يها فاه بمدأناستقرت 
أحوال الدولة الفاطمية فى المغرب للخليفة الفاطمى « عبيد الله المبدى »» 
وأزعنت له جز رة tlie‏ ۽ de acl‏ عر ية جمل على فیادم| ه صان الفی 
اصقلی ۰ قامت بالاغارة على مدبنة جنوة سنة ۲ ( ۸٩۳۵۰۹۳۶‏ ) 
daily‏ تواحما ٩‏ . 
فليا ول av ells‏ الله افاطمی» الخلافة سنة ۵۳۲۱ ؛ سار على نبج أبيه 
age‏ الله الهدی . فأرسل إلى إيطاليا حملة سنة ۵۳۲۲ (۹۳۵ هم  )‏ بقيادة 
«يعقوب بن إسحق» - coos‏ شطر نابل» وجنوة للمرة الثائية. وهاجمت 2 
byes cath all‏ . ثم عاودت الإغارة ‏ كسا بقتها - على جز يرق Lina pe‏ 
وكررسيكاء کا أحرقت AC‏ من السفن Cai gdh‏ والجنوبة معا » وق 
ذلك يقول Posy jl‏ : « فلها فرغ ر آی القائم بأمر اللهالفاطمى )من جميع 
ما ody‏ أظهر موت أبية واستقل A Tk‏ . . وتبع صيرة ay)‏ » وثار عليه 
جماع4 نظف ‘pt,‏ و بف‌جشه lB‏ والبحر » فسبوا وغنمو امن بلدة جنوة , . 
وقد خالطابع العداء رسود العلاقات بين الدولةالفاطمية » ومديئة جنوة » 
منذ بداية القرن العاشر الیلادی » حتى أيقنت حكرمة هذه المدبنة من 
صعوية مواجبة الفأطميين وحريتبم فى ابر المتوسط ء فعمدت إلى التودد 
ألم وضاصة بعد أن اتخذوا مصر مقرا لخلافتهم سنة ۳۹۲ . 


(١)ابن‏ الاير اسکاملجم ۱۰۸ ( بالمسكتية الصقلية YU‏ لاس ب 9) 
oils‏ عذاری البیان جز ص ۲۹۱ md‏ ابرأهم : تار مخ الدولة الفاطمية 
ص ۰۱۱۱ 

(۲) القيروانى : اولس ؛ ص هه + أبن الائیں : الكامل جم ص يمره سم 
yeh‏ بری : اتعاظ الملا ص pod‏ واین عذارى : المصدر السابق ب و ص جوم 

all ) ۳(‏ یزی : خطط ب ۲ ص (٠ Yoo‏ ط یروت روت ) + 

Kruger : Genoese Trade, 2, ۰ (4) 


۷ ¬ 


عل ol‏ العلاقات بين مدينة جنوة وبين Nd 6 pan‏ انصف الا خير من 
yall‏ نا ادی‌عشی البلادی» إذ عقد مثدوب bic‏ مماهدة تجار ية معالحسكومة 
الفاطمية سنة ۱۰۹۳م ( £00 ه) . کاوافق بض خلفاء العم الفاطعی 
الآخير على حابة رعایا جنوة أثناء ofall]‏ فى المدن أو الوانی المصرية 
والشامیق(» . وكا نكثير من تجار جنوة يتوافدن إلى الأسكندرية لاستير اد 
بعض السلع وضاصة التوابل « والشب » وانطرون الى احت-کرتاکومة 
الفاطمية تمارته » واحتفظت لنفسبا عق بيمه لاروم ٠‏ وكان لأهل جنوة 
جالية تفم فى الاسکندر م2 ۰۱۳ 

. ويس dal‏ على ما كان بين جنوة ومدن الشام في المصر الفاطمى من 
علاقات تجارية ما ذكره ‏ أسقف کروپلاند واینجو اف - من أنه يعد أنتباء 
زيارته الما كن المقدمية فى بيت المقدس مام ۵400 ( 58١٠م‏ ) » فی عبد 
الستتصر الفاطمى ؛ أبحر إلى مدن بافا على مركب تجار جنوى. هذا فضلا 
عن أن « فوجود دی بويون » قام بزيارة سياحية إلى wil‏ المقُدس فى كنسة 
del ill‏ پیت المقدس» قبل الخرب الصاييتة الأول (۱۰۹۵ = مؤو١ام)»‏ 
بصحبة ه الکو دی فلاندرز » ؛ ثم سافر إلى مديئة الاسکندرة أيضا 
فى أحد ارا كب التجارية ghd‏ ی02) . 

على أن الجنوية والبيازنة لم ببدأوا pill‏ اتجاری اف فا وض 
الثشرق لابحر المترسط مع الدولة الفاطمية إلا بعد عام ۱۰۹۵م ٠‏ فت هذا 


(۱) سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ؛ ص ۱6۵۷ 
Fevd : Hist Du Comm., ۲. 1, P, 391,‏ 
( ۴ ) القرپزی : خطط » ج رءص ٠۰۹‏ » وسرور , سياسة الفاطميين 
الخارجية اص ۲۵۰ المصدر da lll‏ اص ۵۷[ ۰ 
Ibid, T. t, P. 107, ۳‏ : 11670 
Heyd : Hist. Du Comm,, T., 1. P. 4 (4)‏ 


YA — 


آلوقت كانت الملاقات النجاربة مع الدولة الفاطمية مر والهام » تكاد کون 
مقصورة de‏ اللأمالفيين والبنادقة» الذين قأموأ از وید 3h‏ مدن Ll}‏ 
وغرب أوربا بتجارة الشرق23 . 

قد فامت‌جنوة بدور as‏ وبارز dae‏ وار galls al‏ عر الميلادى 3 
فى التجارة مع بلدان الدولة الفاطمية . ذلك أن الاسر الجنوية النجاربة نی 
لت ساعدات وافرة لحر كه الصلبية ‘ أصبحت 3 وضع طيب ۳ ليس 
نقط فى جنوة وحدها » بل فى ghlall‏ الخاضعة gail‏ 5 التجارى ذه المدينة فى 
شرق ابر gill‏ سط ۰ wale‏ هذه الاسرات التجارية الجزوبة 4 3 عمف 
القرن plo Sd‏ آلیلای « باستلال مكان الصدارة فى تجارة جنوة عبر pall‏ 
التوسط « معالشام ومصر وشال آفر یا 0 . SK‏ ترده سفنهم النجاريةء 
وزادت etl kil‏ 3 الدواة الفاطمية a‏ طاق تمارة چو 3 شرق dl‏ 
الاو سيل 4 ولأ e été! oe Sa‏ بلدان الخوضين الاو daw‏ والغربى هذا 
ال © 
ae‏ 

وکان من م اأسلع الى قام تجار جنوة Yad‏ على مایم إلى ممم والشام 

ف al‏ الفاطمى + الأفية القطنية ذات الور وش من [نتاج Pavia lal‏ « 
وميلان Milan‏ . وان he'll‏ اجنو ۳1 إستوردون من pe‏ المنسوجات 
المصنوعة فى dye‏ تس ء فضلا عن بضائع اشرق الو اردة م 


وامین( , 


oad ن‎ 


على أن تجار سنوة أخيذوا فى أواخر عام ۳ ۸۵( 20۸ ) وجهون 


Hleyd : Elst du Comm, كل‎ J, P. 125 (1) 
Kruger : The Wares of Exchange, ۲۰ 57 (x) 
Kroger : Op. Cit, ۳. 57-58. (۳) 


Kruger : Op. Cit, P. 59 ~60. (+) 


— ۷۷۵ — 


اهتامم ل‌موانی شمالى أفريقيا ddl‏ و م بالتالميعقد أ اتفاقات تجارية 
مع الحسكومة الفاطمية فىذاك العام .كا منعت المدن الإبطالية من ET‏ مع 
الدولة الفاطمية + سبب حروب بدا الى بدأت dive dee‏ 9م مع دولة 
الموحدين با مغرب © . 

وما هدر ذكره أن مديئة جنوة رکرت تشاطها التجارى فى الحوض 
cl‏ ق لبح رالمتوسط على الدولةالفاطمية»حيثمنم تجارها كثير yuan‏ 
والامتيازات التجارية » Gt‏ كان من شأنبا تشجيعيم على القدوم إلى موان 
وأسواق هذه الدولة © , 

وکان يقوم بالتجارة مم الدولة الفاطمية say‏ كبار التجارالذين پنتمون 
إلى خمس أسرات dy sie‏ . وبعد هؤلاء التجار Alte‏ الوسطأء بین‌جنوة وهذه 
الدولة (© . فاستغلوأ ما منح طم من تبسیرات اقتصادية ونجارية فى العمل 
عل زيادة حر كه التجارة بين جنوة والدولة الفاطمبة فى مصر . كما أن 
تلا كيم الرا کب التجارية الكبيرة » وما كانت تقدمه هم حكوماتهم من 
مهو اة » سول فم سبول التبادل التجارى » ما عاد عليوم Sh‏ بح الوفير aS]‏ 

كذلك كان للبتدقية صلات dle‏ عصر الفاطمية ‏ (وهى صلات 
ترجع فى الغالب إلى ما قبل القرن الماش الیلادی ) - وعلىهذا لم يكن اهتام 
البندقية بإقامة علافات مع افاطمين فى مصر والشام بعد سنة ۲۹۲ ه بأقل 
من غيرها من المدن الإيطالية © , 


Kruger : Genoese Trade, P, 381 ~8382, (1) 
Kruger : Ibid, ۳۰ 882. (*) 
Byrne : Genoese Trade with Syria, 2. 198. (r) 


Ency. Brit, Vol, 10, P. 117, Kruger : Genaese Trade, ( t) 
P. 378, 
۲۵-۲۳ (ه) عاشور » مصر فى العصور الوسعلى ؛ ص‎ 
Heyd : Hist. Du Comm, .م‎ 1, p. 114-115, 391. 


— them 


وكاناوقع ابندقية Stall‏ آثرم بالخ ف فاط لتجاری بوقياهمأ بدور 
الوسيط التجارىبين شعوب آوربا وبين أقطارالشر ق الإسلاى بصفةهاءة 09 
فكانت سفن البنادقة التجارية تقوم رحلاتها ذهابا وإيأب! » مابين سواحل 
شال أفريقيا وجزبرة صقاية ية أيام الفاطميين . - .بل وقبلوم ‏ لمقلا مسافر ين 
والبضائع , كماكان البنادفة بترددون كثيرا على سورب tag‏ منذ أن Sel‏ 
الفاطميون القاهرة حاضرة فم 00 


وکا ت سفن البندقية ۳ إلى الدولة قاط a‏ هه الأخشاب 

و دید والاسلحة © ge‏ سلة ووم حديث آم دوقم بطرس ارابع 
وأسقفيم کاندیانو Canciano‏ بنع التجار البنادقة من أن يصدروا السلین 

اجام هن ا لشب واد لك اللازم ۹ ols‏ اسفن ٠‏ وقد شمل ار اللاخشاب 
الواردة لأبندقية » من خا بات Dalmatia Lalla‏ ؛ وفريول Prioal‏ واستريا 
Ostria‏ , أما ال سلحة فنع lay‏ للفاطمبين أياكان نوع سواء ا ادرو ع أو 
التروس والسروف والرماح ۰ ثم تکرر تجديد الحظر تيجة لإغفال حكومة 
وتجار البندقية تنفيذه طمعا فى الكسب Deg shell‏ , 

وقد ساء أباطرة الدولة ابيز نطية آن حکومة البندقية وتمارها لم پذعنرا 
لقرارات اطفار gh‏ تضمنت عدم مد افاطميين با خقاب sally‏ 
والاسلدة ٠‏ وهى ale‏ تمسكن الفاطميين » من le‏ بة الدولة البيزنطية برا 
ور . 


Heyd : Hist du T. 1, p. 109. (1) 

Hegel : Ibid, T, را‎ p. 119. (؟)‎ 

( ۴ ) راشد البراوى , سالة مصر الاقتصادية فى عبد الفاطميين ص ووم » 
سن أبراهم : الإسلام السیاسی سو ص ۳۹ ۰ 

Schlumberger : LEpopée Byz.., T, 1, p. 289. (4) 

Ibid, T. I, .م‎ ۰ 1 6 


کاس 


وقد احتج کل من باسيل SU‏ وقسطنطين الثامن Joe‏ استمرار ale‏ 
الا Glas‏ والحديد والأسادة الى :وردها ابندفية لفاطمین ۰ كما هدد 
الآمبراطور « حنا زيمسكيسء Hiatal‏ بأنه إذا لم تتوقف هذهامتاجرغير 
الشروعة — مع الفاطميين — فسوف تتعرض ( سفن البنادقة ) الحرق 
dally‏ والتدمير حمولاتها ۱ . 


Mews‏ جح أن هذا التحذير ابپزتطی حمل«بعارس الرابع» دوق البندقية 
على عقد اجتباع مع « ماران » marin‏ أسقف أو ليفولو Oliveto‏ ؛ وسائر 
رجال الدين البنادقة ء وعده كبير من البنادقة معظمهم من العیان والتجار 
مناقشة الوسيلة الفمالة نی تمكنيم من صرف الأمبراطور حنا زهسکیس 
sl‏ نطى عن تشدده ومعالجة ells‏ الم الخطير9؟ . 


وقد os‏ امجتمعءون أن حول تجار أبندقية أمام دولوم ue‏ الرابع 
fom‏ الا یار d‏ الا خحشاب والذخائر و مها للمسلمين wo‏ ۰ وفرضت غرامة 
كيرة على من walle‏ هذا «eh‏ وشددوا العو 4 [لىالاعدام de’‏ تكرار 
حدوث الخالفة وضيظ الناجر متلیسا بثو ريد أخشاب لادولة الفاطمية . وقد 
تفلت هذه القرارات الصارمة فور lay ge‏ على ثلاث سفن كانت على وشك 
الاعار :اتان ما كانت وجبتهما الهدية 6 tt,‏ إلى طر[پلس الغرب 0 
و م 53 نفيك هذا al‏ ار بالنسية pal‏ و السام il‏ هو ام من اه 3 شال 
Ola al‏ 

)1 ) العرينى : الدولة لمیر نطية ۰ ۷۷ حاشية ( ۱ ( 

Heyd : Hist, dn Comm. T. I, ,م‎ 118. 
EVA — 4۷۷ (؟) العريى : المصدر السابق .ص‎ 
Schlumberger : Ibid, T I, p. 240. (f) 


Heyd : Hist, Du Comm,, T. I, p, 113. (§) 
) سياسة الول الاسلامیة‎ - V6) 3 5 


oo ۲۲ سب‎ 


ثم be‏ فمستهل الفرن الحادى عشر الميلادى ازدیاد لتوتر فالعلاقات 
بين الفاطميين lly‏ نطيين » ما أثر بالتالى على حر ك تمارة مدينة البندقية مع 
الدولة الفاطمية » كا تأثرت نجارة كل من أمالنى dbs‏ وجنوة Nona‏ فق 
ملق ۱۰:6 ۱۰۰۵م ( ۳۹4 س ۳۹۵ ۵) — أيام ولو ph cu‏ 
الله الفاطمى — تعرضت جنوة جوم من أسطول مسلى صقلية ۰ بنا 
سکن البنادقة فى سنة ۱-4 ye‏ 4م ) من wade‏ پارة ( پاری Bari‏ ( 
من sham‏ ضر به علا أسطول فاطمی . كا سکن البيازنة فى السنة التالية 
(۱۰۰۵م) ۳۹۵ همن هزعة وتدمير أسطول فاطمى أعر من صقلية » 
أمام مديئة ریو - ( دجيو Riggio‏ ) - فى قلدورية جنوب Ue‏ . 
وکان لقرار حظر [رسال خشب السفن إلى الفاطميين الذى آصدرنه 
حكومة البندقية أثر سىء فى مصر . إذ FJ‏ عليه عدم توأفر اللشب الصا 
اصناعة السفن للاسطول افاطمی( Bo‏ عبد الخليفة المز بر بالله الفاطمى 
lee ) ۵۳۸۹ = ۳۹۵ (‏ اضطر وزیره د عيسى بن تسطورس » إلى (صدار 
أوامره بقطع الا خشاب من مختلف جرات القطر الصری(۹ » , حتی قلمت 
( نزعت ) ۰ ضوار ( جذوع ( کار » كانت ستفه على دار الضرب كهيء 
Gil‏ دار الشرطة « وق البهارستان الذى في سوق الام » وشوا جميعبا » 
وأعدوا أسطولا آخر٩)».‏ 
واریکن‌قمقدور حكوءةالبندقية و قتذاكالخرو ج عل قر ارات الخطرالتدارية , 
Camb. Med. Hist., Vol. 4, p. 871. (1)‏ 
( ۲ ) آدم منز : الحضارة الإسلامية ۲ ص ۳۱۵ 
.118-114 .م Heyd : Hist. Du Comm., T. I,‏ 
SUN )۳(‏ تاريخ سعيد بن بطريق ص WA‏ — وب + والمقريزى : 
خطط ج ۲۷ ص 45( ۰ 
( € ) الق پزي : ee‏ + ۷ صي ۱۹۷-۱95 وط ۰ بولاق» + 


— ۷۲ - 


لذلك آثر البنادقة ازام جانب بيزنطة» بقغيذ الحظر على التجارة فى السلع 
الحثاورة (الحشب والحديد وال سلحة)» مع الدولة الفاطمية20 ,وظل الحال 
على ذلك Ge‏ أوائل القرن الحادى عشر البلادی» حيث أصدر دوق 
البندقية الجديد دارو الان آورسیو لو Cees 4.3 (Pietor Orseolo)‏ 
(۸۲۹۱ )» قرار؟ً بإيفاد شفراء من البندقية إلى الدول الاسلامية المطلة عل 
على pall‏ التوسط » للحصول على تسريلات تخارية تضمن للبنادقة امتيازات 
dole‏ فى سوريا ومصر وبلاد الغرب Midas g‏ 

وقد of‏ الدوق «بیترو آورسیولوءق مسماه؛ صل hal‏ على سيرات 
وامثيازات BAM‏ أراضى وموانى الدولة الفاطمية بمصر واشام » فلا 
خلفه أخوه « أوتو بن أورسيولو ( ٠١٠١٠‏ - ١۲٠٠م‏ ) فى دوقية البندقية 
سار عل سياسته » wath‏ فى عبده علاقات الإندقية التجارية مع الدولة 
الفاطمية©© , ` 

وهكذا رأت البندقية ‏ حين ly‏ القوة والفرصة Ub‏ نفسرا - ألا 
تضسى عصا لیا الخاصةعم المسليين؛ فيسبيل [رضاء أباطرة الدولة یز Het‏ 
فعملت على تنمية علاقاته| التجارية مع المسلبين » واستطاعت أن تحصل عل 
امتیازات. لد فا فى By‏ اأدولة الفاطمية©» . وكانت سفن BAN‏ تنقل من 
il ge‏ مر منتجات آسيا إلى أسواق آورو LG‏ 

ولا شك أن إزدياد قرة gall‏ الإيطالية بعد عام .كوم ۵۳۵۵ 
أفاد تجار هذه الدن إلى حد كبير . فأمنهم من هجمات الا سعلول اافاطمى 


. س جرم‎ ۳۹٥ أرشيباك : القوى البحرية والتجارية ص‎ ) ١( 

Hey : Hist. Du Comm, T. 1, p. 114-115. (v) 
Heyd : Ibid, T. 1, ۳ 116-117, (۳ 
۰۲۵۱ ص‎ ioe Nb صر ور ۱ سياسة الفاطميين‎ ( t ) 

Heyd : Hist. Du Comm, T. I, (ه) 114 مم‎ 


= ۳6 س 


ى جر برة صقلية. وأصبح فى استطاعتهم الوصول إلى القسطتطيئية wld‏ 
وطمأنيئة » کا صان فى or Sa]‏ الوصول إلى سراحل مصر واشام دون 
أن يضايقهم JL‏ ابيز نى الفروض على تحارة المسليين فى حوض البحر 
dew gill‏ . 

ولقد أذنت de SCL‏ اافاطميه فى مصی لتجار المدن الايطالية وغيرم » 
بإنشاء الفنادق الخاصة باقامتهم فى مصر ؛ فکار عدد هذه الفنادق فى all‏ 
الفاطمى ننيجة للتوسع التجارى فى هذا العصر . وكان لكل Whe‏ فى مدينة 
الأسكندرية Gad‏ عبارة عن ols‏ قم فيه التجار الاورو بیون » وعفظون 
فيه يضائءيم أما داخل المديئة أو خارجها(© . وكان كل فندق يحتوى على 
كنسة صخيرة ea‏ فيا التجار الوافدون شعائرم اأديفية » کا کان به فرن 
بصنمون‌فبه الاين حسب هاداتهم وكان يصرح طم فيه پشرب sda‏ وكات 
كل جالية تختار أحد آفرادها الاشراف على تنظم إقاءتهم فى الفندق » 
ويام أمام السلطات الفاطمية ATUL‏ سواء فى الأسكندرية أو القاهرة » 
ویس هذا الشیعص O Baal‏ . 

وما لا شك فيه أن الدولةافاطمية فى مصر واشام شبدت رخاءا تجاريا 
فى الحوض الشرق البحر المتوسط » بسبب اهتام الحسكومة الفاطمية بتدعيم 
علاقاتها مع المدن الايطالية » برغم ماشاب هذه العلافات أحيانا من FF‏ 
وعداء . ذلك أن المدن الابطالية قامت بنشاط كبير فى الاجارة iad,‏ 


١)‏ ) البرارى : dle‏ مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص ۲۷۱ + وسرور: 
تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ص ۲۹۰ . 

۰ ۱1۰ البرادی : المرجعالسايق ص ۰۲۷۷۱ مرور : نفس المرجع ص‎ ) ۲ ( 
. 4 ge را‎ die 
Kamerer : La Mer Rouge, Tome, 1, p. 29. 
Goitein. : Studies on Islamig: Hist.., .م‎ 311, (¥) 


am YEO om 


ما انیم لها من فرص فى موأ الدولة الفاطمية . فأسيمت بذاك بقسط وافر 
من النشاط الاقتصادى » الذی شهده امرض الشرق للبسر التوسط خلال 
لر نين الحادى عشر واثا ی de‏ الملاديين . انا - أى الدن الابطالية  ٠‏ 
كانت أكثر بيعا الفاطميين وأ كر شر ءامن الدولة ین تمیق , 
وصفوة القول أن السفن التابعة لبغض المدن الايطالية , مثل أمالفى 
والبندقية نشعطت حر YS‏ فيالمدن الساحلية بالشام ومصر فى المصر الفاطمى. 
وهذا دليل على افتقال حر که النشاط التجاری صوب ghl‏ » بعيدا عن 
القسطنطينية . ثم ل تلبت الدولة ای نطية أن ابتعد تعن كل شاط تجاری» 
مع المدن الابطالية Lots‏ بعد أن حصل ابتادقة فى سنة ۱.۸۲ م على 
كثير من الامتيازات الاقتصادية والتيسير ات gob shel‏ الفاطميين jal,‏ 
وهكذا صار المدن الايطالية ؛ منذ مطلع القرن SU‏ عفر الیلادی » مان 
كير فى الخ ركه التجارية عوض ابحر المتوسط . فزاد نداطه! التجارى فى 
lye‏ الدولة الفاطمية pat,‏ والشام » و عبرت سفنها cae‏ جبات هذا البحر » 
فا بين شوطىء الا ندلس غرباء والشام شرقا , ومصر ge‏ با . ک) غدت 
a‏ المدن مرا كز هامة للوساطة التجارية بين الشرق والغرب© , 


لکن ذلك النشاط التجارى للمدن الابطالية ۰ ۸ يلبث أن GAT‏ طابا 
gall oles Whe‏ 3 الفاطمية . کین (yan capo!‏ هذه ool 3 all‏ 
اصليية النى آغارت عل بعض مدن الشام ومصر فى أوأخر العصر الفاطمى©. 


) ۱ ( .312 ~ 311 .م Goitein : Studies on Islamic,‏ 
Ibid, ۲. 811-312. (vy)‏ 
( ؟) فبلیب حى : تاریخ العرب ج ۷۲ ص بمب . 

Heyd : Hist Du Comm. T. I. p. 109 110.‏ 
) 3 ( فايب حی : المصدر اسایق ب ۲ ص ۰۱۷/۵۷ 
( 6 )أبن مسر : أخبار ae‏ ص #4 ۰ 


ع ۲۸٩‏ سه 


فاستول أسطول Bay‏ - مد شور من وفاة ه جود فروى دی بویون » س 
ا عل‌میناء Lie‏ دون أن يلق أدفىمقاومةمن الا مطول gobo‏ 
بل أن أسطرل البنادقة منکن من [غراقآسعلول‌فاطمی سنة ۵0۱۷ (۱۱۲۳م) 
تجاه حیفا , وأسر بض قعلمه( . وكانت مدن آرسوف وقسارية : قد 
سوّطت في د J saul‏ جنوی 4٩۳ bee‏ ه ( ۱۱۰۰ م( 0 8 


)1 ) ابن شلكان : وفيات الأعيان for‏ ص ١١ؤ:‏ 
(۷) حق : الصدر السابق ج ۲ ص ۰۷۵۷ 
0( ابن الاير : الكامل ) بالمسكتيه الصقاية ص (At‏ . 
Stevenson : The Cruseders in the East, p, 82‏ 
t)‏ ) ابن شلدون wall:‏ و صن VAY‏ « وحی : الصدر السايق ب ؟ 
ص ؤولا = ۰۷۱۱ 


GAZAL 
انحلال الدولة الفاطمية وأثره على تشماطبا البحری‎ 


فى شرق اليحر المتوسط 


, Maks lal a gall اعلال‎ pills =f 


۲ — تقاص gall‏ 5 الفاطمى فى الحوض الق للبحر التوسط . 


الباسبّل كاسن 
اأحلال الدولة الفاطمية واثره على تشاطبا البسری 
فى شرق البحر التوسط 


Pin Sell Sys Ale = ١ 

دخات الدولة الفاطمية pat,‏ دور الاضحلال واضعف ol glass‏ 
رن الخامس اجر ی » وجل هذا التدهر ر فى عدة مظاهر . فقد زادت 
ساطة الوزراء افاطمبین » واستأئروا بالسلطة دون OMI‏ فأفدم 
الوزير الأفضل أبن بدر اجمالى على تولية abs‏ القاسم أحمد بن pated‏ » 
HOU‏ واه « بالممتعلى el‏ ء ف الوم الثأمن عشر من ذى dahl‏ 
سئة ۵۷ و ale all‏ الا کر أزار ر غم أحقينه للخلانة © « یا 
ترتب عليه اضعارآب الامور فى بعض البلاد المصرية . فاحاز أهل 
الاسگندر ية وواليها الفاطمى إلى نزار وبایمره BILL‏ ء ولقبوه ه ovale‏ 
لدين اله Pe‏ . لکن الا فضل تسكن من القضاء على الفتنة التى أثارها نزارء 

OSM cal من‎ LAS الاسكندرية الذين شایموه‎ Jab HIE 


)1 ) أبن ميس : تاريخ «صر ص ۲۱ ۰ واين الداواداری . الدورة المضيئة 

۰۲۵۹ ص‎ 
Stanley Lane Poole : Hist of Egypt. ۰ 146-147 

( ۲ ) أبن ميسر: المصدر السابق ص ۰۳۵ أبو أنحاسن: النجوم الزاهرة به 
ص ۱)۲ » سرور : الدؤر الفاطمية ص ۱۱۳ . 

(؟) أبن ميسر : الصدر السابق ص م س بم . 

)( المقريزى : اتعاظ الحنقاص ۷۸۲ عبد المنعي ماجد: السجلات المسقتصرية 
ص ۰۳ ۱6۵ - اف 


om ۵۰ ن‎ 


استطاع Jail‏ - بعد إخماد aa‏ نز ار - أن يسيطر على الامور 
ف الدولة الفاطمية . فانفرد بالأمور فما دون الخليفة ه المستعلى باه » بن 
الستنصر الفاطمى”© . وبلغ من تفوذه أنه . بعد وفاة الستعل - أحضر 
UE‏ على التصور بن المستعلى « » وبايعه بالخلافة سنة 4ع ه , وأقامة مکان 
أيه , ولقبه د بالامر بأحكام الله » وکان عمره وقتذاك ه سنوات(۹ . 

أستغل الافشسل أؤدياد ملطته ق عرد خلافة » الامر الفاطی 3 
g4o)‏ — ۱۱۰۱/۵۵۲۸ — ۱۱۳۰ م )فلم عرص على الاحتفاظ إرسوم 
الفاطميين الديفية » بلأخذ Jat‏ مرل السنين . وقد hd‏ ذلك فىإلغائه الاحتفال 
عولد sill‏ صل الله عليه وسار : ومولد ابنته فاطمة وعلى » رضى الله عنبعا» 
وموك الخليفة lal‏ . ولا شك أن de‏ هذا يؤدى إلى إضعاف نفوذ 
لفاملمبین ؛ الذين کانوا يمرصون على الاحتفال بمذه الا عیادلائبات انتساجم 
إلى على بن ألى طالب » وزوجته فاطمة بنت الرسول عليه اصلاة والسلام ٠‏ 
غير أن الخليفة الآمر ما ليث - بعد أن قبض على زمام الأمور فى مصر ‏ 
valid J‏ من وزیره الافضل ۹ 

كذلك تمل ازدياد ساطة الوذير « أبو على أحمد بن الأفضل ء فى عبد 
الخليفة الحافظ . فنمه من التصرف فى شثون الدولة ؛ وصار لا یسمح لحد 
بمقابلته إلا بإذن gad م٠ ae‏ فى (ضعاف المذهب الاسماعيل فاقفذ 

3 ) المقريزى :طط بوص .عع دط . بولاق » أى + با ص »۱ 
و ٠‏ وروت » ۰ 

( ۲ ) السیوطی : حسن احاضرة ۷ص 64( - وو ٠‏ 

(۳) مرور: الدولة الفاطمية فى مصر ۱۱۸ = وه 

(4 )ابن الفلاسی : ذيل تاريخ دمشق ص م.؟ — ۲,6 gly‏ الفدا : 
ااختصر فى آشبار البشر + لا ص ۲۷۲ . 

2 ) أبو haa‏ : نفس الصدر م ص ع س وء 


~ او — 


إجراءات Ye‏ إظباى مذهب الإمامية » وأمر بإسقاط elds ceo}‏ 
أبن جمفر الصادق,- الذى تنقسب إليه الاسماعيلية ‏ منالخطية: والدعاء 
محمد المنتظر « ( الإمام SU‏ عشر ) , » وعين سنة ۵۵۳۵ أربعة قضاه : 
اثنين من السئة آحدها شافی والآخر مالی ‏ وإثنين منالشيعة ؛ وفوض 
کل م ق ا 5 سب dads‏ 290 , 

ولقدأدت dole‏ الوزير foul‏ أحد بن اللأفضل المتاهضة للإسماعيلية ؛ 
إلى إثارة حف فيظة آنباع هذا المذهب . فکونوا ممارضة قوية ضدهء تر عا 

yl‏ اافتح Jb‏ الحافظى» » وقتلوه فى ٠١‏ محرم‌سنه۲۹هه» ثم قاموا بإطلاق 


سراح الحانظ ۹ و بذاك sill; yl‏ شل ۳۳ pal‏ مذهب الإماءية d‏ 


BY poe 


وكأن من مظاهر الال الخلافة القاطمية ؛ تنافى كيار رجال الدولة 
الفاطمية» على منصب ألوزارة » الذى ae isa be‏ الخليفة افافظ . فقدطمع 
go we‏ منى » Sty‏ الغر dy‏ , فی‌هذا فاضطر الخليفة OE Ns laced FM}‏ . 
ولا اشتدت سطرة الارمن فى عبد هذا الوزیر بعك ت أمراء اش وقواده إلى 
«رطوان بن thy‏ » » وال dy all‏ » يطليون منه [نقاذمعا لمق بهم »فقدم 
J)‏ القاهرة و clin wil‏ فى الوزارة سنة ۵۰۳۰/ ۵۰۳۱ وتلقب بالك 
اللأفضل © , 


٩۰ص جموعة الوثائق الفاطمية‎ )١( 

(۲ ) أبو امحاسن. النجوم Bal sl‏ موص 149 — yey‏ وگو عة الوثائق 
الفاطمية ص ٩8‏ = ۹۵ ه سرور الدولة الفاطمية 5 pas‏ ص ۰ ۱۲ ۰ 

(۳) آبو Naa‏ : الختصی م ص ۽ , وكانت وژارة بانس قصيرة إذْ مات 
فى ذى الحجة دوه 

| Stanley Lane-Poole : Saladin and the Fall of Kingdom ( 4 ) 
of Jerusalem p. 80 

)0( ابن ميسر: تاریخ مصر ص ۲ Av‏ والقر یزی: خطط جم ص ۱71 

ط بيروت . 


wm YOY مت‎ 


م اشتد التثاففى فى عرد الخليفة الظافر الفاطص ٥۹۹ — oft)‏ ه ) بين 
رجال الدولة على quate‏ الوزارة . شار الامیر م على بن السلار » وال 
الاسكندرية والبحيرة؛ وقصد القاهرة » فاضعار الوزير te‏ الدين بن مصال» 
إلى الفرار . وحل , ابن السلار » عله فى الوزارة » وأخذت قواته تتعقب 
« أبن مصال » ی آوقمت به 54 dc‏ وقضت عليه عند قرية « دلاص > 
پا تصعید 2 . 

على أن تعصب > أبن السلا » للذهب gual‏ » وحرصه على إحلاله 
pat‏ عل المذهب الامماعیل » مل رجال الدولة الفاطمية على التخلص منه 
سنة موه ه» واغتيل فى السنة التالية الخليفة الظافر بتدیر من وزيره د« أي 
الفضل عباس ,© , 

ونتجعنمقتل الخليفة الظافره آن‌اضطر بت الأمور ق‌القاهرة ؛ وتعرض 
أتباع الوزير عباس لكثير من الآذى لسخط الناس عابه ۰ ما اضطره إلى 
لفرار إلى ااشام ؛ لكنه اق حتفه أثناء عاولته المرب ۱ . 

ولا تقلد ه طلائع بن رزيك » الوزارة فى مصر ۰ بعد أن قضى على 
الاضطرابات ای حدثت ف القاهرة على أثر مقتل « الخلیفه الظافر » سنة 
وه هء تلقب بالك الصا . ولم يلبث أن انفرد بالنفوذ والساطة فى 

)۱ ) أسامة بن منقذ : الاعتبار y‏ م والقلقشندی : صبح الاعشی + ۳ 
ص ۸۵ + 

١‏ أسامة بن kate‏ : الاعتبار ص ۲۱-۱۸ ol‏ الفدا : الختصر سم 
YAU‏ — ۳۰ ۰ 

(۳ ) أسامة بن منقذ : نفس المصدر ص ۲۱ وابن أياس : بدائع الزهور : 
| ص 1۱ - ۰۲۱۷ 

)¢( ابن آیاس: الصدر السابقج و ص٠‏ ب de ys‏ الوثائ قالفاطمية 
ص ۱۵۲ — fof‏ ۰ 


o‏ س 
إدارة الدولة الفاطمية « حیث صارت بيده كل السلطای 0© . 
وكان رص طلائع ابن رزيك على الاستثثار بااساطة ومحاولة إحلال 
الآمامية عل المذهب الإسماعيلى ١‏ آن عمدت عة الخليفة الفائر والوصية 
عليه إلى تدبير اغتياله . لکنه عجل بالتخاص منما . و نقل كفالة الخليفة إلى 
AP‏ الصخرى ° , 
وبلغ من نفوذ ابن رزيك أنه لا توف الخليفة sil‏ الفاطمى corse‏ 
ههه ۵ » دون أن يوصى لحد بولابة المبد » أقام الأمير , پا مد عيد الله 
ابن الحافظ , dads‏ 6 ولقبه د الماضد لدین الله » FO‏ وضحت مطامعه 
فى حرصه على زواج أينته من هذا الخليفة » أملا فى أن ثرزق منه ولداء 
« فیجتمع أبنى رزيك الخلافة مع الاك »0 . لکن حياة أبن رذيك آنتوی 
بقتله » بتدبير من عه الفائز اأصخرى 14d‏ رمضان سنة هه مه(1م)29© , 


أدى التنافس على منصب الوزارة الفاطمية » إلى استعانة بمض الطامعين 
فى هذا المنصب بأمراء الدول الجاورة » ١ا‏ ترتب عليه تطلع هؤلاء الأمراء 
إلى بط سلطانهم على مصر spins‏ بن فر صة ضع ف SJL‏ الفاطمى acaba)‏ 
فلا ولى « شاور بن جير السعدی » سنة چهمه الوزارة ».رمد تخلصه من 
د العادل بن طلائع بن رزيك » ٩۵‏ + ثار عليه ضرخام aol‏ قواد الجيش 


(۱) أبو احاسن : النجوم Bahl‏ بوص ۳۱۱ = ۰۳۱۲ 

of )۲(‏ احاسن : النجوم الزاهرةج وص ۰۳۱4 

(؟ ( of‏ الفدا: الختصر جج ص ۰۳٩‏ والقریزی : اتعاظ امنفاص ۲۸۸ . 
وخطط ب ۽ ص pay‏ تموعة الوثائق الفاطمية ص ۱۳۰ س ٧۳١‏ . 

( ؛) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ۳۱ . 

(ه) أبو شامة : الروضتين + ص ۱۲4 . 

)4( ان واصل : مفرج الکروب ۱۲ ص ۱۳۷ ۱۳۸ ۰ 

۰ ۱۱۷ من‎ He ابن الآثين: الكامل‎ (vy) 


ع Yet‏ — 
الفاطمى و تاد الو زاره بدلا منه , فاستتجد شاو د بود الدين مو وصاحب 


دشق 6 ووعده بأن ۳۹ له عن ثلك کر اج مور و فأر de Je‏ إلى القاهر 08 
يقيادة آسد الدين شير oS‏ تصدت اضر خام . و بذاك عاد شاور إلى مغصية 0 


عل آن‌شاور | يف لور le ull‏ تعبدله به » بل طلب من شيركوه العردة 
إل الشام 0 وبعث إلى مللك الفر ig‏ پات ادس ستمده » فأجاب dalle‏ » 
وأرسل جیشا أرغم شيركره على العودة إلى الشام . وهكذا أطمع شاور كلا 
من نور الدين والفر be‏ بيت المقدس فى غزو مصر . ثم Sah‏ نور آلدین 
ale‏ ا اة إلى مصر فى دیع الأول سل ۳ bale‏ شیر كوه وکان 
صلاح الین يوسف بن أيوب من بين الذین اشترکوا فى هذه الل ٩‏ , 


واستقر رأى شاور عل الاسفنجاد بالفر dd‏ للمرة AGN‏ ء فلبوا رغيته . 
ولا وصات lao‏ کرم إلى pee‏ أنضمت إلى قوات شاور pally‏ ین 0 
ودارت يينهم وبين قوأت شيركوه معر كه عند د اليابين » -جنوب LM‏ 
فى ۲۵ جمادی الآخرة din‏ ؟دمه ء وأنتصر شيركوه orl‏ » ثم J} dor gi‏ 
الاسكندرية حيث رحب به أهلبا » وعين ابن أخيه صلاح الدين Ws‏ 
علها © . 


عل أن شاور ad ally‏ ما Lat‏ أن أرسلوا إلى أسد الدين شبرکوه 


(1 )ابن واصسل : مفرج السكروب be‏ ص 1و[ - ۱۹۰ ۰ سرور : 
الدولة الفاطمية ص م۳ - ٧۴١‏ , 

(۲) أبو شامة ؛ الروضتين ب ۱ ص ۱۳۱ وابن واصل الصدر السابق ٠+‏ 
ص ۱۳۸ + المقریزی : خطط yr‏ ص ۱۳ (ط ٠‏ یروت ) « 

(۳ ) ابن واصل : تقس الصدر + راص ۰۱۳۹ 

cil )4 (‏ واصل : نفس الصدر ج ۱ ص ۱:۸ - ۰۱۹ 

VEE - ١49 ج و ج‎ dedi الممدر‎ thle yl (ه)‎ 


— Yoo — 


يعرضون عليه الصلح . فقبل شيركوه مشقرطا لذلك : د ألا يقم الفرتج 
بالبلاد المصرية » ولا شما‌کوا ما قربة واسدة . . ٠‏ ویکون هم a.‏ آلف 
دینار کل سنة من خراج مصر » . ثم غاد شيركوه إلى 7 بعد ذلك 
die‏ ۲و۸( , 

٠‏ ل تغادر جمیع‌قوات الفر dd‏ مصر » بل ترکت بالقاهرة شحنة (حامية)» 
OF‏ المعاهدة ال ی عقدوها مع شاور نصت على : « وجود شحنةطم با لقامرة» 
ونكون 0 بيد فرسانهم « لیتنع املك المادل نور الدين ود من إنفاذ 
عسكر [ايهم» © 

وقد oii‏ على دخول dd jal‏ البلاد المصرية ؛ وقوفرم على ما وصلت 

ليه هذه البلاد من‌الضعف والاضطر اب ؛ le‏ أطمعبوق الاستيلامعلييا ٩‏ » 
فعئوا إلى ملكيم بت المقدس يحثونه على 5% 9 مصر والاسايلاء ‘ee‏ 
فرج « أملريك » على رأس de‏ قاصدا البلاد المصرية 20 . 


ولا عام شاور 0 ألفر 46 ز حفوم صو باقاهرة 5» اضطر إل oi‏ 
مد As‏ 4 اأفسطاط js‏ آشعل جنو ده lll‏ فيا » فظلت oy of 5 Harta‏ 
وتعرضت deal‏ للنهب والسلب من اأسودانيين »كما أمر بإحراق مرا 0 
الأسطول الفاطمى » فكان ذلك آخر عبد الفاطمبين فى مصر بالا سطول . 
ul‏ أماربك فنزل خارج القاهرة » وقاومه Mol‏ يساعدم جنوه شاور » 
ما أدى إلى اضطراب الأمور فى لاد © . 


۰۱6۴ شامة : الروضتين + ۱ ص‎ NO) 
)ابن واصل: مفرج الکروب ب ۱ ص۱۵۱ - به و » القرپزی : خطط‎ ۲( 
. ج ؟ ص ۱۳۲ (ط . پیدوت)‎ 
رق + | ص ۱۵۵ - و‎ hal ابن واصل : المصدر‎ )۳( 
۰ أبو شامة : الصدر السایق + | ص هو[‎ ) 4( 
dell ص )و۳ ط‎ ye ط پیروت أو‎ wy (ه ) القریزی : خطط ب ۲ ص‎ 
۰۱۲۲ المقريري : خطط ۳ ۲ ص‎ (4) 


a 0ل‎ 


غير أنه لا آیقن‌شاور بمجزه عن مقاومة الفر dd‏ > با إلى AL‏ . فأرسل 
إلى آماريك — الذىكان وقتذاك del,‏ خارج القاهرة بجنده ‏ ی ذکره 
بما بثهما من مود وات عدوم ااشترك‌هو نور الدبن #ود فى دمشق ٠‏ 
وطلب مصالته على أن يؤدى إليه ألف ألف ١20 sly s‏ فوافق أهاريك . 
وائفةا على أن يعجل بدفع‌ماة ألف ديثار » وي جل yal 5: GW‏ حل افر نة 
عن البلاد اد يطمع فها نور الدين 0 


على أن شاور ما اش أن عل de‏ تقض عرده مع الفر 4.4 ‘ وراسل 
نور الدین سرا» يطلب النجدة .كما بعث الخليفة الماد إلى تور الدرن ثل 
ذلك ؛ ووعده بالتؤزول edge‏ خراج مر » وأن بلقم شیر وه مع عسا of‏ 
فى القاهرة » و أن ۳۹ 3 (قطاع ester‏ ارجا عن ثلث البلاد call‏ خصص 
og‏ الدين إن 5 


ee قدمت قرات نورالدين مرد إلى مصر . بقيادة أسد اللدين شي‎ ly 
بون واضطر أماريك ملك بيت المقدس- الذىكان لا يزال‎ pall رحب ما‎ 
معسكر | بقواته أمام أسوار القاهرة إلى الرخيل عنها عائدا إلىمفلسطين . ثم‎ 
PY دخل أسد الدين شيركوه القاهرة على رأس حملته الثالثة فى شمر د بيع‎ 
. ۵ فرحب به أهلبا وخلع عليه الخليفة العاضد‎ . wong سنة‎ 


ول vag‏ غير وقعقليل عل قدوم few‏ رکوه مصر » دی دار ge‏ أمرة التخاصس 
من شاور ‘ م اذه الخليفة العاضّد وذيرا ه۰ وأقسه 0 Ab,‏ اانهور 


yl ) ۱)‏ شاءة؛ الروضتين : ب وص ٠٠4‏ والمقريزى: خطط yer‏ ص۱۳۳ 
( ۲ ) ابن واصل : مفرج السکروب ۱ ص ۱۵۸ ۰ 
(۳ ) أبو شامة الصدر السابق ب و ص ۱۵4 - وه . 
( ۽ ) أبو شامة : تقس الصدر + راص ۱۵۸ VON‏ 
Amari ; Diplomi. E Arabi, ۲۰ 262*263 & (456 = 460).‏ 


س و — 


أمير الجيوش» » وصار منذ ذللك الوقت صاحب السلطان الفعل فى البلا 69 
لكنه i‏ يستمر طويلا فى منصبه » فقد نوف ay‏ أن ظل فى الوزارة مايقرب 
من Osh BW‏ ۱ 
وهکذا أصبحت الامور غير مستقرة فى مص رف ol gh‏ اامصر الفاطمی . 

dt‏ لتنافس كبار رجال الدولة على منصب الوزارة ٠‏ وتطلع بعض أمراء 
الدول المجاورة ؛ إلى بسط نفو ذم على البلاد المصرية » فضلا عنعجز الخليفة 
الفاطمى عن القبض على زمام الأمور فى ابلاد ؛ وهو ما جلى بوضوح بعد أن 
آسند الماضد وزارته إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب (. فقد أمر هذا 
Jl‏ زیر » بعد أن استقرت ساطت بذ کر دأسم نون الدین‌گود»- صاحب دمشق - 
فى الخطبة بعد الخليفة الفاطمى » كما آسند إلى أصحايه بعض مناصب gall‏ له 
وأقطعبم البلاد « ثم وجه اهنيامه إلى القضاء على المذهب الاساعیل ف مصر . 
وكانطذه ااسياسة - بلاشك ‏ آثرها ابالغ فى shel‏ سلطة الخليفة الفاطمى . 

dy‏ بعد أمام صلاحالدين بعد ذللكسوى الاجباذ على ILI‏ الفاطمية »فا 
تهیأت لهالظر وف لتقي قهذه i lal‏ أمر الخطباء عصر والقاهرة. بإسقاط ۱ 
العاضد من الخطبة — وكانالعاضد مر يضا وقتذاك - فلم عذيره آحد عا آقد 
عليه ضلاح yall‏ ؛ و 0 يليث أن آو 3 اماضد افاعطمی geal a‏ 7 الماشر من 
ارم سنة ۵۹۷ھ » دون أن يدرى بالانقلاب الصامت ااذی 3 ضده وضد 
pl‏ ته » وسقطت بذلك الدولة الفاطمية (64. 


(۱) آبو شامة : اأروضتين ج ۱ ص و١٠‏ ء جموعة الوثائق الفاطمية 


ص ۱۷۲ ۰ 
(۲) آبو شامة : نفس الصدر Por‏ ص ۱۹1١‏ س اور 
Stanley : Hist, of Egypt in the Middle Ages, P. 190-191.‏ 
)¥(\9 شامة : الصدر اساق ب راص ۱۹١‏ س إإإ . 
( ۽ ) ان واصل : مفرج السکروب + | ص ۱۷4 ~ ۱۷۷ والمقريزى : 
خطط + ۷ ص iyo‏ ( ط . الثيل ) . 
Benjarin of Tudela, Vol. 2, p. 201,‏ 
(م ۱۷ ب سياسة الدول الاسلامية ) 


Yoh —‏ مت 


قد كان زوال الخلافة الفاطمية نقيجة طبيعية لاحداث داخلية وخارجية 
موی eae‏ طا poe‏ 4 من أو آخر اقرن الخامس اجر ی . ففضلا عن ازدیاد 
قوذ الوزراء » وتنافس AS‏ رجال الدولة على منصب الوزارة ؛ وانصراف 
الوزراء الفاطميين عن تأيد الذهب الاسماعيل ٠‏ وحرص يعضوم le‏ أن 
يستعيد المذهب اس قوته ۰ طمم كل من نور الدين ود صاحب دمشق » 
sally‏ يحة فى بيت المقدس ء فى بط ساطانهم عام . 
ولا شك أن هذه الآمرر جميعها كان طا أثرها البالغ فی ضعف شاط 
الدولة الفاطمية خارج حدود مصر ء فتعذر عليها بالتالى الاحتفاظ يما نب 
ها من سلطان فى الوص اشرق لبحر المتوسط . 


۲ -- تفلن افو gh lan‏ ف شري et‏ الو طا 


كان لاضعف الذى اتاب الدولة الفاطمية » مذ أواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن السادس للبجرة» أثر بالغق‌ضعف القوة البحربة الإسلامية » 
فى الموض اشرق pall‏ المتومط . فاقتصر شاط البسربة الفاطمية _. فى 
العصر ae I bell‏ — على تروید ST My SIM‏ الساحلية فى الشام » 
gh‏ كانت لا ترال بأيديهم ‏ بالژن والإمدادات . فیروی « أرو الفدا ء أن 
خلفاء pan‏ کانوا يرسلون كل عام المؤن واسلاح لأسطوكم let‏ 
اسقلان 09 LS,‏ أن أمقيلاء 2 املیین على جزبری كربت سنة Af»‏ 
وقرس ۳4 ( ۵م ) « ساعد على تقوبة تفوؤم في الحوض اشرق pel‏ 
المتوسط » Stel Ve‏ النشاط البحرى للفاطمیین فى هذه الماطقة . 
وقد عبر أبن خلدون عن الوضم العام للبحرية الإسلامية -- آبان زوال 
الغلافة الفاطمية وبعدما ‏ بقوله © « حى [ذا أدرك J ya‏ العبيدية 
والآموية الفشل والوهن » وعرقبا الاعتلال « مد التصارى أيديهم إلى 
pall Jl ge‏ الشرقية . gle.‏ على ew‏ القدس ‏ و پنو عليه كنسة لإظبار 
re‏ وعیادمم 03 وفليوا fo‏ سوال السام 3 allel‏ 3 ‘ وملكوا طر اباس 
Be,‏ وهور وعسقلان 6 و age esr de Vp gaol‏ سواحل شام € 
gal LiKe‏ الضعف الذى تمر ضع لالدو لة الفاطمية. منذ أواخرالقرن امس 
اطجری ‏ إلى yo‏ ها عنصد هجمات الصليييين الى و جت إلى نما الساحلية 


Camb. Med. Hist., Vol. 5, p. ۰ ( 1)‏ 
) ۽ ) أبن خلدون : المقدمة صن “VAY‏ 
)١‏ القلتشندی : صح الاعثى ب م ص ۵۲۳ س ولاه . 

Ghalan'op : Hist. des Premiere Croisade, Pe 196, 


- Ye on 

فى الاسئیلاء على بيت القدس فى ۲۲ يوليو ۱۰۹4م (رمضان ۵4۹۲) 
كما Satie gal‏ 2 بنجو د فر وی دی بوزول» حا بات المقدس عل مديئة 
د dourlil‏ أواخر پوليو سنة £1244 2 

أما او انى الساحلية الامة فى بلادااشام . مثل صور وعکاو صیداو يروت 
وطرابلس وعسقلان ۰ فظلت فى يد الفاطميين إلى حين . ذلك أنهم بسطوا 
سلطا م على الموافى الأربعة الآولى » آما طرابلس فسیطر عليها د پتو عبار » 
مع تظاهرم بولاء oT‏ الخلافة الفاطمية فى مسر . 


لقد استغ ل |أصليبيون فى بت المقدس, ضم ف الدولة الفاطمية ووآنبار سلطانا 
فى بلاد الشام منذ أوائل سنة ۰ ,۱۱م » فعملو| على تحصین Th,‏ © وتقويتراء 
وقد عاونهم فى ذلك أسماول برا التجارى © . و بذلك صارت يافا مرکزا 
تجاريا وحر ہا Lad”‏ اصلیبین عخاصة بعد أن أصيسعميناءارئيسيا لإمارتهم 
فى بت المقدس . فقصدتها السفن النجارية من جنوة وبيذا والبتدفية » ملد 


بالحجا ج المسيحيين والبضائع والامدادات*) 0 


واچه الفاطميون ف‌بلاد الشام ؛ بعد #صین الصلیییین Gy‏ تقو #دفاعاتها 
البحرية ؛ عدة صمو بات و حاصة ف‌جنوب فلسطین . ذلك أن اصليبيين جعاوا 
سس هذه المدينة VS ye‏ بشنون منه هجاتیم المنتالية » على ادن الخاضعة 

Gesta Francorum de Nogent داجع‎ ) ١ ) 

(عن ؛ سعيد عاشور : ال ركد الصليبية + ١‏ ص 4ه ؟) ۰ 

(؟) سقطت ياف فى يد الصلييين فى شوال 4٩۲‏ ه ( أغسطس هودوم ) 
Stevenson : The Crusaders, Pp. 85. : arly‏ 

(م) ابن الاير : الکامل ج ۱۰ ص وه ۱ . 


Heyd : Hist. Du Comm., T. I, p. ۰ 
Grousset: Hist, des Crolgades, Tome, I, .م‎ 183 & Heyd: ئ(‎ ) 


Ibid, 1۰ 1, .م‎ 18k 


= ۲٩۱ مت‎ 


للفاطميين بالشام . وبدأ أهالى هذه المدن » يدركو! أن الدولة التابمين AS‏ 
لا تستطيع الدفاع عنهم أو حمايتهم ٠‏ ولذلك أعلنت مدن عسقلان وقيسارية 
Key‏ - مر غة - قب ولمساعدتها لصلربین ‏ کانمهدت‌طم بدفع جزية مشق که 
شبرية قدرها و۵۰۰۰ دینار , هذا فضلا عا تعپدت هذه أأدن بتقدعه؛ من 
غلال وزيوت ومواش 0©. 

كذلكاسةةلالبتادقة فرصة إستيلاء اصلیبیین عل بيت المقدس ؛نمزذوا 
علییم الساعدة فى فتح مدن اشام الساحلية » مقابل أن يخصص للبنادقة ثلث 
كل مديئة يسبعون فى فما « ويكون هم حى wale‏ فى كل من هذه المدن . 
کا طمعو! فى bl bo Sal‏ فى prom‏ « إذاما م للصاييييت فتسبا » 
مقابل جربة يدفعوثما لا َّ بيت المقدس » وقد وافق الصليبيون على طلب 
البنادقة ^ . 

ولا شرع البنادثة فى slam‏ ميئاء Ko‏ طلب مهم الصليبيون فى بيت 
القدس أن يرجبو! جبردم إلى lam‏ لقرما مر بيت القدس ولا نبا 
آفع للصليبيين من Bo‏ ۰ وکان يعسكر فى ديفا وقتذاك حامية فاطمية ضغيرة 
للدفاع عنها « وأغلب سکانها يرود - ڳا يذكر بنيامين التطبل ولذلك تعرضت 
جوم البتادقة © , 

وكانت «أرسوفء أول میشاء يحرى فاطمی فى الام » يتعر esha‏ 
«بلدو ین الآول.: ملك بيت المقدس. LK‏ يسيطر عليه الصليبيون الا فى 
أوائل سنة. 1م » يسبب حاجتهم إلى قوة بجرية Jay. piled‏ أنه لما توفرت 


Albert D’Aix p. 515 (Hist, Occid., Vol, IV) & ۵ ¢ (5) 
Hiat. Du Comm., T. 1, .م‎ 134-186. 

Henri Pirenne : Hist, Du Moyen Age, Tome 8, .م‎ ( ۲( 
22-2 

Albert .م‎ Aix (Hist. Occid., Vol. IV) & William of Tyre (¥) 
Vol, 1, p: 457-461 (Guillaume de Tyre, Tome, 1, P, 410) 


~ rat ~ 


orl‏ هذه القوة ؛ متمثلة فيمساعدة أساطيل جنوة « فضلا عن يرا لم تستطع 

أرسوف الصمود أمام زحف الصلووينعلها برأ وعرا . فسات لوم ف أوآخر 
be Ju‏ .ووم 00 . ثم توجه بلدوين برأ س يؤازره أمطول جنوى 
من onl!‏ نحو قيسارية » الى كانت تابمة (سبیاً لأفاطمبين وقتذاك فدشلبا 


3 Me She) ous gle \y od del, اصلیبیون بعك أن نكارا‎ 


اکن الوذير الا فضلن بدر SUI‏ حاو لإستعادة الدن وااواق الساحلة 
ody‏ الشام نی استول علها اصلیبیون . فارسل حملة رة کبيرة إلى ساحل 
فلسطين فی دبیم الأول 64 ۸ ۰ (0۱۱۰۱) ۰ بقيادة : «سعد الدولة 
القراسی » . حا کم بير وت 29 . اکن هذه الملة منيت بالفشل عند الرملة 
See‏ .ووم لتياطتها فى محاربة الصليبيين في أرسوف © . 


ول يستسل الأفضلين بدر DU‏ پل رأى أن يماود الکرة ضد الصلبيين . 
فأعد De‏ ثانية مكونة من ۲۰ ألف رجل خرجت إلىعسقلان ‏ ف منتصف 
مارو سنة ۱۱۰۲ م C40)‏ @( بقيادة إبثه « شرف المعالى »۰ . فليا آحرزت 
القوات "فاعامية النصر على لأصليييين فى الرملة ‏ (18/ ؟1 مایو 1١1وم‏ سس 
las‏ 240 ه) — انمپو إلى Wh‏ حاضرتها » واستمرت القوات الفاطمية 
تطارد بلدوين ملك بيت المقدس » ye‏ اضطر إلى الممير إلى آرسوف . 


وهناك نت حو gall a‏ ات الصليبية al‏ ماو 422 على lob, J gu‏ من ناحية 


)4( ابن ob hall‏ : ذیل تاريخ دمشق ص ۱۳ ه 
)۲( آبر الحامن : النجوم الزأهرة ج و ص 11۷ . 
( ۴ )ابن all‏ الكامل ج .و ص ۱٢١‏ . 
( 4 ) ابن الاي : الكامل ج مر ص ووو . 
William of Tyre J, P. 426.‏ 
(ه ) این af‏ : السکامل + ۰ ص ۱۲۹ ۰ 
William of Tyre, 1. P. 230,‏ 


= ۲۷۹ = 

Onl‏ ثم وافته فى آواخر مايو ٠٠٠۳‏ م id ple‏ أخرى تشکون من 
مائنيى سفينة dt‏ بالجند » ما دهم مرقفه إزاء الفاطميين 9 , 

وقد كت القوات البحرية الصليبية من ختواق‌حصار سفن الا سطول 
الفاطمى فى بافاء فدخبا بلدوين بعد آن«صل على الامدادات اللازمة. وبذلك 
حلت الوزن ie‏ فادحة بالفاطميين فى يافا برآ Les‏ » وتقبقرت أساطيلوم 
وقواتهم إلى عسقلان( , 

وکان انتصار ألفر يمة على الفاطمیین فى یافا dine‏ مدع ۲۱۰۲(۵ م )»2 
ما شجعوم أى الصليبيين ‏ على مراجمة طر اباس اشام . فسارت للا حملة 
صليبية صخر 2 dala‏ و صتجيل yall‏ : ی » ۰ um‏ حاصرت b>‏ كبا من 
نی عمار , ثم وقع الصلح ow‏ الطرفين عل مال حمله Jal‏ طرابلى إلى 
cet dual‏ كلعام » » فرحل دريو ند الصنجیل» عن طرابلس إلى أنطر اوس » 
0 94 وقتل من بها من المسليين 29 ٠.‏ 

د الأفضل » - الوزير الفاطنی - یز de‏ إينه شرف المالى 
وقواته 1 a] sal Gg‏ حملنین : الآولى برية tal‏ ملوك يسعى 
« تاج المجم ۰ مره من أربعة آلاف فارس » والاخری بحرية بقيادة 
القاضى « أبن et‏ © . غير أن الخلاف ما لبث أن قام بينةائدى ها تین 
الین وم gol‏ ما يكو نون للترابطء وبداك لم پقیسر lag!‏ استعادة «Wh‏ 

وجوت Sle‏ بت المقدس الصليبية ۽ اعتاما إلى الاستيلاء على باق 
gull‏ الساحلية بالشام » اى كانت لار ال فيحوزة اافاطميين » وهى: عسقلان 


Michaud : Hist. des Croisades, Tome 2 2, 80 (1) 
۰ ص5"(‎ por ابن الآثير : الكامل‎ )۲( 
William of Tyre Vol. 1, P. 435, (r) 


) 5 ) أبو الفدا : القتصر فى آشبار الرشر + ۲ ص ۲۲۲ ۰ 
(ه)ابن الأثير : الكامل + ۰إ ص۱۴۹ س ۳۷ 


اس 

Kes‏ وصور وصیدا و پروت ٩7‏ . وکان ما wert‏ عل ذلك أن سيطرة 
الفاطميين على هذه المدن سارت شكلية . ج أن الدولة الفاطمية أصبحت 
عاجزة عن الذود bye‏ » هذا فضلا عن أن olay‏ المدن الساحلية بالشام فى بد 
الفاطميين قد ينبح الفرصة للمسلمين ‏ إذا ما استعادوا قوتهم ‏ أن يتخذوها 
مرا كر لباجمة الصليبيين . ley‏ أصكد هذا الاعتقاد لدى اأصليييين » قيام 
السلطات الفاطمية فى کل من صیدا وعکا وعسقلان » pol‏ بضعة سفن تعمل 
beter»‏ عائدين إلى الغرب » وإرسالهم إلى القاهرة ©© . 

شرع > بلدوين الأول ٠‏ ملك بيت المقدس فى ‘Be sham‏ في دبيع 
سنة ۱۱۰۳ م» اسکنهاصمدت لوصول انجدات الفاطمية bed)‏ منصور وصيداء 
ما اضطر بلدوين إلى رفع الحصار lye‏ يسبب حاجته إلى قوة عرية 
تژازره من ناحية الحر ١‏ وتقف ضد احتال هجوم الفاطميين عر ۲۸ . 
لکنه ما ليث أن استعان بالأسطول الجنوى ‏ الذی وصل إل AGM‏ 
ف be dele‏ را وبحرا ۰ أواخر gle‏ سنة ۳. ۰ e‏ فدافع عنبا حا كرا 
اأفاطمى « زهر الدولة الیو شی » ( » غير أنه سرعان ما اضطر إلى السام 
بعد أن اشتد حصار الصليبيين لمكا 29 . 


Grovsset + Hist. des Croisade, ۲. 1, P. 239 (۱)‏ 
(؟) عاشون Als‏ كه ٩ + dal‏ ص ۳۰۱ وعنه راجع 
Albert d’Aix, P, 600-601.‏ 
(۲) ابن الأثير : الكامل + ١‏ ص ۱۲۱ و ۰۱۲۹ 
(؛ )ابن الا : و ص ۱۲۹ 
۰ .م Heyd : Hist- du Comm, Torre J,‏ 
Co )‏ اسه clin‏ يعرف بزهر الدرلة الجيوثى لسبة لمیر الجيوش الافضل 
اين يدر glét‏ , اسع ابن الاير السکامل ج عرص #4 . 
(+) ابن الاثير : المصدر السابق + ٠٠١‏ ص ۱۳۹ ء أبو افدا : الختصر 
۲ ص ۲۳۳۰۰۲۳۱۰۲۲۷ ۰ 


em Bg س‎ 


بذاك أصبح الصايبيو نه بعد استيلا or‏ على be‏ « سيار ù‏ عل شو اطیء 
فلسطين . أما الأسطول الفاطمى » فقد حرم بفقده ه ذه المديثة ‏ من أم 
قواعده الساحلبة فالشام . وقد منح‌اهل جنوة ثلث Ke‏ تنفيذأ lad‏ انفاتهم 
مع بلدوين الأول کا منسوا من قبل ثلك كل من قيسارية وأرسوف 20 . 

Jos‏ الرغم من اهز ية نی ليقت بالفاطميمين فى عكاء إلا أن الوذير 
«الافضل بن بدر Slat‏ » ظل بواصل جووده مارد قوات الصليبيين المعادية 
من‌بلاد الشام. de sol‏ پر به دی اجس ۸ (صيف ٠١6‏ ا( & 
أسئد یادتبا إلى ابنه د سناء الملك-حسين » وض اليه بمض ال ماه کان متمم 
د جال الاك » نائب عسقلان © . € أعدق نفس الوفت أسطولا لساك AH‏ 
ail‏ وعرض على « طفتكين »- أتابك دمشق الساجوق مساعدته » فى 
قتال الفرنحة ( وکان ذلك فى صيف py yet‏ ) فاستجاب . طفتسکین - لنداء 
الانشل » وأرسل أحد قواده -ویدعی ١‏ اصبريذ صباو Or‏ على رأس 
عدملة من ألف Fy‏ فارس . 

ولا عل بلدوين الآول ملك بيت المقدس بمعاونة طنتسکین Fle‏ دمشق » 
ol yal‏ الفاطمية. تلبية لرغبة الوزير « الأفضل بن بدراجالىه ۰ حر ج منيافا 
إل الرملة , وائضم اليه « ارتاش بن تاج الدولة تنش OSS‏ ؛ مدعى 

William of Tyre, Tome I, .م‎ 445 ( 1) 

(؟)داجم مد ختار اطامی : التوفيقات الإلهامية ص 4 و۷ . 

(۳) ابن Vl‏ : المصدر السار ج ٠١‏ ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 

) 5 ) أبن te + tl‏ ص برع؛ . وقد أورد هذا الاسم هکذا دونز بادة 
أو إيضاح . 

)0( توف دقاق بن اش السکییر fl‏ دمشق فى رمضان سنة په ه (میو/ 
٠ ) 2۱۱۰6 diy‏ فا لت السلطة إلى الاتابك طفتکین » الى أخن مطاممه فى 
الاک العلا نه قيام “قش الصفير بن دقاق»مکان والده » (وکان عمره py‏ سنة) سم 


سس ول ~ 


الق ملك دمشق ؛ بقوة من رجاله , ودارت المعركة بين الفريقين فى الیوم 
del‏ منشيرم ذى اه dave‏ ۸ ( ۲۷۱ س ۰ 11م) » واتهت مز 4g‏ 
الفاطميين » ذین قتل مهم ومن جيوش طفتسكين عدد AS‏ » کان من cre‏ 
« جمال EM‏ أمير عسقلان 6۱ , 
ول تسكن خسائر الصلببيين - رغم تصارم le jal.‏ سره ها عامیین. وتعبير 

ابن اللأثير عن تتائج هذه الموقعة يدانا على ذلك إذ قال : « أنه م تظیر [حدی 
الطائفتين على ال ری » فقتل من المسلمين آلف ومائتين ومن الفر نجلیم» (. 

أما سول الفاطعی » old‏ [دراجه نمو صور وصیدا وطراباس» 
وفى خلال‌مودته باغتته ألا نوا pall‏ بة » فقذفت عو pte‏ بنسفينة منه على 
لمران اشامية الى يسيطر عليها الصليبيون (. 

لقد ظلت فكرة الاستيلاء على باق المدنالساحلية باأشام: الخاضعة لسيادة 
الفاطميين وه ىمد ينةعسقلان ف gh‏ ب وصور وصيدا ويروت ف الثمال- 
مسیعارة على 903 بلدو اك »مج [درا 6 مدى مناعة وقوة كل مر عسقلان 
وصور. lag‏ مله عباجمة صيدا فى دبيع منةد١‏ رام )9849( » مستمينا 
5 ْم شمه طفتكين واحل عله عه آرتاش أو بکتاش ۔. أو دقاق س لسكن 
آرتاثر هرب إلى حوران bye‏ من بطش طفتکین به bby‏ إلى بادوین مللك بيت 
القدس طالب إجارته . ثم J‏ بلدوين عنه بعد أن ساعده أرتاش فى واقمةالرملة 
الثالثة سنة وزم » فافسحب آرتاش إلى الرحبة على ثبر الفرات . راجع ابن 
القلانسى ؛ ذیل تاريخ دشق ص و۱ — وز وان الأثير : الکامل + ٠١‏ 
ص ١ ١48‏ 

(۱) این الأثير : المصدر السابق + ١ر‏ ص م14 . 

(۲ )المصدر السابق + روص و © 


te این الآثير : الكامل + ١إ ص‎ )۲( 
Runciman : Hist of Crusades, Vol. 2, .م‎ 90-91, 


om PUY س‎ 


عن کان فى علسکته وقتذاك من الحجاج المسيحيين . ولا علم سا کم صیدا 
بذلك » آرسل میاضا كيرا من المال إلى بلدوين » فقبل بلدوين هذا البلغ » 
وک عنما جمةصيدا Sal‏ عامين2 0 که ماود lark‏ ق‌صیف۸ لم 
مستعینا فى ذلك بأساطيل المدن الإيطالية : أما gh‏ وبزا وجدوة والبندقية 
مجتمعة. وكانيرى؛ بالطبع: من وراء ذاكالحجوم إلى اذزاع صيدا من Aad‏ 
الفاطميين » وابتدأ الحجوم عصارصید! برا وعرا. غير أنالمارة ابر رة اى 
وصلت صيدا وقتذاك من مصر ۰ أدت إلى فشل بادوین فى عاصرته هذه 
٠ doll‏ وبل أنولت بالسفن الإيطالية » انى عاونت فى الحصار » اطز dig‏ 
النكراء ی مياه البسر gill‏ سط © . 

By‏ نفس الوفت کان حا کم صیدا الفاطمى قد طلب دة by‏ من 
طفتسگین صاحب دمشق ؛ فى صد الصليبيين عن المديئة » مقابل مبلغ من الال 
يؤديه إليه ؛ فقبل Krab‏ أن يساع.ده . وکان ذلك ما اضطر پادوین إلى 
المودة بقو ail‏ إلى معا( . 


على أن پلدوین ما ed‏ أن حاول للمرة ede LIU‏ على صيداء 
CA) م١ he baw 55.1 3 ۳ le pold‏ الا خرسنةه .#0( 3 واستعان 
son 3‏ مه بأسهاول جا چ فر وی وص ل ال عکا ثم انم له آسطول Osi‏ 
رها اشتد الحجوم عل Jal‏ صیدا طلب ثاضیپا وشیوخها الآمان من بلدوين 
) 0 ( ابن الاير : ااصدر السابق pew‏ ولاو quell al ٠‏ : لنجوم 
الراهرة ب وص مرو ء وراجع أيضا : 

Albert D’Aix, .م‎ 682 - 634, 
Grousst + Hist, dea Croisades, J, .م‎ 253. (¥) 

۰ ۱۷۲ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ ( ۳ 
William of Tyre, Vol. 1, .م‎ 486۰ 
Heyd : Hist. Du Comm., Torre I, ۰ 148, (¢) 


a yal = 


ف gle‏ الاخر و نة ۵6.4 (4 ديسمبر + 4 weld (p11‏ وممم للقاضی 
gel‏ دج و a‏ کر هن الامال J‏ ھەشق 6 و دصل یادن las‏ بل 


معاو تنوم بلدوين 3 صيدأ 6 على sue‏ امتبازات bs a‏ 


ul‏ مديئة صود (Tyre)‏ « فقلات متنعة عل الصلييين فترة طولت 
كما فاومتهم بصلاة لاعتمادها على الخلافة الفاطمية pang‏ »الى حرصت عل 
مد ادها بالمؤن والدخيرة oy el‏ لکن wi sé diy‏ الصليبيين علیپا “زاد 
فى حر ج أهلباء ا اصبست الدرلة الفاطمية منذ أوائل القرن SUM‏ عشر » 
عاجزة عن مساعدة عور مساعدة hed‏ , عامل حا كما ٠‏ عز الك » على 
طلب النجدة من طفتسكين أتابك دمشق » مقابل الدخول فى طاعته © , 
كما طلب أهل صور من طفتمكين تمیین والى قوی علييم يدفع عنهم Jed‏ 


لسایي . 


و diel‏ یکین إلى «مسعوه بن مودود» ولابة صور بدلا من «عز الملك, 
gl‏ الى الفاطمى » ووز ع ge Moyle‏ وال cd jt‏ «فطابت نفوس‌آهل COMM‏ 
وأرماوا أمواهم وما عخشون عليه إلى دشن ؛ لکن قوات بلدوين فر ضت 
حصارا بريا على صور فى افو سنة ^ (جمادى الأخرة سنةم. وه)» 
آسانده yay‏ اسفن البيزنطية عر ا . لكنهذا اطصار باء بالفشل . فقد 
أستجاب طت کین لنداء آهل هذءالمدينة» الذينعرضوأ عليه مفاتيح مدينتهم » 


(۱) ابن الآثير : الكامل ب موص YAY‏ ه آبو الفدا : القتصر ج ۷ 
ص ۲۳۵ ۰ .487 William ef Tyre, Vol. 1, P.‏ 

Heyd : Op. Cit,, Tome I, p, 142. (+) 

(۲) ابن الآثين : اللكامل ج م۱ ص ۱۸6 س مرو 

)4( این الا ا ver‏ ص 1۸4 — مرا و 

١ )‏ ) المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص ۰۲۳ 


4 سم 


وأرسل الهم نجدة ٩(‏ . وبذلك يئس بلدوين من الاستیسلاه على صود » 
وانصرف عا tld‏ شاطه فى pb dilate‏ ضد أتابك دمشق ^ . 

ثم أتاح اضطراب الأحوال فى صور » وعجز الفاطميين عن حمایتم 
من الصليبيين » ولسنادم هذه dell‏ إلى طذتسكين ‏ الفرصة الفر نج بالشام » 
أيوجهوا جهردم للاسئيلاء OF Ilo‏ » فاستنجد بلدوين SU‏ ملك پبت 
المقدس باليابا فى ۱۱۹٠م‏ ( "اذه س ۱۳وه) . BU glad)‏ حفیق قايته » 
فدعا البابا حكومة ابشدقية للإسيام فى مساعدة الصلييينضدالمسلمين بالشام . 
بر دوق البندفبة حملة کون من BLEW‏ م رکب Mana le‏ عشر أل ف جندى 
فى صيف ۱۱۲۲م 29 , 

لكن هذه الل الى fuel‏ -حكرمة البندفية شغلت عباجمة جريرة 
i‏ البيزئطية ‏ فى البحر المتوسط -- و بذلك خلا اجو للفاطميين 
dtd‏ دوا یلدوین GU‏ ملك بيت المقدس » فأسر ته قر انهم ف دیع الأول 
صنة ۵0۱۷ ) ۸ آبر پل۱۱۲۳م ( » ما أضطر حملة البندقية إلى رفع la jax‏ 
عن كورفو البيزنطية Se‏ ۱۲۳,م « والمسير تحر ععا لمساعدة الصلييين ضد 
ااسلین» ويخاصة بعد أن hyde‏ أن دروجرءأمير أنطا AS‏ قتلسنة ayy‏ 

أتحبت بعض وحدات من Dam‏ البثادقة pull‏ & - بعد وصوها إلى 
سواحل بلاداشام -- العسقلان » حر de seth]‏ بالأسطول افاطى 
ثم آخارت على ساحل فلسطين ا لجنو بی حىأأعر يش »* في د بیع Bo Yaw oI‏ 


)۱( أبن الجوزى : مرآة الرمان سوادث سنة ۵۰7 ۰۸۰و ۸ ٠‏ 

(؟ ) ابن القلاسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۰۸ ۰ ۰۲۱۸ 

(۳) ان الا : ter‏ ص ۲۳۲ س ۲۳۷ ۰ 

Heyd : Hist. Du Comm, T. I, P. 149, 3 

Bribier + L’Eglise Et L’Orient Au Moyen Age, (Les ( 4 ) 
Croisades) p. 322, 


Ye =‏ = 
(مایو۱۱۲۳م) LS‏ سرت فى طزيق عودتها إلى Ke‏ — أسطولا تارا 
فاطميا مکو نا من .۱ مرا کب dé‏ بالبضائم ٩‏ . 
وخدتر تبعل تدمير الا سطو ل الفاطمى فى عسقلانسئة PY) PONV‏ 
أن أصبح lA‏ مفتوحا أمام الصلييين ليعملوا ضد ما بق فى يد الفاطمبين 
من الوا الشامية والقواعد البحرية . فعاودو | مباجة صور لأهميتها dV‏ ية 
والتجارية فى الحوض الشرف لبحر التو «Pew‏ وکان‌عا شجع البنادقة على 
الاغياز للصليبيين ضد الفاطميين » أتهم حضلوا على امتیسازات CAE‏ 
وتسبيلات اقتصادية فى مدن She‏ بيت القدس » ويخاصة ف مدينة Bis‏ 
كما Lb pal‏ أن يكون طم ثلث مدباتى صور وعسقلان بعد فتحبما ٩(‏ , 
اتفقت اقرات أصليية بالشام 0 مخ قوات البندقية عل shar‏ مدينة 
صور فى منتصف فبراير ١۹۲م‏ ( الحرم سنة ۵۵۱۸ ) ۰ فسیر طنتسكين 
أتابك فمشق یبا » بناء على سكليف الخليفة الآمر الفاطمی » السا کر 
واليرة أو المؤن ۲0 LS‏ حاو لت حامية عسقلان الفاطمية ۰ الدفاع عن 


صور Sl‏ حف عل پات المقدس و Vac lye‏ أكثر من مرة » لتضفيف dane‏ 


١ (‏ ) سعيد عاشور : الحركة الصلييية + | ص ۹إ ه اقلا عن : 
Foucher : Des Chartes, ©. 452 ~ 453,‏ 
(۲) آور د ولم الصوری‌وصفاً shade‏ مديئةصو رو مواجه! من جاتب الصليبيين 
راجم: 1-1 Vol.2, P.‏ & 952س550 William of Tyre, Vol. 1, P,‏ 
[French Ed T. 1, P. 459-44 1۰‏ 
Heyd : Hist, (e)‏ & 555 550 .م ,1 William of Tyre, Vol.‏ 
.148-144 .م ,1 du Comm. Tome‏ 
) 4 ) ابن الأثير 9 السکایل روص ۲۳۲ .وما حدر ذ کره أن أبن ere‏ 
وصف صور فى القرن SU‏ عشر من الميلاد heh‏ : و مدديئة يضرب ما المثل فى 
الحصانة » لا تلق اطاليها ay‏ طاعة ولا استكانة » راجم tl‏ جبیر ص ۷۷۷ 

Lb )‏ و دت ) 0 1 ۱ 


YY) = 


الحصار اصلیی عنصور . وفضلا عن ذلك فان طنتمكين خو ج بجبوشه إلى 
و بائياس » » س لدفاع هن‌صور » فتصدی له ۰ پوز » ( (Ponz‏ الصلوی 
أمير طراپلس ٩(‏ . 

و بذلك أخفقت جبوهالفاطميين وأتابك دشقق [نقاذ صور » واضطر 
طنتکین إلى مر del‏ الصلبييين فى حاولة منه لمبادتهم . فيذ کر ابن القلانسی 
أنه : , راسل sal‏ نج بالملاطفة والمدامنة » والارهاب والارغاب ۰ إلى أن 
تقرر SLU‏ على قسليمبا الييم » تعیث یمن کل من بها » و خر ج من آراد 
اروج من Syd Kall‏ عة » ما بقدرون عليه من أمواطم » ويريد من 
أراد الإقامة منيم © 

د۵٠۸‎ Gor Le Sl استسلمتمدینة صوراصلیبین , فى ۲۳ جمادى‎ LiKe 
أنالصليبيين احترمرا شر وط ال مان‎ oS حدر‎ ley. ) ۱۱۲۶م‎ diy ۲۳ ( 
الذى منحوه لاهل هذه المديئة ۳ . ويصف أبو احاسن اسساب قوات‎ 
‘ بازاه الفر نج‎ tel gh ك لعسكره ؛‎ by اسان من صور الا : , وجاه‎ 
AM ورکت الفرئج » ووقفوا بازائه » وصاروا صفين » وشرج أهل‎ 
ون لا فلاخ صور من د‎ .» spel مرون بين أأصفين » و عرض م‎ 
. الفاطميين آثر بالخ فى ضءف شاط أسطوطم شرق البحر المتوسط”"‎ 


(Guillaum de Tyre, ( ۱ )‏ 21 ,1 ,م ,2 William of Tyre, Vol.‏ 
T. 1, p. 566, 572).‏ 
([۲ ( ابن الفلالسی : ذيل تاریخ دمشق ص ۲۱۷ ۰ ابن الاير % ۱۰ 
ص ۲۳۷ 2 
(۳) ابن الال : yer‏ ض ۲۳۷ ۰ 
( ۽ ) أبر احاسن : النجوم الزاهرة بو ص 1۲ ء 
(ه) ابن ST‏ :ج .و ص ۰۲۳۷ 


Grousset : Hist..dea Croisades, ۰ 1, p. 618 & Heyd : Hist. dg 
Comm., FT. 1, ps 148-151, 


om ۷۷۷ ست‎ 


وقد ساول الفاطمیون الاتقام من الصليييين بعد سقوط صور ۰ GB‏ 3 
أسطوطم من الاسکندر ی ودمياط سنة ۰ ( توفیر | دیسم 6۱۱۲۹ ) 
متجپا نحو العريش » ثم غرة » فسقلان ۰ ثم واصل سيره أمام مدن یاف 
وقيسارية وعکا وصور وصيدا وبيروت » أملا فى اغتنام فرصة » واف فيها . 
اصلیپین بهجوم مفاجیء . لسکنه لم يليث أن she‏ بعذ glia‏ شات يسيرة دارت 
diy‏ وبين الصليبيين فى بيروت ٩‏ , 

کذاك كانت طرایلس من بين مدن ۳ Mle Ll‏ تمرضت طجوم 
الصليبيين ٠‏ فقام « برتراند بن ریو ند سانت جيل » ( صنجیل ) فى ١9‏ پوو 
۳۴۱۹( ذى dod‏ ۲ ) صملة للاسثيلاء على هذه المدينة OO‏ من رد 
حا کما د LUM yb‏ أبو على بن عبار Pe‏ پساعده فى ذلك بلدوين الآول 
ملك بيت المقدس . کا ساعد برثر اند الک پلدورن » فىالمامالتالى» بالاسئيلاء 
على بيروت . فسقطت فى يده » ببب فشل الاجدات البصرية ‏ الى أزسابا 
افاعمیون - فى الوصول اليا » وفر ار حا كما الفاطمى ليلا فى سفيئة إلى 
قرص وبذلك اضطر Jeol‏ پروت إل chal‏ لبادورن » بعد أن آمنم . 
لکن الجنوية والبرازئة » الذين کانوا مع بلدوين ۰ اعسلوا لفتل فى أهابا » 
وبوا المديثة » ولم بعد السلام والامن (لها إلا بصعویة بالنة 20 . 


۰ ۲۱ ابن القلالسی : ذيل تاريخ دمشق ص‎ ) ١ ( 
William of Tyre, Vol 2, .م‎ 19 - 21 (Guillaume de Tyre, T.1,P. 
578 588). 

(۲ ) أبو الفدا : ااختصر + ۲ ص ۲۳۵ . 

(۳) تول فخر الاك أبو على بن عسار طراباس من Be‏ هي م وظل 
کب lade] ao‏ الصايبيون سنة .0ھ )1044 = (PA‏ وظلت بيه 
الصايبيين oe‏ مئة ۹ م ۰ راجم : 

Grousset : Hist. dea Croisades. Tome, I, ,م‎ 844 — 345, 
۰ ۱9 ابن القلانسى : ذيل تاریخ دشق ص ۱۱۷ س‎ )4( 
William of Tyre, Vol. 1, p, 484 & Vol 2, p. 82. 


۲۷۳ سا‎ sS. 
و 1 کن 3 مقدور مار اپلس مقاومة هجمات الصلييسين عليها » لضف‎ 
قوتها ویار نفوذ حكامها من بى عمار . لذاك هاجمبا الصلبي-ون براء‎ 
كما أن الأسطول‎ . ٩( وحاصرها أسطول جنوى حسكبير من ناحية البسر‎ 
الفاطمى الذى أعدته القاهرة لتجدتبا » اننظرطويلا  دون داع فى موافی‎ 
دمیاط وئنيس فلا أحر إلى طرابلس» صادفته رياح عرقت مسيره » وذاك‎ 
فى الوقت الذى آخذت فيه حالة أهلبا تزداد سوما 9©. ثم أعرت حملة‎ 
فاطمية أخرى هو طر ابلس » والكن بعد فوات الأوان ؛ إذ لم تكد تصل‎ 
, 29 ليا حى وجدته! فى حوزة الفر تة‎ 
» مسئواية سقدوط طر ابلس على عاتق الفاطميين‎ all وياق أبو‎ 
. بالقوات البحربة لصد الطجوم الصلیی عنمأ‎ Gal الذين تلكثوا فى إمداد‎ 
فيذكر أنهم تقاعدوا عن نجدتها مدة طويلة » وأن عسكر الفاطميين الذين‎ 
أرساوا لنجدة طرایلس مع الأسطول الفاطمی كانوا ضع.افا » و لیس لدم‎ 
الخبرة ال ية الكافية» أن الوزير الآ فضل ل خر ج بنفسه على رأس العا كر‎ 
. المصرية انجدة طراپلس‎ 
تج عن سقوط طرابلی فى أيدى الصلیببین وانتزاعبا من بنى عار » أن‎ 
احل‎ sll تبسر الصلیبیین الاستیلاء على ماتبق منمعافل إسلامية للفاطميين على‎ 
لابح ر التو سط .)ا استولی «تنكرد بن بوهيمو ندال ول» - آمیر آنطا كية‎ Lal 
على مديئة وبائياس» : وهو في طر بق عودته من طرابلس 0م استول على‎ 
٠ ۱۷۸ (۱)آبو احامن : التجوم الزاهرة + و ص‎ ٠ 
۰۲۳۵ آبو الفدا : اختصر ج ۲ ص‎ )۲( 
۰۱۷٩ أبو انحاسن : الصدر السایق ج ه ص‎ ) ۴ ( 
. ۱۷۹ ۽ ) أبو اماس : الصدر السابق جه ص‎ ( 
لنجوم‎ 2 ۹4 ate ذیل تاریخ دشق ص‎ : gd Dall ابن‎ (0) 
۰9۸۰ الراهرة به ض‎ 


Grousset : Hist, Des Croisades, Tome I, P. 358, 
) م ۱۸ سياسة الدول الاسلامية‎ ( 


YE =‏ مد 


«ils فى نفس اشبر ( وليو ۱۱۰۵م ) »وبذاك صارت‎ ce» 
. © و دجبلة » فى حوزة آمارة أنطاكية الصليبية نی تأسست سنة بيهو‎ 

ul‏ فما يتعلق پسقلان - وکانت من se} gall‏ الفاطمية ابحرية فى جنوب 
فلسطين ‏ فإن حا YS‏ م شمس الخلافة » طلب میادنةبلدوین» کاعرض عقد 
اتفاقية دفاعية ممه » على أن يؤدى (له جربة سنوية معينة © , 

ولا بلغ الآفضلين بدر الال تخاذل « شمس الخلافة » وال عسقلان , 
أنقذ by]‏ حملة كان غایتها مرل حا كمباء وإحلال قائ AL‏ عله © , 
لكن « شمس الاك 0 cee‏ ۳ بدخول عسقلان » كما رئض مقابلة 
قائدها . وبذلك عادت DH‏ آدراجبا إلى القاهرة . و مض غير قليل حنی 
ثار أهل عسقلان عا كمهم وقتلوه ©©. ولذلك رأت المكوءة افاطمية 
أن ترسل حملة عسكرية لإقرار الأمور فى هذه gall‏ 

ولقد حاو ل بلدوين ملك ببت المقدس التدخل يحول دون دخول 
الفاعلميينعسقلان, اکن af gle‏ باءت بالفشل » واستمرت هذه المدينة منذ 
الحرم dive‏ ۵ )2 ایو ۱۱۱۱) Baby‏ أر Go cam‏ فى يد الفاطميين » JE‏ 
شو تاق مضاجع الصليبيين فىبلاد اشام(0). غر جت نبا حملة كبيرة مار 
يافا بر privy ald‏ ( ربيع الاف ١۷‏ هه ) » ky‏ خر ج ال سماولافاطعی 


(۱ ) ابن القلانسى : ذل تاريخ دمشق ote prove‏ الآثير : الكامل + .و 
ص ۱۸ ۰ 
(۲) ابن الآثين : الكامل + .و ص ٠۸١‏ . 
William of Tyre, Vol. 2, P. ۰‏ 
( ۴ ) ابن الفلاسى : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۷۲ . 
) 1 ) ابن fT‏ : الكامل فى التاریخ + ۰ص ۰۱۸۲ 
(0) ابن af‏ نفس ج ۰ ص ۱۸۲ 
William of Tyer, Vol. 2, P. 219 & Runciman: Fist. (4)‏ 
of Crusades: Vol, 2, ©. 95,‏ 


— ¥Vo— 


لمياجمتها حر . اکن الفاطميين اضطروا للاسحاب إلى Lay‏ ( بين يافا 
وعسقلان ) ۰ ودارت فى « يبئاء معر كه بين القوات الفاطمية والصليبية فى 
۹ ماو م10 رم » انتبتلللاسفببرعة القرات الاسلامية alte‏ فالفاطميين 
کا أسرت بعض سفئهم © . 

و Ne Kt‏ غم من الضعف الذى كانت تما نيه الدولة افاعامية » ذإنها 0 
تكن راضية أو مستسلة لفقدان نفودها فى الدن الساحلية بلاد شام 
على آیدی الصليبيين ٠‏ فقامت قواتم! سنة ۵۲ ۱۱۳(۵م) بالاغارة على يافاء 
وسارت Jo‏ مشارف آرسو ف + مستفلة ثورة «هيو الثانى»  Fle‏ يافا ‏ 
ضد «فواك )658 ee‏ بيت المقدس ( ۳۱ — ۸۱۱66 | ۲۵هاس 
(KIO ۹‏ الجيوش الصليبية خرجت من بيت القدس LF‏ يأنا 
من هجوم الفاطمیین Ope‏ 

هکذا تمررضت الدولة الفاطمية ق مصر فىأواخر عبدها , نقيجة لتدهور 
أحواها الداخلية ؛ وعدم الاهتام با جيشوالاسطول » لعدة غارات يحرية . 
فق سنة ۳ تدم « روجر النزمندى » ملك صقلية ٠‏ على رأس حملة عر به 
هاجم بها مديثةالآسكندرية وتهيراء ثم أقلع منباء وقد اضطر بت SEN‏ عصی 
لقيجة هذا اهجوم 2 .سارت حملة حرية صلیریة سنة ۵ (2۱۱۵۰) 
لمباجمة مصر فى عبد الخليفة الظافر الفاطمى فنزلت عل الفرما , وأعمات فيا 


) 1 ) ابن الاير : الكامل ) بالمسكاية الصقلية ص ۲۸4 ) ۰ 


Stevensen : The Crusaders in the Hast, p.114. 

) ۲ ( ركان هيو الثالى عل علاقة opal colt ail shee KAU‏ ااشای زوجة 
فولك الانجرى ۰ 

William of Tyre, Vol. 2, p. 51~55 (G. de Tyre, (r) 


p. 627-683).‏ ,1 1 
die po (<)‏ : حقائق الاشيار ج ۲ ص vey‏ ومد تار اماي 3 


التوفيقات ص ۲۷۲ ۰ 


wi‏ س 


be‏ وتخريا ٠‏ ثم عادت إلى تواعدها فى سواحل الشام ۲۳ . کذاك عاود 
oles‏ فى صقلية إغارتهم على نیس ورشيد والاشكندرية فى جمادىالآخرة 
dime‏ ۵۵۰ فا حقت حملتهم البحرية بوذه المدن كثير | من الأضرارمن نهب 
وإحراق وتخريب » لکنبام تستطم البقاء طویلا » فأقامت کسابقتپاے 
عائدة إلى صلیة ‏ بسيب مقاومة Jal‏ هذه Mall‏ , 
وفطلا غا تقدم» فقد سارت قواتالفر dt‏ فى بت المقدس » للإعتداء على 
دمياط « ویعاو نېم أسطول بيزنطىمزود بالمؤن والمتاد اطریی, فوصاوا لیا 
فيصفرسنة Pore‏ )6994( ولا بلغ صلاح الدين ‏ الذى كانيتولى أمر 
الوزارة وفئذاك للخليفة العاضد الفاطمى yo.‏ هذه NAH‏ أنفذها dd yal‏ 
sited « bl ya}‏ رأيه على النهوض اصدم »كما حرص الخليفة العاضد على 
مده بالأموالاللازمة ail gal‏ , طوال مدة حصار قوات الفر Ud‏ لدمياط© . 
لكن هؤلاء المتدين على دمياط « من اف ad‏ والبيز نطيين ( بتمکنوا 
من عقیق ree‏ « فرجعوا حائبین دون أن بظفر وا بثىء لوقوع الحاف 
بين أو ادم « فضلا عا بام عن قيام نورالدين مود مباجمة بءضالاواحى 
نی فى حوزتوم ببلاد الشام ©© . 


(۱ ) القریزی : الروضتين ص ۳۷ ( ط . پروت ) ١‏ 

۲( المريزى : طط + و ص رہم آماری : المكتية الصقلية ص )20 

(۳) أبو شامة : الروضتين + ۲ ص ۷۷ والمسكتبة اصقلية ص ۽ و 
وما پذکره القریزی أن UAL‏ وصلت دمیاط فى ربيع أول » ولیس فى صفر 
tw‏ ودو ۸ , راجع اطط + و ص ۳۷۸ ( ط . پیروت ) . 

( ) آبو شامة : الروضتين ب و ص ٠١‏ وأمارى : المسكدتبة الصقلية 
4 ۰۸۰۵ ۱ 

(ه) yl‏ شام : اروضتین ج ۱ ص .روس هو والقریری : 
خعط ب ۽ ص ۳۷۸ س ۳۷۹ b)‏ ء پیروت) » وآماری : الکنبه الصقلية oye‏ » 
۱ — ۲و ۰ 


= ۲۹/۷ - 


وجه صلاح الدين اهتامه- بعد تلك ALM‏ انى أشترك فيا الصليبيون مع 
البيز نطيين فى مباجمة دمياط - إلى عصين هذه الدشة › ی شکن من 
الوقوف فى وجه ul‏ عدوان خارجى . فيذكر أبو شامه ys OP‏ عام 
صلاح الدين شدة قصد العدو دمياط ٠‏ أنفذ إلى اباد وأو دعه من الرجال 
والأبطال والفرسانوالميرة وآلات السلاح ؛ ما Gaal‏ ممه عليه ؛ ووعد 
المقيمين فيه بإمدادم بالعسا كر والآلات » وإزعاج السدو عنم » أن نول 
علييم « وبالغ فالعطايا » . کا واصل صلاح الدين جروده فى تحصينالسواحل 
المصرية . فسار فى yy‏ شعبان سنة ۹ه د إلى الاسكندرية » لرتب 
قواعدها 9 , . 

أما عن الف ر نجة فإنهم کانوا على يقين من أن الدولة اافاطمية آخذة فى 
الانحلال لا cle‏ وأن جما لا بايث أنيرول . ما يقيم طم الفرصةلتحقيق 
آطماعبم فى السيطرة على شرق البحر التوسط . ولم يكن ذلك إلا يسبب 
قصور هذه الدولة عن العثاية بقوانها البحرية والبرية » فضلا عا تمرضت له 
من صمو بات داخلية » جلت بزواطا © . 


١ ( .‏ ) أبو شامة : الصدر السابق + و ص ۰۱۸۱ 
( ۲ ) أبو شامة : الصدر السابق + رص ۰۱۹۱ 
(۳) این الابار : الحلة السيراء ( الکتة الصفلة ص ۲۳۲) + جرجى 
ؤيدان : تاريخ القدن الاسلامی + و ص ۲۱۸ ۲۱۹ . 


— WA 


الأغالبة ab‏ رقا ( 144 — ۸۰/۹1 — 10۹ 2( 
و ابراهم الأول بن الأغلب یرو ٣۹۹‏ م 


۲ - عبد اله الأول 2 »م زيادة اللهالآول ۽ س أبو عقال الاغلب 
vty ۸ ۲۲۲ °1 ۸۲۰۱ ۳‏ ۸۲۲۱ 
۱ - ۸۱۰ م ۹ - ۸۳۷ م ۷ — f Ate‏ 


و 
| 


rll وعد الأول أبو‎ sel 
A ۲۲ — 7 
۸0۱ — Age 


ا 
۱ 


cM زيادة الله‎ ۷ (ore ver) sat ٦ 


A ۲۵۰ — YEN 
ae me تک‎ 

{ | 
Jul ابراهم‎ —4 Jae مس‎ A 
A ۲۸۵ . ۱ A ۲۳۱ = Tos 
.وم‎ — ۶ A AVE — ۶ 


JU الله‎ ac — ۰ 
م‎ ۲۹۰ = ۹ 
م‎ ٩۰۲ - ۲ 


۱ - زيادة الله الا له 
۰ - ۲۹۲ ۸ 
۲ سس 4م 


الفاطميون ۷۹۷/۹۹ 


~ ¥v4 - 


لاست 
الخلفساء الفاطميون فى الغرب ومصر 
اسم ولقب الليفة 
المبدى : « أبو مد عبيد الله > 
القائم : « أبو gall‏ عمد بن عبد الله » . 
التصور : « أبو طاهر اسماعيل بن أن القاسم مد ». 
المع لدین الله : « آبو تمم معد پن النصور » 
dil, oy gal‏ : « أبو منصور فزار بن المعز لدين الله » 
الاک بأمر الله : أبو على النصور ۰۰ . 
الظاهر : أبو الحسن على .. . 
المستنصر dil‏ « أبو نمم معد بن الظاهر » 
المستعلى بالله : « أبو القاسم أحمد بن السقتضی » 
الأمر بأحكام الله : أبو على المنصور بن الستعل . 
الحافظ لدين الله : « أبو الميمون هید امجید ». . 
الظافر : « أبو المنصور اسماعيل » 


العاضد لدين الله : أبو مد عد الله , 


9V1 ۰ 


| الفائر بنصر الله : أبو القاسم le‏ 


= YAo — 


Weel 
(1) (ولاة ( صقلية‎ AA wh 


ساسل اسم الأمير أو الاک فرق aly‏ 


9 [|الحسن بن ot ae‏ أى re‏ — ۲۹۹ ۵ 
۲ | على ين عير الباوى PY ee om ٩ ١‏ 
ب | أحد بن زيادة الله بن قرهب (وهب) — أعلن طاعة | Poe‏ سم 
1 العباسيين ) 7 
4 | أبو سعيد موسى بن أحد الضیف 
و . | إسحق بن آل منہال ۱ ۶ ۳۱۳ ۵ 
tle} 5‏ بن آف راشد ۳ — و۳۲ ۵ 
ب | at‏ المباس خلیل بن سحق Ye‏ — ۳۲۹ ۵ 
۸ عطاف الازدی ۹ س AT‏ 
الولاة من السرة الكلبية ومقرم مار (Mazara)‏ 
4 . | الحسن بن على بن Jl‏ السن الکلی 1 = ۲۱ ۵ 
gh | ۰‏ الحسين أحمد بن لسن ن اي ۱ ~ ۸۲۵۳ 
44 | سس بن على الكل ( مرة Tor ( ail‏ = ۲و۲ ه 
۱۳ يعيش ( مولى الحسن بن عل الكلى ) ۳ ~— ۲۵۹ ۵ 
۱۳ أبو القاسم على بن اسن بن على الكلى 0۹ — ۲۷۱ ۵ 
( الحرب فى قلورية Coe‏ ۵ م 
£ جابر إن oF‏ القاسم على . ۱ = AVY‏ 
۵ | جمفر بن مد بن أن de ol‏ ۳ — ۲۳۷۵ ۸۵ 
۹ أ عبد الله ) أخو عفر ۷ ۰ ۳۷۹ ۸ 
۱۷ 1 بو الفتوح يوسف بن عبد الله بن مد بن aad‏ | 
أبن الحسن ) اعترل (AFAR‏ ۷۹ — ۳۸۸ * 


ي س 


اح دع cen‏ 


۱۰۸ = ۱۰۷ ج امن‎ AT راجع زأمباور : مجم الأنساب والأسرات اطا‎ )١( 


— ۸۱ 5 


el‏ امبر أو الحم فرة ولایته 


جعفر یں يوسف ( تاج الدولة ) ہہ غادر صقلية ٠.‏ و وه ۳۸۸ — ۵۳۸۸ 
أحد الا کحل إن پوسف ر aah‏ الدولة ) ع fla‏ |۳۸۸ سوه 


عل كن پوسف FON)‏ ( قال ٤٠٥‏ ه ومع — feo‏ 
(قاست ثورة فى بلرم ء غادر loan‏ پوسف وولده 

jh! dar‏ زيرة١41*)‏ 46م 
أحمد الا کحل بن پوسف (مرة لانیف ) اس وه 
غارات النورمندین على صقاية 41م 
ألحسن الصمصام بن پوسف £44 — 4۲۷ ۵ 


مد بن المنة ( القادر بالله) مختصسب الولاية وقد استذعى| ع س ویو م 

الزيرين » ثم استعان Olea gl‏ مر جنوب 

طا لاء وی هه Lhe‏ م 
أول غرو أرمندى للجزيرة 1444م 
ادحل of‏ بن المز بن بادپس ان زيرى إن مئاد 

O — 6 الصترابجى.‎ 


۲۵ 


مت YAY‏ سم 


— VAY — 


مصادر الر سا 


4 — الصادر a‏ ية 
)1( الصادر العرية القدعة : 
اخطوطات العر ay‏ القد عة : 
۽ س أبن SPT‏ عمد بن مد بن sal‏ القرثى مت ۷۲۹ ۸/ ۰۱۳۲۹ 
— معالم القربة فى أحكام المسبة » مخطوط مصور مكتية جامعة 
القاهرة . 
۳ ب ابن بسام » شس الدين مد بن‌الشیخ‌شاب الدين المعروف با بن بسام 
- الوس الجليس فى أخبار تيس ( قطءه فى أول آمالى أن على 
lal‏ ) . عتطوط بدار الكتب والوثائق nocd pall‏ ورقة . 
تحت رقم أدب ۱۸۵۲ — عمومية 411146 ۰ 
م ل العيى » بدو الدين ol‏ مد ہن مود بن أحمد بن مومى امین BH‏ 
hee)‏ +( 
— عقد اجان فى تاريخ أهل الزمان ء عنطوطه مصورة بدار AKI)‏ 
المصرية » تحت رقم ۱۸۶ / تاریخ . 
dfn — ¢‏ أبو و بن آف عيد ألله بن مد بن ae]‏ بن ون 
(ت ۰۳۰۳ ۶۹۷-۷۷۳ ) 
تالالس والسایرات : b ght‏ مص ور مكتبة جامعة القاهرة ٠‏ 
بو جد مله تسختئان : الارل ممت رقم ۰ والا ری عت 
دقم ۸ وهی مصورة عن أسخة حيدر آباد a‏ الدکن _ 
المند ) ۰ 43( . 


هخ — 


۲ -- ااکتب الفر بية القديوة 
7 = ابن الآبار : أو هید الله ae‏ ان عبد الله إن ul‏ یکر القضتاعی 
المعروف بابن ال پار م 5 fo AOA‏ ۱۳۹۰ ۳ 
مس dL)‏ السيراء : تحقيق دکنور حسين فؤلس » جزءان » القاهرة 
+P VANE ۴:‏ 7 
4 - ابن wD‏ : آبو امسن على بن أحمد إن آف الكرم عمد ين مد 
أبن عبد السكريم عبد الواحد لشیبای . دت ,۸۱۲۳۲/۵۱۳ > 
Ss‏ الكامل فى التاریخ . طبعة بريل؛ ليدن © ۸١‏ هس ٩۱۸۷م‏ 
تشر C.J. Tornberg‏ )14 جزءا) وطيعة القاهرق» ۱۲۷ ه 
وطبعة آخری — القاهرة » ۳۹۰ ه 
ب الادریی : مد بن عبد العزيز الشريف الناوى (ervey Jorge)‏ 
' ل صفة المغرب وأرض السودان pars‏ والانداس ( وهو مأخوذ 
من نزهة ا اشتاق فى اخيْر اق الافاق ) طبعة بريل» ليدن SAGES‏ 
۰۸ ش 
۸ - مختصر کناب نزهة الشناق فى اختراق الافاق . ط . روما .4۳و 
(رعا تكون ۱۹۵۲ م) ۰ 
bled - ٩‏ بن منقذ , موید الدولة أبو مظفر أسامة بن مرشتد SSN‏ 
الشیرڑی ong)‏ ۱۱۸۸/۸ع)۰ 
_ کناب الاعتبار (أى حياة أسامة بن منقذ) . ط. جامعة برفستون» 
الولابات اللتحدة 5 Vays‏ م » وطيفة بارس م 
ل pao‏ ی : ابو إسحق أبراهيم بن همد الفارسى الاصطخرى 
المعروف باکر خی ۸٩۹۵۷ /۵ vere)‏ ) 
س مسالك الماك » نشر دی 456 » من المجموعة الجغرافية العر dy‏ 
Bibl. Arabicorum Geographorum‏ الجزءالآول من الجمو de‏ 
یدن ۰ ۱۵۲۷ ۱۹1۷م ۰ 


A =‏ سب 


١‏ الانطا كى we‏ بن سعيد بن Sua‏ (ت 40۸ */۱۰55ع) 
— صلة كتاب اریخا أو تاريخ سعيد بن بطريق . لشرة Vasiliey‏ 

' فى 454 Ke ) Patrologia Orientaiis‏ دير الآياء 

الدومئيكان » القاهرة » تحت رقم /1-F-16 & 2898/1-F-16‏ 2901 


۲ س البكرى : أبو عبيد (piv / AAV) - iY‏ 
المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب » طيعة دى سلاف 
oe yas ¢ thls De Slane‏ 


۴ ب البلاذری : آحد ان ی بن جابر د المعروف بالبلاذری » . 
(ت ۸۰۲۷۹ (pay‏ 
ا کتاب فتوح البلدان : أشره ووضع ملاحقه وفبارسه الدکتور 
صلاح الدين النجد ‏ الئيضة الصریة ‏ القاهرة 11م 
4 س البلوى : أبو عمد عبد الله بن مد الدینی الباوى (ت (eres /ary‏ 
س سبرة أحمد بن طولون » شر مد کرد فل دمشق ۱۳۵۸ ۵ 
۵ — أبن تفری بردى : جال الدین أبو احاسن یوسف بن تفری پردی 
۱ رت ۵۸۷ 1404 ¢( 
- النجوم اازاهرة فى موك مصر والقاهرة . دار السكتب المصرية» 
القاهرة ؛ ۱۳۵۲ هل play‏ — ۵۱۳۵۸ ۸۱۹۳۹ 
A)‏ أجزاء ) 8 ۱ ۱ 

15 سے ابن جبير » أبو اسن جمد أحد dust‏ (ت ۱۱4 ۲۱۲۱۷/۵) 
— رحا أبن tor‏ . طبعة «hy‏ ليسدن؛ م6 ء لشرها 
Wright‏ ۷۷۰ ؛ وحققبا دی غوية خن 9 © Gibb Memoria,‏ 

Series, ۷۰ 1907.‏ ؛ و أسخة sel‏ طبعة إيروت ٠‏ 


۳۸۹ بری الجوذرى ( وى حوالمسنة‎ gall J pata fe yl is ryt! — yy 
Bauder ) الفاطميين‎ «SI wl ad yi مت سير الاستاذ جرذر ؛ وبه‎ 


— YAV — 


مخطوطات الفاطميين - ١١‏ ) تقديم و تحقیق الدكتور ين مدكامل 
سین مد عبد امادی شعيرة » القاهرةإغ ۱۳۷ 2۵ 
۸ - ابن حوقل » أبو القاسم تمد بن حوقل النصيبى (ت ۸۳۹۷ (avy‏ 
كتاب صورة الارض . ط. بريل » ليدن eave‏ فشر 
oS JH, Kramers‏ الجمو عة الجغرافية العربية ٠‏ (,8.4.6) 
44 — اين خرداذية : عيد الله بن آحد بن شر داذية أبو القامم 
(ت ۸۰ ۸ ۸٩۳‏ ¢( 
- کتاب المسالك والاك : نشر دی غويه ( المجموعة الجغرافية ) 
العربية > » بريل » ليدن ۱۹۲۷ م , 
٠‏ ب این خلدون : ولى الدين « عبد الرحمن بن عمد بن خادون pak‏ ىء 
( ت ۱4۰1/2۸۸م( 
yall —‏ وديوان البتدأ والخير . بولاق » القاهرة ؛ ۱۸۲۷/۸۱۲4 
۱ ۱ رب آجزاه) 
۱ - این خلكان: شمس الدين أحد | (ت رم ه(۱۲۸۱م) 
وففيات الاعبان dala.‏ ,۳۱اه 
۲ = ابن الداوادارى » أبويكر عبد الله بن أييك ( القرن الثامن! (sped‏ 
ب الدرة الاضيئة فى أخبار الدولةالفاطمية : تحقیق صلاح yall‏ المنجد 
المید SLUT‏ للاثار » القاهرة ۰ 2 ( الجزه 
ااسادس من کناب كاز الدرر وجامع (>All‏ 1 
vy‏ ب این الداية : آبو جعفر أحمد بن (وسفب اسکانب 
رت /arye‏ ۰۹۰۱ 0۹۲) 
sua 2‏ ضیطه وصححه أحمد أمين » وعل ابرم طبمه أولى » 
بولاق» القاهرة » ۱44۱ م . 
6 س این آف‌دینار » أبو عبد الله عمد بن al‏ القاسم الرعینی القیروانی 
العروف پابن al‏ دینار , (ت ۱۹۹۸/۵۱۱۱۰ع) 


— AA مت‎ 


كتاب المؤلسق أخبار أفريقية وتواس , مطبعة الدولة التواسية » 
تولس be‏ أولى ۱۲۸۹۰ ه. 


۷۵ - ابن رستة : أفى على أحمد بن مر 
كتاب الاعلاق النفيسة ( ومعه کناب الب لدان لليعقوف من 
ص۲۲۲ - جيم )ء لشرة دی غويه ؛ بريل 6 ليدن ۰ ۰۱۸۹۱ 
۰ ۷ م : 
5 سس سبط ابن الجوزى : بوسف قراغل أو فرادغلی (ت وم ه) 
س مرآة الزمان : سیدر آباد : Sal‏ افند » 1401 — ۱۹۵۲ 
) القسیان الأول والثانى من الجرء الثامن ) ٠‏ 
yy‏ ب این سعيد : أبو الحسن على بن مومی د الاندلی A‏ 
( ت مره أو avr‏ / ۱۷۵ م ) 
— المغرب فى حل المغرب . طبعة مصر ۰ ۱۹۵۲ م (جزءان) 
۲۸ - السلاوی : الشيخ أحمد بن شالك التاصرى ( ۱۲۸۰ -۱۳۱۵*/ 
۵ - ۱۸۹۷ ¢( 
. الاستقصا gle‏ دول الفرب الاقمی . القاهرة ۰ ۱۳۱۰ 
 ( ۲‏ آجزاء) . 
وم - السیوطی : عبد الرحمن Sly‏ جال الدين (ت۱۱٩‏ ه/۱۵۰۵ع) 
حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة » القأهرة » ۱۳۲۷ هء 
,۲ س آبو شامة: عبدالرحن بن (سماعيل cal aly‏ بن عثان‌ن‌شراب‌الدین 
af » call‏ شامة » الدمشق الشافعی (ت :1 هريد رسي لام ) ٠‏ 
... کتاب الروضتين فى hol‏ الدولتين النورية والصلاحية . مطبعة 
وادى ell‏ ۰ مصر » ۱۳۸۷ - ۱۲۸۸ ه ( جزءانف (st‏ 
۳۱ س این شداد : القاضی ol‏ الدين (ت حعدم) 
كتاب سيرة صلاح الدين الابوی , السياة بالثوادر السلطانية 
وانحاسن اليوسفية , . القاهرة : ۱۳,۷ ه 


مس س 


۲ — الطبری : أبو عفر مد بنج بر ( ۲۱۰ ۲۲/۵٩م)‏ 
- ناريخ il‏ م والماوك ٠‏ نشرة دی جوبه De Goejo‏ وآشرون 3 
إريل » ليدن ٠‏ ۱۸۷۹ - 1٠و‏ م ( وطبعة من نفس اللسخة 
بالاوفست ۸ )-(مرجرءا). 
۳ ب أبن ae‏ الحم ۱ أبو قاس عبد الرسمن القر شی spall‏ 
(ت ۰۲۷۰ (ears‏ 
— کثاب فتوحمصر والمغرب ٠ dai Ts‏ 3ر Charles,C.Torrey‏ 
بو هافن New Haven‏ ۰ ۱۵۲۲ م ( وطبعه آخری «hae‏ 
یدن » ۰ م) 


۶ س ابنعذارى: أبو عيد الله Mat‏ راکش (ت آخر al‏ نالساببع المجرى) 
س البيان المغرب فى أخبار المغرب . مكنية صادر ؛ بيروت .ووو 
( جزءان فى مجلدين ( 
۵ -- عر الدین أبو عبد الله ند بن عل الخل « ابن شداد »رت ويدم) 
الاعلاق الخطيرة فى ذكر آمراء الشام والجزيرة . نشره سای 
الدهان » المعبد العلى آلفر ی » دشق ۰ 0+7 م . 
۹ — عمارة Gel‏ : أبو شد بن Jl‏ الحسن على إن زيدان بن أحد السکی 
i‏ فى اللقب بنجم الدين )ت404 / (e174‏ 
ا سكت العصر بة فى أخيار الوزراء المصرية ٠‏ أشره Hartwig‏ 
utah « Derenbourg‏ “لاكما م٠‏ 
2 یر ۱ الفدا ء الملك المؤيد عماد الدين اسیاعیل صاحب حاه 
(ت fever‏ رعووم) 
س کناب المختصر فى آخبار لبشر » yell‏ وف بتاريخ jade « Sail Jl‏ 
استالمول ۱۲۸۰ ه ) ۽ أجزاء ق (arts Me‏ 


۸ - ابن الفرات : فاضر ألدين تمد بن عيد ارم بن على بن د 


( ۷۳۵ ۱۳۳۹/۹۸ )ام 
(.م 9١ب‏ سپاسة الدول الإسلامية ) 


ی رمع ی هی رن مب 


ل 7 


58 تاريخ ابن الفرات » تحقیق د . قسطئطين زريق » oe‏ عر الدين 
طبعة یروت ۰ ۱۹۳۹ م ۰ (أجزاء (Asay‏ 


وم این القلاسی » أبو يعلىحمرة بن أسد بن على بن مد القيمى الدمشيق 
soo)‏ ۱۱۳/۰ ¢( 
— فيل تاريخ دشن . مطبعة الأباء السو عبین » بروت۱۹۰۸م ٠‏ 
هع # الفلقشندی: شراب الدي نأبو العبا سأحمدبن على (ت ۱ ؟مه/1414م) 
= صیح الاعثی فى صناعة الالشا . القاهرة المطبعة ال ميرية » 
۱ ۱۳۳۸۰ ۸/ ۰۱۹۱۸-۰۱۹۱۲ 
gy‏ الكندى ء أبو عر مد بن پوسف (ت ۵۳۵۰/ (fA‏ 
elt =‏ الولاة وکاب القضاة . لشره Rhuven Guest ٠‏ 
ضن و ae‏ جب ( 1912 Gibb Mem, Vol. 19.London‏ ( 
gy‏ الراکشی حي الدين أبو مد عبد الواحد بن على القيعى 
رت ٩‏ ۲۱۲۷۰/۰) 
35 كتاب المعجب ف تاخیص آخبار ال مغرب ۰ طبعة دوزی 0 بريل 0 
ليدن ۱۸۸۱ ۰ 


se 14‏ المسعردى » أبو اسن علىين الحسين بن علا لسعو دی (A EVE)‏ 
- مروج الذهب ومعادرن الجوهر . بأريس؛ ۴۱۸۷۷-۱۸۲۱۱ 
4 أجزاء 35 
۽ ع س المقدسى 6 شعس الدين أبو عيد الله البشاری (ت ۳۸۷ م 
— أحسن التقاسيم فى معرفة ces‏ . شر دی فوية ضهن المجموعة 
الجغرافية jell‏ بية ‘ wy)‏ المجموعة ) 0 بریل » لیدن 
كاجام PAW‏ 


و۽ مب المقريري : ت الدين ان على ن عبد القادں بن مه (ت ۸4۰ *) 


3 


ست ۲۸ س 
— الواعظ والاعتبار بذکر الط والآثار : المروف با طط 
المقريرية ۰ طبمة مكنية ole}‏ الملوم 0 لان » ۱۹۰۹ مس 
)۳ آبراء) و أسكحة ads wel‏ نس بولاق ۰ ۵۱۲۷۰ (جزءان) 
ط . الثيل A ۰ pat,‏ £ آجزاء) : 


د — انساظ الحنفابأخبار الائمةالفاطميين الخلفاءتحقيق ونذر د. جال الدين 
الشيال ؛ القاهرة ۷ ۸۵ ۰۸۱۹4۸۰ 
۷ س ابن GLe‏ » أسعد بت خاطر Su‏ « الوزير الآيوف ‘ 
Leaves Jarre |‏ 
= كتابقوانين الدواوين . Atte‏ عزيز سوريالعطية ob‏ القاهرة 0 
5م ء 
۸ س أبن مسر » مد بن على إن يوسف بن جاب [ ۵7۷۷ ۱۲۷۸ م]. 
س تاريخ مصر . فشر هنری ماسيه Henri Masse‏ القاهرة؛ ٩٩‏ م 
( ۲ من ۴۹ (gor cr‏ . 


£4 س poli‏ خسروء هلوی . إت ۸۲۸۱ 2۱۰۰۸] 
س سفر نأمة dar it‏ وتملیق الدکنور بحى الشاب . الفاهرة مع ووم 


) 15 م 6 طبعة ib‏ التأليف و و الشر . 


۰ > الثوپری : أحمد بن ae‏ الوهاب avers)‏ ,اام ) 
wl aly‏ ف فنون الادب . دار الكنب والوثائن المصرية » 
القاهرة bee ۱۲ [ ۱۹۲۵ — ۱٩۳۴۳‏ نی ۱۲ de‏ ]. 

وو = أبن واصل : جال orl‏ تمد بن مالم زات 4V‏ م 


ب مفرج الكروب فى أخبار ot‏ أبوب , أشره وسققه د dle.‏ 


الشپال 5 طبعة جاممة القاهرة ۶ عدو ۱۹۵۷ م ر جزءان ۽ , 


ین ۲۷۹۲ — 
۲ ~ ياوت 6S 9th‏ شاب الدين Jl‏ عيك ail‏ باقرت بن عبد الله اشوی 
الروى البغدادى (sie)‏ 
me‏ مهتم البلدان » ط paws‏ 6 ۱۳۲۲۳ مه ۹ م )۸ أجزاء 0 
wb‏ ليزج د le ti‏ وستنفياد . VANS‏ ۵۱۸۷۳ 
Sachindex Von oscar Reacher‏ شتو ارت › ۱۷۷۸ ۰ 
۴ — اليمقوق : ae]‏ ان al‏ اعقو ب ان واضح اذعر رف sind‏ ف 
yay tae)‏ 4( 
ب تاريخ اليعقوفى . لشره Th, Hoatema bel ye‏ .]3 * بریل» 
ليدن ۰ ۱۸۸۳ م (جزءآن) . 
of‏ کناب السلدان : آشر دی غويه من الجموهة الجذرافهية 4g all‏ 
( الجزه الا بم ( 3 fom‏ کتاب الاعلاق النفسية لابن زسئه > 
ط. بريل » لیدن» ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲م (وطبعة آخری بالآوفست 
من تقس اة aw‏ م6 ( 
(ب) اامسادر all‏ في الحديثة 1 


و س الكيب الحديئثة : 


وه — ابراه sel‏ العدوى ۾ دکنور » 
الأمويون والبيزنطيون « البحر التوسط صيرة (سلامية » . ط . 
dale‏ » القأهرة ۰ ۱۹۳ م٠‏ 

(Vite oe التوسظط‎ wall قرب‎ a السلمون والجرمان د الإسلام‎ - oF 

به الامبراطوزية البيزنطية والدولة الإسلامية » القاهرة؛ ۱40۱ م ۰ 

5 ¢ ۱۹۵۷ القاهرة‎ ‘ Jaw gill ul) a بية‎ all س الاساطيل‎ 6A 

4 — (سان عباس 


59 العر ب في صفلية 5 دار المعارفي ۽ القاهرة 1۹ ° 


~ Yat n 


۰ — أرشيبالد : لویس 
— القوى اليسرية والتجارية فى حوض البسر المتوسط . تله إلى 
العر dy‏ أحهمد مد coe‏ © راجعه وقدم له الاستاذ مد شفيق 
غر بال » القاهرة ؛ ٠۹۵‏ م 
ووس أسد fr‏ 
ار دم a>»‏ سياستهم وحار هم وديم و ثقافهم و pee‏ 
بالعرب » دار الکشوف. بروت ؛ ۱۹۵۵ م ( جزءان فى 
le‏ ( ۲ 
yy‏ اسماعيل he pw‏ 
سقائق الاخبار عن دول البحار ۰ بولاق » الطبعة الأميرية» 
القاهرة ۱۴۱۲ ۰ ۱۳۵۸۱۰۱۳۱۵ ۱۹۳۳/۵ م ( ثلاث أجزاء ) 
ay‏ — آماری « Amari, Michael Jali‏ 
سس المكتية العر dy‏ الصقلية (Bibliotheca Arabo Secula)‏ 
» نصوص ف التاريم والبلدان و القرایم cord My‏ » حققرا وجعبا 
| المستشر قميخائيل أمارى . طبعة ممادة باللاوفست, مكتبة المثنى» 
بغداد ) هن dade‏ ليسيك )ام 
4 - سق ؛ فيابب 
تاريخ العرب (مطو ل)نقله ٠ da alld)‏ إدورد جرجى. جبرائیل 
gee‏ » دار الكشاف til‏ والطباعة . یروت ۰ ۸۱۹۷۱ 
(ahs)‏ 
0 - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » اله إلى البربية ۰ كل اليازجى » 
إشراف جبرائيل جبرر ؛ نشر دار الثقافة > یروت ۱01 م. 
(Shon) ۱‏ 
5 س جسن ارادم one‏ «دکتور » 
۳ تاريخ الإسلام السيامى النرضة المصر ci‏ القاهرة ۱٩۵۳‏ - ۷١۹م‏ 
ol joel 14 )‏ ( 


Yat =‏ ~~ 
۷ — تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب وعصر وسورية وبلاد العرب . 
النيضة المصرية » القاهرة » ۹۹0۸ م. 
جه عبید الله المبدى مؤسس الدولة الفاطمية فى الغرب. النبضة المصرية » 
القاهرة ؛ ۱۹4۷ م . 
gall — ۵‏ لبن الله . النهضة pall‏ & القاهرة » ۱۵6۷ م ٠‏ 
dele ye‏ مود ددکتور » 
- تاريخ الغرب OY‏ لانداس - المغرب » ( من الفتح المرى 
oe‏ سقوط الخلافة ( . القاهرة م۰ 
۷۱ - حسن حبشی « دکتور » 
سه نور الدين والصلیبیون . القاهرة ۰ ۱۹4۸ م 
vy‏ — المرب الصلييية الأول ٠.‏ دار الفسكر المرق « القامرة ۷ م2 
yy‏ — راشد البراوی «دکتون 
حالة مصر الاقتصادية ف‌عید الفاطمیین, (لقاهرة۱۳>۸۰ ۱۹6۸/۸ 
4 لاس زیدان » جرجس ۱ 
تاريخ ادن الإسلاى . القاهرة ۸۱۹۵۸ )5 أجراء ) 
Yo‏ س سماد ماهر « دکتور » 
— البحرية فى مصر الاسلامية وآثار ها الباقية , دار الكاتب العرف » 
القاهرة ۰ ۱۹۷ م . 
۷٩‏ س سعيد عبد الفتاح عاشور و دکتور » 
— أوربا العصور الوسطی : الثبضة المصرية » مود چا 
٠‏ س ای که الصاربية : cd pall she‏ القاهرة » ۱۹۹۳ ( جزءان ) 
۷۸ — السید عبد المزیز سالم > دکتور » 
س تاريخ الأسكندرية وحضارتما د فى العصر الاسلای حى الفتح 
المهانى » . دار الممارف » القاهرة ۰ ۱۹٩۱‏ مء 


= ھ4 — 


۹ س تاریخالمسلین وآثارم NG‏ . دار لمارف » لینان» 1959م 
Ae‏ — طراباس الام فالتاريخ الاسلای ۰ مطابع زر سپس »2 الاسكندرية 
۷ م ۰ 
Al‏ — السید الماز all‏ فى 0 دکتو e‏ 
س الدولة البيزنظية ) ۳ ٠ (erent‏ الخيضة العربية « القاهرة , 
۰ م۰ 
AY‏ — الشميال + جال الدين 0 دكتور « 
س و هة الوثائق الفاطمية ۰ دار الممارف 0 القاهرة » ۱۹۰ ول 
(1)i +‏ 


۳ — مصر والشام بين ددلتين ( ۰۰۸ - حدوه )» القاهرة ۰۳۹۹۰ 


۷ م۰ 
At‏ — مل تاريخ دمياط «سیاسا واقتصاديا ۰ الاسكندرية ۱۹:۹۰ ¢ 
Ag‏ س de‏ انعم aor le‏ 5 دكتور « 


— نظم الفاطعيين ورسومبم فى مصر SET.‏ المصرية . القاهرة + 
۴ م‘ ۱ 
A٦‏ — فا ليف .1 
۱ — العرب والروم . ترجمة دکنور مد عبد الحادى شعيرة › دار الفكر 
العف . الفاهرة » ۰ م 
بخ ها آدم ۰ 
— الحضارةالإسلامية فى القرن اأرابماهجرى ٠‏ ترجمة حدعیداطادی 
بو ريده « طبعة من لیف والترجمة والشر؛ ۵۹ ۰/۵۱۳٤۹م‏ 
( جرءان ) 
۸۸ محمد جال الدين سرور د دکتور » 
س سياسة الفاطميين الخارجية . دار الفكر المرن 6 القاهرة » 
platy / a ۹‏ ۱ 
حم — الدولة الفاطمية فى مصر .. .. دار الفكر العر نی اق اهرة» 
6 - ۱۹17 


yay —‏ س 
۰ — تاريخ اطضارة الإسلامية فى الشرق «من عبد نفوذ الآثراك إلى 
متتصفا al‏ نا امس المجرى» 5 القاهرة ۱۳۸۷۰ ۱۹۹۷/۰ م 
0 — دراسات d‏ العلانات السياسية on‏ دول الشرق الاسلامی والدولة 
ll‏ نطية فى الور الو aw‏ ۰ ) 24( »۽ دار الفسكر العرلى » 
القاهرة vane‏ م ۰ 
ght ay‏ باشا : اللواء Spall‏ 
کتاب الترفيةيا ث0 ال شامبة 3 مقارنة التواریخ اجر ية ب سین 
الافرنکة والقيطية . ط . آول ۰ ۳- ۰۱۸۹6 


۳ - أحاث شرت ف بش امجلاات العر dy‏ 


de‏ الآداب oe‏ جامعة القساهرة 


۲ س سن ala)‏ حسن « دکتور » 


The Relations Between the Fatimids in North 
Africa and the Umayyads In Spain During the 4th Century 
A.H. (10th Century A+ D,) 


العدد الماشر ؛ seule‏ ۱۹۵۸ م۰ 


س سعيك عد الھہاے the‏ ر » ras) Ss‏ 

By ۹4‏ ج عاسو و 

— بعض أضواء على الملاقات بين بيذا وتو لس فى عصر اطروب 
الصايبية للد ااسایع والمشرين ۰ ۶ - ۱۹15 م 


۵ - حسين مؤأس 1350« 
= المسليرن فى حورض جر المتوسط .0 هابو Wott‏ م“ 
٩‏ س الشیال . جال الدين erly‏ 
om‏ تاريخ مديئة الاسکندر ية من أقدم المصور on‏ الوقت الخاضر 
a‏ دراسة طبوغرافية » , عدد أ کتو بر م 
de‏ ممل الدر سات الإسلامية + عدر ot‏ 4 
ae] — ay‏ تختار العيادى 
س سياس الفا tab‏ م المع ad)‏ و الاندل, ‘ المجاد ald.‏ ‘ 
an 2‏ أو we ur Pe‏ 


¢ ۷/۵ ۷ 
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فهسرس الحتويات 


ees 
التقديم : بقل الاستاذ الدکنور مد جال الدين سرور » والاستاذ‎ 
۷ الدکنور صلاح الدين على الشای‎ 
Yo المقدمة‎ 
الداب الول‎ 
daw ۳۹ pel الإملامية 3 حوض‎ 4 ell 
ay— v4 ب‎ all, ی قيام الخلافة الفاطمية‎ 
البحرية الإسلامية فى البحر التوسط قبيل قيام الدولة‎ ١ 
العياسية : ۴ لك‎ 
۳ اهتام الأمويين بإعداد القوات البحرية‎ (1) 


(ب) نشاط الاسطول الآموى شرق البسر التوسط 35 
(ج) نشاط الاسطول الاموی غرب البحر المتوسط ry‏ 


+ — لمر ب الإسلامية من بداية العصر المباسی om‏ آخر 
القرن الثالث المجرى : ۲ - ٩۱‏ 


)1( لشاط القرات البحرية بالشسام ومصر فى حوض 
pull‏ المتوسط الشرق : 5 
| سب اتام و لا العياسيين de‏ مصر و الشام 
بالقوات البجرية ۲: 
dl ~۴‏ بة الإسلامية أواخر الفرن الثالث المجري ov‏ 


~ Cag om 


: صفحة 
(ب) افتح الإسلاى لجزيرة أقريطش (كريت) لوه ۷۳ 

و حلات المسملين على کربت خلال القرن 

7 مجرى‎ SUM 
3 الموامل الى أدت إلى فتح كروت‎  ؟‎ 
م س فتح كريت ونتائجه على شاط البحرية‎ 

الاسلامية فى شرق البحر التوسط 14 
۽ — محاولات الروم استعادة كريت elds‏ 3 

(ج) فتح جزيرة صقلية : 4y— vy‏ 

و سالة الاسطول الاسلای ولشاط غرب 

البحر المتوسط نی :ية القرن SU‏ 

ااپجری 7 
۲ - تطلع WEN‏ إلى فتح جزيرة صقلية ۷۹ 
۳ - عمليات فتح صقلية ۷۸ 

حملة أسد بن الفرات ( ۲۱۲ ۸) ۷۸ 

سب محاولة فح سرقوسة ( 10م ه) he‏ 

AY aélis ه)‎ yin) ah فتح‎ — 

— السيطرة على سينا 5 AY 4G‏ 

س خضوع مدیلی SES‏ وراغوس Ag‏ 

Ao (4 vee) فتح قصريانة‎ — 

ب تمرد شرق صقلية على المسلين Ao‏ 


5 خضوع سرقوسة ( ۲۲ ۶) وأثره 
على AV . pati‏ 


43 
۹۰ 


۹۱ 


۱۹۳ 
مقه ۱۲۰ 


۹۵ 


۹۹ 


۱۳۱-۱ 


1١ 


yay 


114 


ah‏ تن بان ا 


س Ui) b, tas shar‏ وقطانية 
yAA~ AV)‏ 4( 
بت fag‏ طبر مین ( ۲۰:۰ ه) وأثره d‏ 
توطید النفوذ الاسللای بالجزريرة 
i} meee‏ فح صقلية سین re)‏ وش 
oul‏ ا متوسط 
الاب win‏ 
الفاطميون بالمغرب وتشاطهم فى اأبحر المتوسط 


سم اهام الفاطميين 5 الغر ا pull wl gall slack‏ ۳ 


j )‏ ) [إنشاء الواف pull‏ 4 بالمغرب : الممدية 
)+( الامتيام اکور صياعة السفن 


: 1 ۱ )=( لاط الاسطول الها می d‏ رب البحر المتوسط 
i‏ (د) تيجا يد قاعدة سوسة» وإعداد التصور بة لتکون 


میناءاً کر رز لفاطمیین ا ah‏ )= 
)*( اهام الفاطميين ببناء الاساطيل 


57 ¥ - موقف الفاطميين من cm gel‏ بالانداس : 


)1( تعارض مصاخ الدواتين وآئره على علاقهما 


(ب) لشیم كل من الدو لتين ght]‏ جين الثورة عل 


galt‏ له الاشرى 


) =( بث sles‏ الفاطميين للقي grads‏ فى الانداس 


) م ۰ سپاسة J ol‏ الإسلامية ) 


ee 


(د) حالف عيد الرحمن الناصر مع ll‏ نطيين ضد 
الفاطميين ۱1۹ 
dl gle (+)‏ الفاطمبین إقرار مور المغرب الاقمى 
سنة gy‏ ۳ه » واد من اشاط آمویی الا نداس 


ضدم فيه ۱1۹ 
) و ( او لات عسف الرحمن الغاصر الصاح مم 
الفاطميين ه وتا جا ۱۲۳۰ 


)3( الحم الستتصر وموقفه من الفاطميين بالغرب ' ۱۳۹ 
(س ) النقال الفاطميين إلى مصر » My‏ ه على الصراع 


مع آموبی ال نداس ۱۷ 
 «‏ الفاطميون وجزيرة (قريطش : ۲ ۱6۰ 


(۱) حالة کر یت فى منتصف القرن ألرأ بع البجرى ۱۳۲ 
(ب) del‏ كربت بالنسبة لفاطمبین » وموقف 

۱۳۳ ادن الله من الجزيرة‎ gall 
المراسلات بن المعر و حکام مصر لمساعدة کرریسته»‎ (=) 

و له وبين الروم bois‏ من مپاجمة الجزيرة ۱۳4 


( د) البجوم الب نطیعلابمزيرة وضیاعبا natn‏ 


نهائياً سنة .وم م ۱۳۸ 
۽ . علاقة الفاطميين جزيرة صقلية : )48 ۱۹۵ 
)1 ( سیطرق الفاطمیین على جز برة صقلية 1:۱ 
(ب) ضمف النفوذ الفاطمى بصقلية فى أواخر الفرن 
الرابع البجری wu‏ 


)=( استبلاء النرر مان Adie de‏ ۱۹4 


— fy 


مید 
الماب CNN‏ 
الفاطميوث wh‏ واشام وتشاطوم Ve d‏ 

۲۰6-۷ سط‎ gl peal 

و algal‏ الفاطميين فى مصر بإعداد القرات البحرية : my‏ 
A lial ) 1 )‏ بالمواق وإعداد القوات البسرية 3 مدر 
والقسسام ۱1۹ 
(ب) الاسظول لفاطمی فى عبد المعز أدبن الله ۱۷۱ 
)7( الأسطول الفاطمى WE ail, oll Aye a‏ 
)2( الاسطول الفاطمی فى هبد الحا HALT‏ ۱۷۷ 
6 اطول الفاطمی فى عبد الا بأحكام الله ۱۷۸ 
)2( الأسلحة البحربة ۳ استخدمبا الفاطميون ۱۷۹ 
)5( دیوان الجباد 1۷۹ 
(ح ) رجال الأسطول الا sb‏ ۱۸۰ 

۱۹۸ ۲ : الوانی المصرية‎ y 
۱۸۹ 4 الاسکندر‎ (۱) 

(ب) دمیاط : تنیس ۱۹۱ 
(+) الفرما 1۹۷ 

۲۰ - ۹ 0 الشامية‎ wlll س ہے‎ 
۱۹۹ الشام‎ dh ye الفاطميين‎ plea ( 1 
Yoo whl jb (ب)‎ 
ye) : ل ( صور‎ 


۲ )*( ضعف pitt‏ الفاطمی فى کل من مار ابلس وصور ۲۰۳ 
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س اه مس 


Sado 
الاس الرا ابع‎ 
الملاقات بين الدول الفاطمية فى مصر والدولة الم نطية‎ 
if والدن الإيطالية‎ 


peye: Adal Si والدوأة‎ pao الفاطميين فى‎ ow العلاقات‎ 3 


)ع( فى عبد العز لدين الله Vea‏ 
(ب) فى عرد x soll‏ بال ۳۹۱ 
(ج) فى عبد الحا م AL‏ الله وانظاهر ۳۹۰ 
) د( فى di pathud! aye‏ الفاطمی ومن Y4 edad‏ 
؟ ‏ علاقة الدولة الفاطمية باادن الإيطالية : reve vt:‏ 
guia )‏ ۱۳۰ 
(ب) ا ۳۳۱ 
)+( جنوة ۱۳۹ 
البندقية ۲۳۹ 


الياب اس 


انعلال الدولة الفاطمية وأثره على تشاطها بحري 


في شرق pall‏ التوسط EY‏ ۲/۷ 
۽ س ماهر | حلال الدولة الفاطمية ۲۵۸-۹ 


۲ س تقاص النفوذ الفاطمی فى شرق البحر التوسط ۷۱۱۹ 


) ا ( gill whale‏ 3 البحرية الفاطمية شرق اأبحر المتوسط ۲۳۹ 


5 


yy 
yy 


vy 
۲۹6 
۳۹۹ 
YA 
۳۷۲ 
Ve 


۳۷۹۵ 


سس oe‏ سدم 


(ب) مدن الشام الساحلية فى حوزة الفاطمیین ٠‏ 

(ج) الصعربات الق واجبت الفاطميين فى بلاد الشام 
من ناحية الصليبيين 

) د) هجوم الصليبيين على حينا oly‏ سوف وقيسارية 

dyle (4)‏ الافضل بن بار SEI‏ استعارة المدن 
اأساحلية با لشام 

(و ) انتصار de all‏ على لفاطمیین فى يافا 

(ز ) امام Sle‏ بيت القدس بالاستيلاء على Be‏ 
وصور وصيدا وعسقلان 

( ح) استیلاء الصليبيين على کا 

(ط) Url‏ بلدوين ملاك بيت المقدس مديلة صيدا 

(ى ) devel‏ الصليبيين مديئة صور 

)4( إستيلاء الصليبيين على بيروت وطراباس 

( ل ) سقوط عسقلان فى يد الصليبيين 

(م ) تعرض por dl ye‏ أواشر العصر الفاطمى 
لغارات النورمئدين والصليبيين معا 


YAY 
YAY 
TAG 
rr 


me ye ome 


ار ول 


WEN jal el جدول‎ we ٩ 
۽ . جدول بأسماء خلفاء الدولة الفاطمية‎ 


۳ سے دول ole‏ ولاق صقلية . 


bigs 


٩‏ سے تور ily‏ شر J‏ البيحر لتر سط 
۲ س شر Hay‏ غرب البحر التوسط 
س مصادر اسکتاب 


ve _‏ اعتو بات 


